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«يوسف صديق وجمال عبد الناصر وأنا» ه. 


عزيزى القارئ .. 

اسمح لى بأن أعرفك بنفسسى , فأنت عبر صفحات هذا! الكتاب ست صحبنى 
عشرات السنين .. منذ كنت طفلة حتى تجاوزت الثمانين .. عبر ما لايحصى من 
الأحداث التى شاء لى القدر أن «أتفرج » عليها حينا .. وحينا أدلو فيها بدلوى .. 
وأحيانا كثيرة أشارك فى صنعها إلى جوار أحد أبطال هذا الشعب .. رفيق عمرى 


وكفاحى : يوسف صديق . 


أبها الأبناء والأحفاد الأعزاء على امتداد الوطن العربى .. 

ليس هذا الكتاب تجنّيا على أحد , ولا انحيازا لأحد ؛ فكل ما به من وقائع هى 
أحداث عشتها وتفاعلت معها , رأيت الآن من واجبى أن أسجلها . كما هى بلا رتوش »2 
وأتركها بين أيديكم قبل أن أغادر هذا العالم بحسناته وسيئاته . 

إنها شهادتى للتاريخ .. مجردة من كل هوى 
علية توفيق 


مصر الجديدة. يونيو عام 1 
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الفصل الأول 
الطفولة والشباب 


البيئة التى نشات فيها 

ولدت يوم 538 ديسمبر عام 131 يسراى جدى لأمى محمد بك يوسف بميدان 
الرحبة بمدينة بنى سويف. وكان جدى مفتشا لأوقاف مديريات بنى سويف والفيوم 
والمنياء وهو ينتمى لأب مصرى وأم تركية من إسطنبولء. لهذا كانت والدتى مصرية 
تركية . 

أنتمى إلى قرية جميلة صغيرة تقع على ضفة نهر النيل الخالد.. هى قرية زاوية 
المصلوب: مركز الواسطى: محافظة بنى سويف.. 

وإذا كانت والدتى مصرية تركية؛ فإن والدى مصرى عربى صميم؛ هو محمد توفيق 
بن أحمد بن على بن أحمد بن على بن محمد بن الخضر بن عامر العسيرى العباسى. 
والعسيرى نسبة إلى قبيلة العسيرات التى نزل قسم منها من الجزيرة العربية إلى 
صعيد مصرء والعباسى نسبة إلى العباس بن عبدالمطلب.(') وهكذا تكون الدماء التى 
جرت فى شرايين أبى دماءً عربية خالصة:؛ وكان مولده عام 1847م فى قرية زاوية 
المصلوب: مركز الواسطى بمديرية بتى سويف . 


.1997 راجع مقدمة المجلد الثانى  ديوان التوفيق  للشاعر محمد توفيق على الهيئة المصرية العامة للكتاب عام‎ )١( 
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بدأ والدى حياته الدراسية بكتّاب القرية» الذى كان أول ناقذة أطل منها على ساحات 
العلم والدين: ثم أتم دراسته الابتدائية بمدرسة «القربية» بالقاهرة, وبعدها التحق 
معارف أخرى.ء منها الأدب العريى: وهى نفس المدرسة التى تخرج فيها الشاعر على 
ليلحق بالجيش المصرى بالسودان.!') كان السودان أنذاك تابعا لمصرء وكلاهما تحت 
الاحتلال البريطانى . 

ولعل نشأة والدى بين أحضان الريف المصرىء وما شب عليه من طباع أهله كان 
لهما أثرهما الكبير على تفكيره ووجدانه. لذلك كانت أشعاره تتغنى بجمال الطبيعة 
وروعة الوجودء فى ديوان كامل بعنوان «تسبيح الأطيار فى العظات والحكم ومدائح 
المختارل/ . 
على خمسمائة فدان» ومن ثم ورث عنه والدى ثروة زراعية كبيرة . 

كان جل اهتمام عائلتى بالزراعة وزيادة ما يملكونه من أراض زراعية. وكانوا لا 
يهتمون كثيرا بالعلم والمناصب الحكومية, عدا حالات قليلة, مثل والدى الذى كان 
ضابطا بالجيشء واللواء بحرى أحمد عبد العليم وغيرهما . 

أما عائلة «الأزهرى»». ومنها أخوال أبى وهى عائلة زوجى وابن عمتى يوسف صديق» 
فقد كانت تهتم بالعلم والثقافة أكثر من اهتمامها بالأرض والزراعة وجمع المال. كان 
كثير من أفراد الأسرة ينتمون إلى الأزهر الشريف.. يدرسون به.. يتخرجون فيه, 
ويعملون فى مجالاته المختلفة, لذلك لقبوا بعائلة «الأزهرى» . 

عندما تخرج والدى فى المدرسة الحربية وعين بالجيش المصرى بالسودان» تزوج من 
والدتى وسافرا إلى القطر الشقيقء حيث عاشا حياة جديدة غير التى اعتادا عليها فى 


(؟) راجع مقدمة المجلد الأول - ديوان التوفيق - للشاعر محمد توفيق على - الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 19957 . 


(؟) راجع مقدمة المجلد الأول ديوان التوفيق ‏ للشاعر محمد توفيق على - ديوان تسبيح الأطيار - ص 7١1‏ - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب سنة 1557. 
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قريتنا الصغيرة. وكان ابن خاله وزوج أخته الضابط منصور صديق (والد زوجى 
يوسف صديق) ضابطا بالجيش المصرى بالسودان أيضا فى ذلك الوقت . 

وإذا كان شاعر النيل حافظ إبراهيم لم يستمر فى السودان سوى عامين أحيل 
بعدهما إلى المعاش؛ فإن والدى كان أكثر صبرا. فقد قضى ثلاثة عشر عاما بالقطر 
الشقيقء وتنقل بين كثير من أرجائه. واشترك فى الحملات العسكرية الخاصة 
باسترداد السودان فى مراحلها الأخيرة. كما أشرفت وحدته العسكرية على مد خط 
السكة الحديد بين مدينتى حلفا وأبى حمد عبر صحراء العطمور القاحلة. حيث أصيب 
بمرض الكبد . 

وخلال فترة خدمة والدى بالسودان اكتشف المهازل التى كانت ترتكب فى حق 
الجيش المصرىء وتسلط الضباط الإنجليز على مقاليد الجيش المصرى هناك: 
واستعلاءهم على ضباطه وجنوده . 

سمعت والدى يوما يحكى أن الإنجليز كانوا يأتون بالجنود المصريين ليكلفوهم بنقل 
تل من الرمال من مكان إلى آخرء وبعد أن يتموا العمل يأمرونهم بإعادة تل الرمال إلى 
مكانه الأول. وقد وجد والدى أن ابن خاله اليوزياشى منصور صديق يحمل داخله نفس 
الثورة على الأوضاع الفاسدة وعلى الإنجلين بل إن هذا السخط كان يستولى على 
جميع الضباط والجنود المصريين. وقد شجع هذا السخط أبى على أن يلتقى بالتجمعات 
السودانية؛ ويخطب فيهم ويحضهم على مقاومة المحتل الغاصب. وذات احتفال با مولد 
النبوى الشريفء ألقى أبى فى الجمع الحاشد قصيدة سياسية تناولت الأوضاع فى 
السودان؛ وكان للخطبة تأثير كبير فى نفس الأشقاء السودانيين. وفى نفس الليلة 
حاصر الإنجليز مسكن أبى وطالبوه بتسليم القصيدة, فأجابهم بأن القصيدة كانت من 
وحى الخاطر واللحظة: أى مرتجلة, فقاموا بتفتيش المنزل بصورة همجية وقلبوا كل 
شىء رأسا على عقب. وأخذت العلاقة بين أبى وبين الإنجليز تزداد سوءا يوما بعد يوم, 
إلى جانب حنينه الدائم إلى وطنه وأهله فى مصرء فقدم استقالته من الجيش فى عام 
8: وعاد إلى مسقط رأسه. مناجيا وطنه الحبيب بقصيدة «كعية الدنيال!». بيد أن 


(4) راجع المرجع السابق ‏ ديوان السكن ‏ ص 7١7‏ قصيدة «كعبة الدنيا». 
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السيدة علية توفيق عام 1501. 


فترة خدمته بالسودان لم تكن كلها سوءاء فقد تعرف هناك على رفقاء المهنة والشعر 
الضباط الثلاثة : حافظ إبراهيم» وعبدالحليم حلمى المصرىء: ومحمد فاضلء وتوثقت 


لو اشوا لوزن تتيعة تقل أزاده رمن وار تتا 
حلطه بالتقر لكر انم ول الت 

وهكذا نشأت فى بيئة ريفية جميلة تطل على نهر النيل بكل ما يحمله من خير وجمال 
واقتدار» كم رأيته عندما يفيض ماؤه فيكتسح بيوت فقراء الفلاحين المبنية بالطوب 
إلى :و يقرو لحا مديلهة ومتقولاقهن : وكقيو نا «المتوقظات مرج النومتلقوغةتعلى بالصوايطا 
صراخ وعويل الفلاحين ينادون بعضهم بعضا للتكاتف فى وجه طوفان النيل الهادر 
الهائل:: 
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نشأت فى بيئة ريفية قائمة على الترابط والتلاحم والتراحم. حتى علاقات أبى مع 
مزارعيه كانت علاقة الأسرة الواحدة. كان أبى يشعر بأن هؤلاء المزارعين هم أسرته 
وأهله. وأنه مسئول عنهم كما هو مسئول عن أهل بيته تماما . 

وهكذا نشأت لأب ضابط شجاع ثائر غيور على وطنه وأمته, وفى نفس الوقت كان 
شاعرا رقيقا يرى الجمال فى كل ما حوله") . 

كما نشأت لأم رقيقة طيبة لا ترى فى البشر إلا كل ما هو خير وطيبء لديها من 
الحب والحنان ما يكفى البشر جميعاء مما أضفى على طفولتى المبكرة أنساما متوالية 
من حب الحياة والناس والجمال . 


مرحلة الطفولة 
ما إن بلغت من العمر نحو ثمانى سنواتء حتى وجدتنى ألازم أبى أينما جلس.. فى 

شرفة «قيللتنا» المطلة على النيل» أى فى مكتيه» أو عندما يجلس فى الحديقة فى مكانه 
المختار الذى يرى منه أى قادم من أى اتجاه. حتى عندما كنت أتخلف عن مجلسه 
لسبب ماء كان يرسل فى طلبى. كان يرى فى شيئًا لم أكن أدركه, فيتلو على مسامعى 
القصيدة التى ينظمهاء ويشرح لى ما استعصى على فهمه ويناقشنى فيها؛ ثم يطلب 
منى قراءة الصحفء مما وسع مداركى وزاد معارفى؛ ورقّق إحساسى, حتى وصل بى 
الأمر إلى أن بدأت أقترح عليه تغيير شطرة من بيت» والغريب أنه كان أحيانا يأخذ 
برأيى. أذكر ذات يوم أننى كنت أجلس معه كعادتناء فأخذ يُسمعنى قصيدة كتبها عن 
النيل أذكر منها : 

صفَتْ مرآثه وجلاه جالٍ 

وغازلت الحدائقٌ شاطئثيه 

وألقت فوقه خضر الظلال 


(5) راجع المرجع السابق ‏ ديوان السكن ‏ ص 185 , قصيدة «مصر وغروب الشمس.. 
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فناحية برمان تحلست 
وناحية أُظلِت بالدوالى 
ونخل باسقات كالعذارى 
تتثنى فى غدائرها الطوال 

أراد أبى أن يغير كلمة ما فى القصيدة؛. فأعترضت بشدة: وكان يوسف صديق 
فى التغيير. وصممت أنا على عدم التغيير. احتدم النقاش بينى وبين يوسف صديق» 
فانصرفت غاخ ضية منفعلة: قفلحق بى يوسف صديق وشرح لى وجهة/نظره فى عدم 
التغيير؛ وا استطاع أن يقذ يقنعنى . 
أقرأ له ذات مرة معلقة عمرو بن كلثوم؛ ووقفنا عند بيت فيها يقول : 

كأن ثيابنا منا ومنهم .". حُضِيْنَ بأرجوان أو طُلينا 

فقال لى أبى: يبدو أن كلمة «أرجوان» ليست من أصل عربى. فسألته : وكيف نتأكد 
من ذلك ؟ فطلب منى إحضار قاموس «تاج العروس» والبحث فيه عن هذه الكلمة. وفعلا 
استخرجتهاء فوجدت مكتويا أمامها أنها كلمة فارسية معربة؛ وكثيرا ما كان يحدث مثل 
هذا . 

كانت أشعار أبى تتناول شتى الأغراض. وكان الشعر الوطنى السياسى يحتل جزءا 
كبيرا من قصائده. فعشقه لمصر كان جارفا بقدر رفضه للظلم والاستعمار. وله قصائد 
نشرت بجريدة الأهرام وفيها انتقاد شديد للأوضاع ولنظام الحكم, منها قصيدة نشرت 
بصدر جريدة الأهرام تزيد على المائة بيت كان اسمها «آلام الأمة وآمالهال"» . 

هكذا نَشَّأنى أبى على كراهية الاستعمار ومقاومته. أذكر أننى عندما كنت طفلة فى 
المدرسة الابتدائية صدر قرار من سلطات الاحتلال البريطانى بإيقاف الدراسة يمدارس 


)١(‏ راجع المرجع السابق ‏ ديوان قفا نبك ‏ ص 55 - قصيدة «آلام الآمة وآمالها». قيلت بمناسبة استئناف الحياة 
الدستورية (أول برلمان مصرى) 
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البنات تمهيدا لإغلاقهاء فاندلعت المظاهرات فى كافة أنحاء البلاد. كما اندلعت فى 
مدرستى بمركز الواسطى. وكانت ناظرة المدرسة سيدة متفتحة ووطنية اسمها «فاطمة 
الشريعى». حثتنا على الخروج فى مسيرة احتجاج على إيقاف التعليم؛ وكانت تتقدمنا 
المدرُستان عزيزة صالح: ودولت الطحاوى» وصنعت لنا أوشحة خضراء مرسوما عليها 
علم مصر. وأخذنا نهتف ضد الاستعمار الإنجليزى ونتوجه إلى مدرسة البنين: 
فينضمون إلينا ويتقدمون صفوفنا ونجوب أرجاء المدينة ونحن نردد الهتافات, وكان 
يخرج خلفنا الأهالى يرددون الهتافات التى نرددها. وقام والدى بنظم قصيدة(") سرعان 
ما حفظتها ورحت أرددها فى تلك المسيرات: أذكر منها : 
قَطّعوا: هذه :الستلاسئيل عننق 
إننى لا أطيق ثقل الحديد 
معصمى ناعم ونحرى لطيف 
اغالا تقطهو :حل ريدي 

وذات مرة أثناء إحدى مسيراتنا الطلابية. وكان طلبة مدرسة البنين يتقدموننا 
ويهتفون, ألقى البوليس القبض على بعض الطلبة وكان منهم شقيقى يوسف توفيق» 
وابن عمتى يوسف صديقء ولم يفرج البوليس عنهما حتى ذهب والدى إلى مركز 
الشرطة وقام بتسلمهما . 

هكذا علمنى أبى الشجاعة والإقدام وكراهية الظلم والاحتلال. وقد انعكست مبادئه 
هذه على علاقته بالفلاحين الذين يعملون فى أرضه. فكان يعتبرهم أسرته. ولا يبخل 
عليهم بشىء. كان يعطيهم أجورا عادلة» وفى الأعياد كان يذبح لهم الذبائح» ويرسل 
الأقمشة صيفا وشتاء لهم ولزوجاتهم وأولادهم؛ وعندما يمرض أحدهم كان يلقى منه 
العناية الكاملة. وفى الكوارث مثل فيضان النيل الذى كان يهدم بيوت الفلاحين. كان 
أبى يبذل قصارى جهده لمساعدتهم . 


(1) راجع المرجع السابق - ص 199 - قصيدة «أسيرة الاستعمارء ٠‏ نظمت لتلقى بلسان تلميذة صغيرة بمناسبة إغلاق 
مدارس البنات أثناء بعض الاضطرابات السياسية. 


15 «يوسف صديق وجمال عبدالناصر وأنا» 


أذكر على سبيل المثال أننا كنا نملك أرضا مزروعة بالنخيل وكان يطلق عليها «نخل 
أبو شاهين», أنشأ فيها جدى لأبى عزية للفلاحين وشيد لهم بيوتا. وبعد وفاة جدى آلت 
تلك العزبة إلى أحد أعمامى بالميراث: وكان عمّى هذا يهدد الفلاحين بأنه سيطلق المياه 
على الأرض لتهدم بيوتهم .. كى يخلى الأرض من شاغليها ويتمكن من زراعتها. فقام 
والدى بالتفاوض مع عمى وقايضه العزية بأرض أخرىء وهكذا ظل الفلاحون آمنين 
مستقرين. وعندما كان يجد أحدا منهم بلا عمل كان يوفر له موردا للرزق ينفق منه على 
أسرته . 

أذكر أيضا أن تقدم أبى لاستتجار أرض زراعية فى المزاد لزيادة مساحة أرضه 
لكى يوفر فرص عمل للفلاحين. فى ذلك الوقت كان ثمن قنطار القطن خمسين جنيهاء 
وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية هبط سعر قنطار القطن إلى ثلاثة جنيهاتء ولك أن 
تحسب حجم الخسارة الناجمة عن زراعة ٠.٠‏ فدان قطناء وكان إيجار الفدان 15 
جنيها غير تكاليف الزراعة. مما كبد أبى خسارة مالية فادحة. وكانت هذه الأرض 
موزعة على كثير من الفلاحين بنظام المزارعة أو المشاركة. وذات يوم كنت جالسة مع 
أبى وجدتى لأبى» وسمعنا طرقا على الباب» فتحنا الباب فدخل بعض الفلاحين» وقال 
أحدهم لوالدى: نحن نشعر بالمصيبة التى حلت. سنسلمك المحصول الذى لدينا 
والمواشى ومع ذلك سيتبقى لك فى رقبتنا دين كبير. رد والدى قائلا: عودوا إلى بيوتكم 
ولّدْخِلٌ كل منكم محصوله وماشيته إلى بيته ولتكونوا مطمئنين. انصرف الفلاحون 
وهم يرددون الدعاء له» أما جدتى فاتهمت أبى بأنه بتصرفه هذا سيتسيب فى خراب 
البيت. فقال لها والدى : خراب بيت واحد وهو بيتى» أفضل من خراب بيوت عشرات 
المزارعين الفقراء . 

هذا هو والدى الذى عشت بين أحضانه وتعلمت منه وأخذت عنه ما شكل مبادئى 
وأفكارى ووجدانى . 

لم أشعر يوما بأننى طفلة كغيرى من الأطفالء ألهو وألعب وأقفز هنا وهناك مثلهم, 
فمعظم أيام طفولتى قضيتها إلى جوار أبى الشاعر أو إلى جوار أبى المريض. ما زلت 
أتذكر حتى اليوم تلك الأحداث القليلة جدا التى كانت تُشعرنى بأننى طفلة. فمثلا كان 
شقيقى الأكبر يوسف توفيق يلعب كثيرا مع أقرانه من أبناء عماته, ومنهم يوسف 
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صديق وسعيد الأزهرى وغيرهماء لعبة التسابق فى الجرى» وكان يوسف صديق 
أطولهم قامة وأكثرهم سرعة؛ لذلك كان يتفوق عليهم دائما. وذات مرة لكى يثبت تفوقه 
عليهم؛ قرر أن يسابقهم وهو يحملنى على كتفيه. وفعلا حملنى وتفوق عليهم بالرغم من 
العبء الإضافى الذى يثقل كتفيه . 

أتذكر أيضا أن والدى وضع نظاما بمقتضاه يبيت واحد من أبنائه وبناته ليلة مع 
جدتى فى منزلها. وكانت جدتى ‏ لكبر سنها ‏ تنام فترات قليلة من الليل؛ وياقى الليل 
تقضيه فى قراءة القرآن وتلاوة الدعوات المتعلقة بالموت والقبر والآخرة. وكانت هذه 
الكلمات تفزعنى فى تلك السن الصغيرة: علاوة على خوفى من أن تموت جدتى وأنا 
معها. كنت أحسب ألف حساب لموعد مبيتى الأسبوعى مع جدتىء وكلما اقترب الموعد 
ازددت رعبا واكتثاباء ولا أستطيع أن أقول لأبى إننى لا أريد أن أبيت مع والدتك. وذات 
مسرة حل على الدور لأبيت مع جدتى؛ وتملكنى الفزع والهلع لدرجة أننى أخذت أبكى, 
وشاهدنى يوسف صديق ‏ ابن عمتى ‏ فسألنى عن سبب بكائى» فرويت له ما أشعر به, 
فابتسم فى رقة وقال لى: «لا تذهبى» سأذهب بدلا منك للمبيت مع جدتنا» . 

كان يوسف صديق يمتاز برقة وإنسانية بالغتين» وفى نفس الوقت كان ذا إرادة 
وعزم وتصميم إلى أقصى حد. عندما تنظر إلى قسمات وجهه تأسرك طيبته وهدوؤه 
ووداعته؛ ولا تستطيع إلا أن تثق به. فنظراته وقسماته تنم عن شجاعة وشهامة وعزم 
وتصميم . 

هذه الصفات لم يكتسبها يوسف صديق من فراغ ولم تكن وليدة المصادفة:؛ بل إنها 
صفات وركها عن :انيه وحهدة: ككينا ما كان والذى دروى على مسثامعنا خاضة فى 
وجو يؤسف صنديق اتاريخ جد يوسق صديق ووالده فى:مقاونة الابتعمان والقسان: 
وهو تاريخ حافل مجيد يبين صلابة الجذور التى أنبتت يوسف صديق. حكى لنا أبى 
أن يوسف صديق الجد كان من علماء الأزهر الشريف. وكان شديد التمسك بالحق, 
وأثناء عمله بسلك القضاءء زار الخديو توفيق المحكمة التى كان يترأسها يوسف صديق 
الجد. فحاول أحى أفراد حاشية الخديو إيقاف عمل جلسة المحكمة؛ فرفض القاضى 
يوق صديق فتائلاً «إن وجوه الخديو فى الحكمة بمب الاامخطل سير العدالة»: 
واستمر فى مباشرة أعمال الجلسة . 
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وفى رواية أخرى طلب الخديو من يوسف صديق الجدء بصفته من علماء الأزهر. 
فتوى معينة تهدف إلى اصطناع قرابة بين الخديو والنبى عليه الصلاة والسلام. إلا أن 
لكن حاشيته حذرته من غضب علماء الأزهر واستياء الناس» مما قد يسيب قلاقل لا 
مبرر لها. وتفتق ذهنهم عن أن يعاقبوه بطريقة خبيثة تتمثل فى منح يوسف صديق الجد 
درجة الباشوية ثم تعيينه حاكما عاما للقوات المصرية فى مقاطعة «كردفان» بجنوب 
السودان, وكانت حرب الدراويش!”) على أشدها فى تلك المنطقة . 


وفعلا نفذوا خطتهم الجهنمية وتوجه يوسف صديق الجد إلى «كردفان» مصطحبا 
زوجته وطفليه. منصور ومحمود, وتسلم عمله الجديد الذى لا خبرة له فيه على الإطلاق. 
ويعد فترة وجيزة هاجم الدراويش معسكر القوات المصرية ومقر الحاكم يوسف صديق» 
فقتلوه هو وزوجته, أما الطفلان منصور ومحمود فقد أنقذتهما العناية الإلهية؛ إن ادعى 
البستانى الذى يرعى حديقة «قيللا» يوسف صديق أن الطفلين من أبنائه. وساعد على 
تصديق روايته لون بشرتيهما الأسمرء وإن كان محمود وهو الأصغر قد أصيب بضربة 
فى رأسه. احتضن البستانى الطيب الطفلين إلى أن وجد قافلة تجار قاصدة مصر, 
وكان التجار فى ذلك الزمان يتنقلون بين السودان ومصر بالمراكب الشراعية التى تصل 
حتى منطقة «ساحل روض الفرج» بالقاهرة. اتفق البستانى مع التجار على اصطحاب 
الطفلين إلى مصرء وفعلا أوصلهما التجار إلى ساحل روض الفرج وتركوهما. وهناك 


(4) راجع كتاب «السودان ‏ أرضه وتاريخه وحياة شعبه» ‏ تاليف حسن محمد جوهرء حسنين حسن مخلوف ٠‏ رقم 
الإيداع بدارالكتب 7:84/-197 (من ص 187 إلى ص 17؟) وجاء به الآتى : 
لقد اندلعت حرب الدراويش بسبب ضعف هيبة الخديو توفيق ومكانته باعتباره حاكما على مصر والسودان» وسوء 
الإدارة الذى عم السودان على يد الجنرال الإنجليزى «٠‏ غوردون ٠‏ حكمدار السودان . فالضرائب تجبى عدة مرات 
ويسرق معظمها الجباة والحكام الأجانب , وانتشار تجارة الرقيق» وتفشى الفساد والرشوة ٠‏ فاشتدت الفاقة وكثر 
اللصوص . وظهر فى ذلك الوقت شاب صوفى يدعى «محمد أحمد». ورأى أنه أهل لإزالة هذا البلاء الذى عم البلاد » 
وزاد من حماسته نبوءة شيخه له (الشيخ القرشى) بأنه ٠‏ المهدى المنتظره . وشاع فى الناس زهد هذا الشاب وتدينه, 
فأقبلوا عليه والتفوا من حوله مؤيدين مبايعين إياه .. إماما ومهديا . وكان ذلك فى يونيو سنة 181 , واعتقدت إنجلترا 
أن فى استطاعتها الانفراد بالقضاء على المهدية ثم بعد ذلك تحقق مآريها فى السودان . وكانت حملة « هكس » 
الإنجليزى المكونة من جنود أغلبهم من المصريين , وأقلهم من الإنجليز المرسلة إلى المهدى فى «كردفان» مصيرها إلى 
الهزيمة والهلاك التام؛ إذ أن المهدى وجنوده قضوا على هذا الجيش فى موقعة « شيكان » يوم © نوفمبر سنة 1845م 
وسقط القائد الإنجليزى « هكس » قتيلا. لقد سمى أتباع المهدى بالدراويش بسبب الزى الذى كانوا يرتدوته وهى الجبة 
المرقعة والعصا الطويلة والسبحة والركوة. (الركوة هى إبريق من الجلد تستخدم للوضوء وغيره). 
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شاهدهما بالمصادفة رجل طيب يدعى «الحاج شورش» يقفان حائرين» ولا استمع إلى 
قصتهما أشفق عليهما واصطحبهما إلى منزله. وما هى إلا أيام قليلة حتى توفى 
«محمود» نتيجة الإصابة القديمة فى رأسه بالإضافة إلى إرهاق السفر وصغر سنه . 

قام الرجل الطيب بدفنه بمدافن أسرته «مدافن عائلة شورش» بالسيدة عائشة 
بالقاهرة» وظل منصور مع الحاج «شورش» إلى أن رتب له الرجل السفر إلى أهله بقرية 
زاوية المصلوب, مركز الواسطى مديرية بنى سويفء وهناك التقى منصور بأهله خاصة 
عمته الحاجة «رقية» جدتى لأبى . استقر منصور بقريته بين أهله وأخذ فى استكمال 
دراسته. وإن لم تنقطع صلته بالحاج «شورش» بل ظل محافظا على وفائه وصلته به. 
ويعد عدة سنوات التحق منصور صديق بالمدرسة الحربية» وما إن تخرج فيها حتى 
صدر قرار بتعيينه فى السودان» كأنما كتب عليه القدر أن يسير على نفس الطريق 
الذى قطعه والده سابقا. وقبل سقره إلى السودان توجه إلى الرجل الطيب «الحاج 
شورش» وطلب منه أن يزوجه إحدى بناته. ففرح الرجل وقدر لمنصور وفاءه. تزوج 
منصور وسافر إلى السودان بمفرده. فقد رفضت زوجته السفر إلى تلك البلاد البعيدة 
عن أهلها . 

بدأ منصور صديق مشواره فى البلد الشقيق, وكما اصطدم والده بالإنجليز, 
اصطدم هو أيضا بهم نتيجة لسوء معاملتهم للقوات المصرية وللأشقاء السودانيين, 
وعانى منصور صديق الغرية والوحدة والصدام المستمر مع الإنجليز فانتهز فرصة 
وجوده فى إجازة يبمصر وطلب من عمته (جدتى لأبى) أن تزوجه ابنتها شريطة أن 
تسافر معه إلى السودانء؛ وفعلا تزوج من ابنة عمته وسافرا سويا إلى السودان. 

وأخذت علاقة منصور بالإنجليز تسوء يوما بعد يوم؛ حتى جاء يوم لاحظ فيه عودة 
الجنود المصريين من إجازاتهم بملابس متسخة بصورة لم يعهدها من قبل. ولا سألهم 
عن السببء قصنًّوا عليه أن أحد الضباط الإنجليز فى معسكر قريب يكلف الجنود 
الإنجليز بتصيد الجنود المصريين العائدين من الإجازات وإرغامهم على تفريغ خزانات 
الصرف بالجرادل. وهذا هو السبب فى اتساخ ملابسهم على هذا النحو. أثار هذا 
الأمر مشاعر اليوزياشى منصور بشدة: مما جعله ينتظر أحد أيام عودة الجنود من 
الإجازات واصطحب معه قوة من جنوده المنتقين» وتريص بالضابط الإنجليزى وجنوده, 


م1 «يوسف صديق وجمال عبدالناصر وانا» 


وما إن أمسك الجنود المصريون بالجرادل وملأوها من خزانات الصرف حتى ظهر 
ضابطهم اليوزياشى منصور مع قوة من جنودهء وأمر الجنود المصريين بتفريغ محتوى 
الجرادل على رأس الضابط الإنجليزى وجنوده؛ ثم انصرف منصور والجنود المصريون 
عائدين إلى معسكرهم . 

وأمعن الإنجليز فى اضطهاد اليوزياشى منصور فنقلوه إلى المناطق النائية» التى 
تتسم بالحياة البدائية» كما قاموا بحرمانه من الإجازات. وفى ذلك الوقت كانت زوجته 
قد بدأت تشعر ببوادر الحمل؛ فاصطحبها إلى شقيقها وابن عمته (والدى) اليوزيباشى 
محمد توفيق على ٠‏ وشرح منصور لوالدى الأمور وطلب منه اصطحاب زوجته معه عند 
نزوله فى الإجازه إلى مصرء كى تلد بين أهلهاء خاصة أنه لا يعلم إلى أى مدى ستصل 
الأمور بينه وبين الإنجليز . 

وأخذ منصور يتنقل من بلد إلى آخر فى السودان حتى انقطعت أخباره من كثرة 
التنقلات وصعوية وسائل الاتصال . 

وأصيب منصور بمرض الكبدء واستفحل الداء حتى أدرك الإنجليز أنه ميت لا 
محالة,. فسمحوا له بالسفر إلى مصر لدخول المستشفى العسكرى للعلاج. وفى ذلك 
الوقت كانت زوجته قد وضعت طفلها «يوسف» ويلغ من العمر عدة شهور . 

ووصل خبر حضور منصور إلى مصر مريضا ودخوله المستشفى العسكرى إلى 
القرية» ومسا إن سافرت زوجته إلى القاهرة لزيارته حتى كان قد أسلم الروح. وأصر 
الرجل الطيب «الحاج شورش» على أن يقوم بدفن جثمانه بمدافن عائلة «شورش» 
بالسيدة عائشة بالقاهرة؛ إلى جوار جثمان شقيقه محمود الذى مات طفلا . 

توفى اليوزياشى منصور صديق عام ١1٠5١‏ عن عمر يناهز الثمانية والعشرين عاما, 
وكان ابنه يوسف صديق ‏ زوجى - قد بلغ من العمر ثمانية أشهر . 

هذه هى قصة كفاح جِدّ يوسف صديق ووالده ضد الإنجليز وأذنابهم . 

أشرفت والدة يوسف صديق على تربيته بالقرية حتى بلغ عدة سنوات من عمره» 
وكان خاله (والدى) اليوزياشى محمد توفيق على قد استقال من الجيش؛ وعاد إلى 
القرية كما ذكرت من قبل. 
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وأشرف والدى على تنشئة يوسف صديق وتتقيفه وإحاطته بتاريخ عائلته الاجتماعى 
والسياسىء فكان يقص عليه كثيرا كل ما حدث مع جده يوسف صديق ومع والده 
منصور صديق؛ وصدامهما مع الإنجليز وأعوانهم. وكم من مرة شاهدت قسمات وجه 
يوسف صديق تتحرك وتتغير مع أحداث تاريخ أسرته, حتى يمكن القول إن روح يوسف 
صديق قد تشبعت بروح الثورة منذ تلك السن المبكرة» ونشأ كما هى عادة بلادنا - 
وهو يحمل على كتفيه مسئولية الثأر لأبيه وجده من المستعمر وأذنايه . 

كان والدى يصحبه مع شقيقى يوسف توفيق إلى منطقة زراعية مواجهة لقريتنا لا 
يفصلها عنها سوى نهر النيل؛ وكانت تلقب بالجزيرة لأنها مساحة من الأرض محاطة 
بماء النيل من كل جانبء؛ وهناك كان والدى يدريهما على الرماية عن طريق صيد الطيور 
البرية . 

وهكذا نشأ يوسف صديق شديد الانتماء لأبناء وطنه من الفقراء الكادحين المظلومين 
المطحونين. كما نما داخله إحساسه بالجمال فى كل شىء حوله؛ فى كل ما خلقه الله 
سبحانه وتعالى؛ فقد كان مثل خاله يرى الجمال فى النيل.. فى الحقول المترامية.. فى 
شروق الشمس وغروبهاء كما كان يحس بآلام الإنسان وآماله. 

تلك كانت طفولتنا - يوسف صديق وأنا ‏ فى قرية زاوية المصلوب.. فى زمن واحد.. 
وبيئة واحدة.. بين أحضان اثنين من النبلاء يفيض قلباهما خيرا وطيبة : نهر النيل 
العظيم.. ووالدى الضابط الفلأح الشاعر محمد توفيق على. 


مرحلة الشياب 

تزوجت ابن عمتى يوسف صديقء ولم يكن ذلك يمثل نقلة جديدة فى حياتي؛ بل كان 
امتدادا لحياتى السابقة بقريتى .. نفس القرية التى ولد وعاش فيها زوجى يوسف 
صديق فى منزل يكاد يكون هو نفس منزلناء فوالدى خاله الذى أشرف على تنشئته, 
وشقيقى الأكبر يوسف توفيق هو صديقه الحميم الذى كان شبه ملازم له. لم تكن 
قرابتى ليوسف عن طريق والدته (عمتى) فقطء بل إن والده أيضا كان ابن خال والدى» 
وهكذا كانت قرابتنا مضاعفة. ونشأنا فى نفس البيئة والثقافة والعادات والتقاليد 
والآمال والأمانى . 


7 «يوسف صديق وجمال عبدالناصر وأنا» 


هكذا قضينا ‏ أنا ويوسف صديق ‏ طفولتنا وصبانا وشبابنا معا خاصة فى 
الإجازات والأعياد. لذلك عندما تزوجنا لم يكن غريبا على بل إننا كنا متأثرين بنفس 
الدرجة بأفكار وآراء والدى (خال يوسف صديق) بالإضافة إلى أوجه تقارب عديدة 
أخري بين أبى ويوسف صديقء فكلاهما كان ضابطا بالجيش.. وشاعرا.. ويحمل نفس 
المشاعر ضد الإنجليز وأذنابهم من المصريين. لذلك لم تختلف حياتى مع يوسف صديق 
عن حياتى السايقة.. بل كانت امتدادا لها . 

كان أبى قد حبّبٍ إلى القراءة والشعر وكراهية الاستعمار واستغلال الإنسان لأخيه 
الإنسان» ويعد زواجى كان يوسف يجىء إلىّ بكتب السياسة والشعر الوطنى. كان 
شاعره المفضل آنذاك هو شاعر النيل حافظ إبراهيم؛ لكن الغريب حقا أن يوسف بدأ 
يدفعنى إلى قراءة الكتب التى يقرؤها عن التكتيك العسكرى والاستراتيجية وحرب 
العصابات: ومنها كتب المؤلف العسكرى سعد الدين صبور. وعندما كان يصعب على 
استيعاب بعض ما فى هذه الكتب» كان يوسف يشرحه لى باهتمام شديدء ثم نتناوله 
معا بالمناقشة والتحليل . 

مازلت أذكر كيف كان بارعا فى الشرح.. ذا أسلوب سهل محبب وممتع.. يجسد ما 
يشرحه من أفكار وأحداث وكأنى لم أكن أسمعها فقط, بل أشاهدها أيضا. 

كان صريحا واضحا مواجها مجابها بلا تردد ولا وجل.. قوى الحجة.. متمكنا من 
لغته.. مؤمنا بقدسية الحق ومدافعا عنه مهما كان الثمن . 

وأثناء دراسته الثانوية كان متفوقا فى اللغة العربية.. عاشقا للشعر والأدب والعلوم 
الإنسانية. ويرغم ذلك فقد انتصر على معارضة الأهل ‏ خاصة أبى ‏ والتحق بالمدرسة 
الحربية. كان أبى يرى أن الانضمام للجيش ‏ فى تلك الأيام ‏ هو انضمام لطوابير من 
يجيدون الخضوع للإنجليز والانحناء لأعوانهم: بينما كان يوسف متمسكا بدخول 
الجيش وفى عقله وقلبه دوافع وخطط بعيدة المدى لإنقاذ مصر من الإنجليز ومن القساد 
الداخلى. 

والتحق يوسف بالمدرسة الحربية عام ,؛ وسرعان ما بدأت شخصيته الثورية 
فى الظهور من الأيام الأولى. كان قد دفع القسط الأول من المصروفات, ويعد عدة شهور 
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الملازم ثان يوسف منصور صديق. العقيد يوسف صديق أثناء مشاركته فى تنظيم 
المقاومة الشعبية فى 1465 


حل موعد دفع القسط الثانى؛ إلا أنه رفض دفعه لأن من حقه الإعفاء من المصروفات لأن 
والدة كان ضَابطا 'بَالجَيَش اللصضرئ ؤتوقئ أثناء الخدمة ويستبيتها لكن إنازة المدرسة 
الحربية رفضت بدعوى عدم وجود قانون أو قرار يجيز ذلك. وقابل يوسف مدير المدرسة 
وكبار قادتها لإقناعهم بعدالة موقفه. ولكن دون جدوى؛ ففكر فى إرسال شكوى للملك 
رأساء ولكنه أدرك أنه يمكن أن يحاسب عسكريا على تخطيه رئاسته وهو ما يسمى فى 
الجيش بالتسلسل العسكرى. ثم تفتق ذهنه عن فكرة ذكية لتفادى المسئولية: أرسل 
الشكوى للأمير فاروق وهو ليس شخصية رسمية: وفعلا ما إن وصلت الشكوى للملك 
فؤاد؛ وهى موجهة للأمير فاروق ولى العهد. حتى أرسل الملك لجنة إلى المدرسة الحربية 
لباحث هذه :الشتكوئ. وانقلبت الدنيا فى المدرسة الحرييّة رسا على عقبء واستدعت 
اللجنة يوسف.صديق وناقشوه فى شكواه. وشرح لهم وجهة نظره؛ إلا أن أحد قياذات 
الدوسة اتبريئ قائلا : إن .الطالب.يوسف ديق والدثه ثرية وبالتالى لا يستحق الإعفاء 
فرد يوسف عليه أمام اللجنة بمنتهى الثبات والاعتزاز بالنفس قائلا :إن الذى خدم 
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الجيش المصرى ومات بسب 4 هو أبى اليوزباشى منصور صديقء وليس والدتى السيدة 
بتدكيئة احمد على.. 

ويسبب هذا الدفاع المنطقى والشجاع صدر قرار الملك فؤاد بإعفاء كل الطلاب الذين 
كان آباؤهم ضباطا وتوفوا أثناء الخدمة من المصروفات . 
لعب دورا كبيرا فى تشكيل أفكارى ومبادئي. ولعل معايشتى له خلال رحلة حياتنا 
ومعايشة مصادماته الدائمة مع عناصر الفساد والطفيان, وتعرضنا للاضطهاد والنقل 
المستمر من بلد إلى آخرء لعل هذا كله كان العامل الأكبر الذى شكل شخصيتى وخلق 
في روح المقاومة والتحدى . 
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الفصل الثانى 
يوسف صديئ على طريق الثأر 


تخرج يوسف صديق فى المدرسة الحربية عام 1957 ليبدا أول عهده بالخدمة 
العسكرية بمنطقة السلوم: وليبدأ مشواره على طريق النضال ضد الاستعمار والرجعية 
والفساد ... على طريق الثورة . 


يوسف صديق فى مرسى مطروح 

روى يوسف صديق فى مذكراته") كثيرا من المواقف التى قابلته وهو لا يزال برتبة 
ملازم بالجيش المصرىء سواء فى السلوم أو الدخيلة أو مرسى مطروح:ء وهى مذكرات 
تبين كيف كان حال الجيش المصرى وقياداته. وكيف تصدى ‏ بالرغم من صغر سنه 
ورتبته العسكرية وحداثة خدمته ‏ للفساد. ويستطيع القارىء أن يرجع للذكرات يوسف 
صديق لمعرفة الكثير من مواقفه. لكن ما أحب أن أضيفه من أحداث تلك الفترة مما لم 
يرد ذكره بالمذكرات يوضح مدى إخلاص يوسف صديق للعمل الذى يكلف يه, علاوة 
على صلابته وقوة تحمله . 


(9) راجع كتاب «أوراق يوسف صديق - تاريخ المصريين» ‏ العدد ١57‏ من ص١7‏ إلى 18 (حياتى فى الجيش) . الهيئة 
المصرية العامة للكتاب عام 1595 
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عندما تخرج يوسف صديق فى المدرسة الحربية الحق بعشرجى("') أورطة('') مشاة 
بالسلوم . ومن مفارقات القدر أن هذه الأورطة هى ذاتها التى سبق لوالده اليوزياشى 
منصور صديق العمل بها منذ سنوات بعيدة بالسودان . 

نقل يوسف صديق مع الأورطة إلى الدخيلة بالإسكندرية» ثم نقل معها إلى مرسى 
مطروح, وهناك كلف يوسف صديق بعمل عسكرى مهم جدا برغم حداثة خدمته وخبرته 
ورتبته العسكرية؛ لقد كلف يوسف صديق بتحويل هذه الأورطة المشاة إلى مدافع 
ماكينة. وفعلا قام يوسف صديق بهذا العمل العسكرى المهم خلال ثلاثين يوماء حتى أن 
القائد الإنجليزى الذى كان يتابع عملية التحويل عيّر عن إعجابه بهذا المستوى من الأداء 
بقوله: «إن من يرى هذه الكتيبة لا يصدق أنها منذ شهر واحد فقط كانت كتيبة مشاة. 
وأطلق على هذه الأورطة بعد تحويلها إلى مدافع ماكينة «الكتيبة الأولى مدافع ماكينة 
مشاة» لأنها كانت أول كتيبة مدافع ماكينة مشاة فى الجيش. ومما يجدر ذكره أن هذه 
الكتيبة هى نفس الكتيبة التى قاد يوسف صديق مقدمتها ليلة ثورة "7 يوليو 215017 
واحتل بها رئاسة الجيش فى كوبرى القبة» وقبض على رئيس أركان حرب الجيش ومن 
كان مجتمعا بهم لإجهاض الثورة. وأنقذ الثورة من فشل محققء كما أنقذ الضباط 
الأحرار جميعا من الإعدام رميا بالرصاص . 

ومما يجدر ذكره أيضا أن يوسف صديق ‏ خلال التدريبات العنيفة لتحويل أورطة 
المشاة الى كتيبة مدافع ماكينة ‏ أصيب بشرخ فى العمود الفقرى. ومع ذلك فقد ظل 
سنوات يتحمل الألم حتى يكمل واجباته العسكرية .. دون أن يلزم الفراش أو يطلب 
إجازة . 


الموقف السياسى والعسكرى عقب معاهدة عام 1917 

عقدت معاهدة عام 1957 بين مصر ويريطانيا تحت مظلة حكومة حزب الوفد برئاسة 
مصطفى النحاس باشاء وفى ظروف كان الاحتلال البريطانى يواجه فيها موقفا عسيراء 
)٠١(‏ عشرجى : مشتقة من الرقم .٠١‏ 


 ةيرس‎  ةليصف( أورطة : اصطلاح عسكرى يعنى فى الوقت الحاضر «كتيبة», وهى أحد مستويات الوحدات العسكرية‎ )1١( 
كتيبة - لواء - فرقة).‎ 
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فالحرب العالمية على الأبوابء والحركة الوطنية المصرية تشتعل ضد دستور صدقى: 
والمظاهرات تعم البلادء والشهداء يتساقطون . 

وصف النحاس باشا تلك المعاهدة بأنها «وثيقة الشرف والاستقلال». ولكنها لم تكن 
كذلك تماما. ففى حين اعترفت المعاهدة بسيادة مصر على أراضيها وحرية تصرفها فى 
الشئون الداخلية؛ فعلى الرغم من إلفغاء الامتيازات والمحاكم المختلطة ومنح مصر 
العضوية فى عصبة الأمم عام /1571, وعلى الرغم من عودة القوات المصرية إلى 
السودان بعد سحبها منها عام 4؟15١.؛‏ فإن المعاهدة نصت على ضرورة التزام مصر 
بعدم انتهاج سياسة خارجية تتناقض مع سياسة بريطانيا ومصالحها. كما نصت على 
وضع مميز للسفير البريطانى يتقدم به على سائر السفراء الأجانبء واحتفاظ بريطانيا 
بقواعد بحرية لها فى مصر. كما منحت المعاهدة تسهيلات كثيرة لصالح القوات 
العسكرية البريطانية فى مصرء وأعطت بريطانيا حق المطالبة بفرض حالة الطوارئ 

وحددت المعاهدة مدة عشرين عاما لبقاء القوات البريطانية فى مصرء ثم يعاد النظر 
فى وجودها بناء على قدرة مصر على حماية القناة . 

وكان ذلك حافزا على تطوير الجيش المصرى؛ فشكل مجلس أعلى للدفاع؛ وعين 
وضباطه الإنجليز من قوة الجيش المصرى . 

ونصت المعاهدة أيضا على أن تقوم بريطانيا بتدريب الجيش المصرى وتزويده 
بالسلاح. وتشكلت البعثة العسكرية البريطانية من ضباط إنجليز انتشروا فى مختلف 
أسلحة الجيشء وكانوا يتمتعون بنفوذ كبير فى التوجيه والتدريب . 

وأعد المجلس الأعلى للدفاع خطة لتطوير الجيش وتسليحه عام 1158: ولكن شروط 
المعاهدة كانت تقضى بضرورة التسلح من بريطانياء فى الوقت الذى كانت فيه بريطانيا 
فى حاجة ماسة إلى سلاح لمواجهة أخطار الحرب التى بدت فى الأفقء والتى اندلعت 
فعلا بعد ذلك بقليل عام 1979: مما ترك الجيش المصرى دون تسليح حديث يشبع رغبة 
وطموح الضباط المصريين . 
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ولم تكد وزارة الوفد التى أتت بها الانتخابات تبدأ فى تنفيذ سياستها حتى أقيلت 
فى 56 ديسمبر عام 1917. وكان الملك فاروق قد تولى سلطاته الدستورية فى 55 يوليو 
من ذلك العام وهو فى الثامنة عشرة من عمره. وعين محمد محمود رئيس حزب الأحرار 
الدستوريين رئيسا للوزراء . 

وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية فى سبتمير عام 1954 بادر على ماهر الذى 
كان قد تولى الوزارة بعد إقالة محمد محمود باشا فى شهر أغسطس - إلى إعلان 
الأحكام العرفية تنفيذا لمعاهدة عام 1977, والتى قضت بتوقيع عقوبات شديدة ضد 
مرتكبى الجرائم الضارة بأمن الدولة» وأيضا ضد كل من يسبب إضرارا بمصالح بلد 
حليف أو شريك لمصر فى العمل ضد عدو مشتركء وكان الغرض طبعا هو حماية 
إنجلترا . 

كان العبث بالدستورء وإقالة حكومة الوفد فاتحة لمزيد من العبث ومزيد من الإقالات . 

وفى تلك الظروف الدولية والمحلية المضطرية نقل يوسف صديق من مرسى مطروح 
إلى القاهرة للعمل مدرسا لمادة التاريخ العسكرى بالمدرسة الحربية؛ التى تغير اسمها 
بعد معاهدة سنة 191 لتصبح «الكلية الحربية» . 


5 5 ل 
يوسف صديق مدرسا بالكلية الحربية”") 

نقل يوسف صديق إلى الكلية الحربية عام 1955 حيث عين أستاذا لمادة التاريخ 
العسكرى . وهناك فى هذا الصرح العلمى العسكرى المهم تعلم على يديه الكثير من 
والصاغ حسن أحمد الدسوقىء والصاغ لطفى واكد . 

كانت محاضرة التاريخ العسكرى تأتى فى نهاية اليوم الدراسى؛ وهو موعد ثقيل 
على الطلبة لأنه يأتى فى نهاية يوم شاق من التدريب والدراسة؛ حتى أن كثيرا من الطلبة 
كانوا يحضرون محاضرة التاريخ العسكرى وهم شبه نائمين. ولكن بعد أن أسند 


(17) راجع كتاب «والآن أتكلمء للسيد خالد محيى الدين ‏ ص 7١8‏ الناشر مركز الأهرام للترجمة والنشر . 
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اليوزباشى يوسف صديق أثناء عمله أستاذا بالكلية الحربية عام 197"8. 


تدريس هذه المادة لليوزياشى يوسف منصور صديق لم يغمض لطالب جفن طوال 
المحاضرة: فقد كان يوسف صديق يشرح وكأنه يقصّ 3 قصة تاريخية بأسلوب شيق 
وممتع. وأصبح الطلاب بعد ذلك كما .كان شائعا ‏ فى منتهى اليقظة والانتباه؛ بل 
وأصبحوا ينتظرون موعد محاضرة التاريخ العسكرى بحب واشتياق . 
وذات يوم كان موضوع محاضرة التازيخ العسكرئ ل حسب المقرز - هق الدفاع 
الثابت 10616756 568016 ؛ ولكن عندما دخل يوسف إلى قاعة المحاضرة غيّر الموضوع 
إلى الدفاع المتحرك 11010.1(616056آ. وأثناء المحاضرة: دخل كبير المعلمين الإنجليز, 
فلاحظ تغيير موضوع المحاضرة: فاستاء وطلب تفسيرا من يوسف صديقء فرد عليه 
يوسف بشجاعه وثقة قائلا : 
أنظن إلى دفاعاتكم الثابتة فى جبل طارق؛ وخط«ماجيدو».......:. إلْخ: لقيّدٍ سقطت 
وانهارت فى الحرب . إن الدفاع المتحرك هو لغة الحرب الحديثة . 
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وأضيف أنا اليوم أن سقوط «خط بارليف» على أيدى جنود مصر البواسل أثناء 
الحرب الحديثة . 


كان وجود يوسف صديق كأستاذ بالكلية الحربية سببا فى تغيير أفكار ومسار كثير 
من الطلبة!"")؛ الذين انضموا فيما بعد لتنظيم الضباط الأحرار. 


يوسف صديق فى كلية أركان الحرب 

التحق يوسف صديق عام 1957 بكلية أركان الحرب. أنهى النصف الأول من العام 
الدراسى بنجاح وتفوق, ولكن مع بداية النصف الدراسى الثانى؛ اشتدت عليه آلام 
العمود الفقرى التى كان يتحملها بصبر شديد منذ إصابته فى مرسى مطروح قبل 
سنوات, حتى كاد الألم يلزمه الفراش. وذهب إلى اللستشفى العسكرى, فقرر الأطباء 
على الفور احتجازه بالمستشفى تحت العلاج؛ ثم وضعوه داخل «جاكت» من الجبس, 
ظل به ثمانية عشر شهرا. وكان يوسف يصف هذا «الجاكت» بأنه سجن تفصيل . 


ومن الوقائع الطريفة أنه عندما كان يوسف صديق نزيلا بالمستشفى العسكرى, كان 
من المعتاد أن يقوم الضباط الأطباء الإخصائيون بالمرور على الضباط المرضى لمتابعة 


(؟1) راجع جريدة الأهالى بتاريخ 7 /؟  1941/‏ مقال للاستاذ لطفى واكد تحت عنوان «يوسف صديق بطل مصر 
الاسطورى » .. حيث يروى عن يوسف صديق كأستاذ بالكلية الحربية. فيقول : ٠‏ ... وجدت نفسى فجأة طالبا بالكلية 
الحربية أتعرض مثل باقى زملائى لانضباط شديد انعكس فى وجدانى إحساسا بالقهر وتقورا من السلك العسكرى, 
وبدات أراجع نفسى فى جدوى الارتباط الأبدى بهذه الحياة العسكرية؛ وما يمكن أن أحققه للوطن فى هذا المجال. 
فقد كانت البعثة العسكرية البريطانية تملك السيطرة على مقدرات الجيش المصرى, كما كان المندوب السامى 
البريطانى يملك السيطرة على الحكم فى مصر. وفى خلال مرحلة التوتر والتفكير كنت أكثر اتجاها إلى التخلص من 
هذه الحياة, والعودة إلى الحياة المانية والالتحاق بالجامعة حيث مجال الحرية قائم ومجال النضال وارد. فى هذه 
المرحلة , وفى هذه الظروف النفسية ظهرت ومضة الأمل التى أنارت طريقى. واستقر أمرى على التمسك بالحياة 
العسكرية طريقا للنضال من أجل الوطن . وفى أحد الأيام كنا فى طابور تدريب ؛ وكان على رأسه ضابط برتبة 
اليوزباشى لم اكن أعرفه .. كان أسمر اللون. صارم القسمات. ممتشق القوام مهيب الطلعة. ألقى علينا هذا الضابط 
محاضرته ثم انتقل إلى الحديث عن البعثة العسكرية البريطانية » وعن جيش الاحتلال. وعن الواجب الوطنى فى 
التحرر من النفوذ الأجنبى» وعن واجبنا فى تثقيف الجنود وتحريرهم من أسطورة الإمبراطورية البريطانية التى لا 
تقهر. وقال كلاما لا أذكر تفاصيله بعد هذه السنين , ولكن ما علمه لنا كان فى مثل هذا العصر وفى مثل ذلك المكان 
قد فأق كل التوقعات. وجدت فيه بريق الأمل والنموذج الجديد لضابط الجيش الوطنى الشجاع . وقررت أن أتمسك 
بانتمائى للجيش وان أسين على در هذا الضابط الاسطوزة :..* يوستق متخو صيديق:. 


«يوسف صديق وجمال عبدالناصر وأنا» اخ 


حالتهم الصحية: وكان من بينهم الدكتور «عبد النبى». وهو طبيب مسالك بولية لامع وله 
اختراع مسجل باسمه عبارة عن «مرحاض» خاص بالمرضى الذين لا يستطييعون 
استعمال «المرحاض» العادى؛ وذات يوم كان الدكتور عبدالنبى يمر على غرف الضباط 
المرضىء وكان يرافقه فى المرور أحد الضباط الذين يعرفون يوسف صديقء فلما وصلا 
إلى حجرة يوسف صديقء قام الضابط بإخبار الدكتور عبد النبى بأن يوسف شاعرء 
فطلب الدكتور عبدالنبى من يوسف أن يقول فيه شعراء فارتجل يوسف هذين 
البيتين!؟'): 
عبدالنبى يا ابن قوم فى الورى برعوا 
وراقهم منظر المرحاض فاخترعوا 
وسجينير علش الأبساء متكدرة 
فليهنأ قومك من خيرات ما ابتدعوا 

عاد يوسف صديق إلى كلية أركان الحرب لاستكمال دراسته. لكن إدارة الكلية 
رفضت ذلككء وطلبت منه أن يبدأ من الفصل الدراسى الأول» غير أنه أصصر على إتمام 
منهج النصف الثانى مادام قد نجح فى منهج النصف الأول. أصر يوسف على موقفه 
وخرج الأمر من نطاق إدارة الكلية إلى مستوى رئاسة الجيشء وناضل يوسف ودافع 
عن رأيه؛ وفى النهاية تمت الموافقة. وكانت أول مرة فى تاريخ الجيش المصرى أن 
ضابطا يستكمل دراسته بكلية أركان الحرب وهو يرتدى «جاكت» من الجبس . 

ومما أذكره ورواه لى يوسف أيضا عن فترة دراسته بكلية أركان الحرب أن المدرس 
الإنجليزى الذى كان يقوم بتدريس مادة «التكتيك», كان يستخدم نماذج صغيرة من 
الدبابات تشبه لعب الأطفال الصغيرة كوسائل إيضاح.ء فقال له يوسف: «هل تعلمون 
ضباطكم فى إنجلترا على مثل هذه النماذج ؟». رد المدرس الإنجليزى بأن إنجلترا 
ترسل أفضل ضباطها لتعليم الضباط المصريين . فرد عليه يوسف قائلا : 


1944 الصادر عن مؤسسة دار الشعب فى يناير عام‎ , ١ راجع ديوان شعر يوسف صديق «ضمعوا الأقلام» ص‎ )١4( 


لكو «يوسف صديق وجمال عبد الناصر وأناء 


- هل هذا يعنى أن إنجلترا أرسلت لنا أفضل ضباطها لتعليمنا وهى الآن تخوض 

الحرب العالمية بالضباط الأقل كفاءة ؟! 

سكت المدرس الإنجليزى ولم يستطع أن يرد على هذه الإهانة الذكية . 
الشهادة, قال موجها كلامه إلى زملائه من الضباط الدارسين ما خلاصته : إن خللاص 
اليلاد لايد أن يتم على أيديهم . 

فقد كان يتعين على الضابط الدارس تقديم بحث باللغة الإنجليزية فى نهاية مدة 
الدراسة؛ فاختار يوسف بحثا يتناول تاريخ الجيش المصرى والمعارك التى خاضها. 
وكان الحاضرون ‏ علاوة على الضباط الدارسين ‏ رئيس البعتة العسكرية الإنجليزية, 
ورئيس هيئة أركان حرب الجيشء ولفيف من قيادات الجيش وقيادات حزب الوفد. ويد 
يوسف فى إلقاء بحثه عن تاريخ الجيش المصرى منذ عهد الفراعنة. متناولا فترات 
الازدهار وفترات الاضمحلال»: وأنهى البحث بالعبارات التالية 3 «ومازال الجيش 
المصرى ينتظر القائد المصرى النقى» . 

وكان الملك هو القائد الأعلى للجيشء وهو طبعا ليس مصرياء فهو ينحدر من أسرة 
محمد على ذات الجذور التركية . 


يوسف صديق بإدارة الجيش 

أنهى يوسف صديق دراسته بكلية أركان الحرب وحصل على شهادتهاء بالرغم من 
مرضه «وجاكت» الجبس الذى كان يرتديه على مدى ثمانية عشر شهرا. 

وألحق يوسف صديق ‏ حوالى عام 1547 - بإدارة الجيش (إدارة السجلات 
العسكرية). وفى ذلك الوقت أحيل الأميرالاى سليمان عبدالواحد سبل إلى 
الاستيداع!"'. وكان رئيسا لعمليات القوات المسلحة ومشهودا! له بالكفاءة والشرف 
والنزاهة, مما أثار استياء معظم الضباط: فنظموا حفل تكريم ووداع له بنادى ضباط 


. 7/١ راجع كتاب أوراق «يوسف صديق». ص‎ )١9( 


«يوسف صديق وجمال عبدالناصر وأناء ل 


الجيش. وطلب البكباشى رشاد مهنا من يوسف صديق - الذى تربطه بيوسف صديق 
علاقة زمالة ومودة منذ كانا طالبين بالمدرسة الحربية ‏ المشاركة فى الاحتفال بإلقاء كلمة 
أو قصيدة:؛ فطلب منه يوسف أن يكون آخر الخطباء فى الحفلء وفعلا ما إن جاء دور 
يوسف صديق حتى كان قد نظم قصيدة قال فيهال!") : 
ماللوجوم علا الوجوه وشاعا 
وتطيّرت تلك القلوب شعاعا 
حتى كان القوم أولمرة 
شهدوا جهاد المخلصين مضاعا 
إن اختلاف الرأى فيما بيننا 
قد ضيع الحق المبين فضاعا 
من لى بمن يرضى النفوس جميعها 
ويصحح الأحداث والأوضاعا 
كان يوسف صديق يرى أن هذا الحفل العلنى الذى أقامه الضباط بنادى ضباط 
الجيش لتكريم المحتفى به والذى أحاله النظام الملكى للاستيداع: هو بداية الثورة على 
الأوضاع الخاطتة!"" . 
نقل يوسف صديق بسبب هذه القصيدة إلى الإسماعيلية» فرفض أن نسافر معه 
بسبب انتشار وياء الكوليرا بهذه المنطقة. لكننى رفضت أن يسافر بمفردهء. وتمسكت 
بسفرنا معه ‏ أنا وطفلنا حسين. ويعد وصولنا إلى الإسماعيلية بأيام قامت قيادة 
الجيش باعتقال باقى خطباء حفل التكريمء ولم يتمكنوا من اعتقال يوسف صديق لأن 
مرض الكوليرا كان قد عم منطقة القنالء وعُزلت المنطقة كلهاء ولم تكن القطارات تسير 
منها ولا إليهاء وانفصلت عن باقى القطر تماما . 
(17) راجع ديوان شعر يوسف صديق «ضعوا الأقلام» ص /الا . 


(1) راجع كتاب أوراق «يوشف صدنق», صن 96: حنيث تقول نوس منديق: دواتتئ أميل إلى الغتبان هذا الحادة :اول 
خطوة فى الثورة. فحينما تصدر قيادة الجيش قرارا يحتج عليه ضباط الجيش وينددون به فى حفل علنى فهذه ثورة». 


را «يوسف صديق وجمال عبدالناصر وأنا» 


بوسف صديق والآحزاب السياسية 
8 حزب الوفد 

بعد أن نقل يوسف صديق إلى الكلية الحربية بالقاهرة. أصبح فى معقل الأحداث 
والتيارات السياسية المختلفة. فكان طبيعيا أن يحاول ‏ كثائر ‏ أن يتعرف على تلك 
التيارات عن قرب. ولما كان سعد زغلول ‏ وخطبه فى جموع الشعب ‏ قد جذب يوسف 
وهو مازال فى مرحلة الدراسة الثانوية .. فانضم إلى مظاهرات حزب الوفد!", لذا كان 
طبيعيا بعد أن ازداد نضجا أن يتجه وجدانيا إلى الحزب الذى جذبه فى الصغر. لكن 
يوسف صديق فوجئ بأن حزب الوفد بزعامة سعد زغلول يختلف كثيرا عن حزب الوفد 
بعد سعد زغلولء وأنه يفقد شعبيته الجارفة شيئًا فشيئًاء مما جعل يوسف يبحث 
عن طريق آخر. 
9 الإخوان ا مسلمون 

عندما ترك يوسف صديق حزب الوفد بحثا عن طريق آخر يتفق مع أفكاره ومبادئه. 
كان طبيعيا أن تدفعه جذوره الريفية المتمسكة بالدين إلى أن يتجه إلى الإخوان 
المسلمين!؟'). وساعد على ذلك قيام صديقه وزميله البكباشى رشاد مهنا("") بواجب 
التعارف بين يوسف وضابط بوليس سابق اسمه «لبيب» كان مسئولا عن تجنيد الضباط 
للإخوان المسلمين» وبدأت تتم بينه وبين يوسف لقاءات أسبوعية: لكنها لم تستمر طويلا. 
وترك يوسف صديق الإخوان المسلمين. لأنه لم يجد فيهم تنظيما عصريا مقبولا يرضى 
أفكاره وميادته . 
ل] الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى «حدتو» 

عندما ألحق يوسف صديق بإدارة الجيش (إدارة السجلات العسكرية) حوالى عام 
2 تعرّق هناك على الكاتب والسياسى المعروف إبراهيم عبد الحليم الذى كان يعمل 


(14) راجع كتأب «أوراق يوسف صديق». ص 0لا. 
(19) راجع المرجع السابق. ص .٠‏ 
)1١(‏ البكياشى رشاد منها: هو القائمقام رشاد مهنا. الوصى على العرش بعد ثورة يوليو. 


«يوسف صديق وجحمال عبدالناصر وأنا» د ١‏ 


موظفا مدنيا بإدارة السجلات العسكرية. ودارت بين الاثنين مناقشات كثيرة حول 
النظرية الماركسية. وأمد إبراهيم عبد الحليم صديقه يوسف بكثير من الكتب السياسية 
الماركسية . 


كان لقاء يوسف صديق بإبراهيم عبدالحليه('' يمثل أول اتصال ليوسف بالحركة 
الديمقراطية للتحرر الوطنى «حدتو:»"") . 


يوسف صديق فى الإسماعيلية 

بدأ يوسف صديق فى الإسماعيلية يستكمل مشواره على طريق النضال ضد 
الاستعمار وأعوانه . عاد إلى كتيبته (الكتيبة الأولى مدافع ماكينة مشاة) وكأن القدر قد 
ربط بين يوسف صديق ووالده ويين هذه الكتيبة المتميزة ضمن سلاح المشاة: والتى أراد 
لها الله أن تلعب دورا مهما فى تاريخ مصر الحديث. 

ولم يتوقف يوسف صديق عن نشاطه السياسى بالرغم من تقارير المخابرات 
الحربية: فكان يفتح منزله للضباط الذين يرى فيهم روح الوطنية والشجاعة؛ أذكر منهم 
اليوزياشى حسن أحمد الدسوقى. واليوزباشى نصر جعيصة. واليوزياشى شوكت, 
وغيرهم. كانوا يجتمعون يوم الأحد من كل أسبوع تحت ستار سماع السبهزة العنائية 
التى كانت تقدمها المطرية «لوردكاش». والخميس الأول من كل شهر موعد السهرة 
الغنائية للسيدة «أم كلثوم» . 

كنت أسمعهم يتناقشون فى الأوضاع الراهنة وما وصلت إليه الأمور من ترد وأنه لا 
أمل فى تغيير الأوضاع إلا بواسطة الجيشء فالأحزاب منشغلة تماما فى التناحر فيما 
بينهاء كما أن الشعب غير مؤهل .. لا يملك القوة التى يستطيع بها الإطاحة بالنظام 
الملكى الفاسد . 


... راجع كتاب «اوراق يوسف صديق». ص<7/ , حيث يقول: «وكان لقائى مع الشيوعيين في الأربعينيات‎ )1١( 

(9؟) راجع مجلة «دراسات اشتراكية» ‏ عدد مايو سنة 1517 - صلال/ا - بمناسبة وفاة يوسف صديقء حيث يقول إبراهيم 
عبد الحليم تحت عنوان «وداعا أيها الرفيق»: «مشوار طويل مشيناه معا .. أكثر من ثلاثين عاما أيها الرفيق وأنت 
معنا ومع شعبنا تحمل راية النضال .. مات يوسف صديق الاخ والصديق والرفيق والابن البار للشعب المصرى ...». 


01 «ديوسف صديق وجمال عبدالناصر وأنا» 


كان رأى يوسف صديق ‏ دائما ‏ ترك الكلام وحمل السلاح ضد الاستعمار 
وأعواته. للإطاحة بهما. وفى القصيدة التى ألقاها عام:1947 بمناسبة الاحتفال بيوم 
الجيش(') ‏ وقد حضر هذا الحفل كبار رجال الدولة ‏ ناشد الشعب أن يحمل السلاح 
ويهب لتغيير الأوضاع . 


يوسف صديق فى أسوان 

لم تكن مفاجأة ليوسف صديق أن يعرف بعد ذلك أن المخابرات الحربية كانت 
ترصد اجتماعاته وتحركاته. ففى أحد الأيام حضر اليوزياشى حسن الدسوقي إلى 
المنزل وعلى وجهه ابتسامة عريضة: وأبلغنا بأنه قل إلى أسيوط. وما أبديت دهشتى 
ويدأت فى تهوين الأمر عليه قائلة إن للنضال ضريبة يجب أن يدفعها الثوار إذا به 
يكمل حديثه موضحا بأننا أيضا نقلنا ولكن إلى أسوان: وعلق على ذلك ضاحكا : «كلّ 
حسب أقدميته». فرددت عليه قائلة «أسوان أو أسيوط أو الإسماعيلية كلها أراض 

ومما يجب ذكره هو أصالة معدن الإنسان المصرىء فبالرغم من نقلنا إلى آخر مدن 
مصر المحروسة .. إلى أسوانء إلا أن الجندى المراسلة الخاص بيوسف صديق (وكان 
يدعى «خميس محمد خميس») أصر على أن ينقل معه إلى أسوان» وصمم على النقل 
إلى حد البكاء. وكان يقول: «أروح معاك لآخر الوديان» .. تعبير صادق من إنسان 
مصرى بسيط. لم أستطع أن أنسى هذه الكلمات بالرغم من مرور أكثر من خمسين 
عاماء كما تدل على أن ليوسف صديق شخصية أسرة: وكانت علاقته بضباطه وجنوده 
قائمة على الود والثقة والاحترام؛ ولا عجب أن يكون هؤلاء الضباط والجنود فى ليلة 
ثورة 7 يولي سنة 1907, أطوع له من بنانه . 

ومن الطريفء أن المجند «خميس» بعد أن أنهى خدمته العسكرية تطوع لخدمة 
الشرطة؛ ومرت السنوات وكبر حسين ابنى وأصبح ضابط شرطة بمركز شرطة الفشن 


بمحافظة بنى سويف» وعمل «خميس» تحت رئّاسته. تعرف «خميس» على حسين» 


(37) راجع ديوان شعر يوسف صديق «ضعوا الأقلام» ص 2١‏ . 


«يوسف صديق وجمال عبد الناصر وأناء» وم 


وعرف عنوانناء وحضر لزيارتناء وطلب من حسين أن يتوسط له لدى مأمور المركز ليعينه 
لاصطياد الكلاب الضالة؛ فهذه الوظيفة تمنح القائم بها علاوة شهرية تبلغ نحو خمسين 
قرشاء وقد استطاع ابنى حسين أن يحقق له «هذا الحلم الكبير!!» . 

شددنا الرحال إلى أسوان» وحسن الدسوقى إلى أسيوط. وفى أسوان استضافنا 
«بالعوامة» الخاصة به الملازم محمود الجيار!؛', وانتقل هو ليقيم بالمعسكر . 

ويعد ذلك بحوالى عشرة أيام» كنت جالسة أنا ويوسف يجوار نافذة «العوامة» 
نتحدث كعادتناء ونناقش ما يمكن عمله فى هذه البلدة الجديدة» وخطتنا لنشر الوعى 
السياسى بين الضباطء وإذا بى أرى عبر النافذة ضابطا بملابسه العسكرية قادما 
نحوناء وعندما أمعنت النظر أدركت أنه الصاغ حسن الدسوقىء فأخبرت يوسف بذلك» 
فلم يصدق حتى وجده يقف أمامه بشحمه ولحمه كما يقولون . استقبلنا حسن 
الدسوقى بحفاوة» وسألناه عن سيب حضوره إلى أسوان خاصة بعد تلك الأيام القليلة, 
فعرفنا منه أنه نقل إلى أسوان لتسلم العمل من يوسفء وأن يوسف نقل إلى فلسطين . 

وبناء على ذلك أجرى يوسف اتصالاته. فتم حجز مسكن لنا بمساكن ضباط الجيش 


بقشلاقات العباسية . 
يوسف صديق فى فلسطين 


انتقلت أنا وابنى الصغير حسين إلى مسكننا الجديد بثكنات ضباط الجيش 
بالعباسيةء وواصل يوسف رحلته إلى فلسطين التى اندلعت فيها حرب عام .١1558‏ 
تمركز يوسف بقواته فى منطقة «أشدود» . 

وخلال فترة وجوده بفلسطين حل موعد اإلحاق حسين أبنى بالمدرسة. كان ذلك 


رشاد مهناء وكان قائدا لقسم القاهرة""), فتولى كل شىء حتى وضع حسين قدمه 
داخل المدرسة . 


(5؟) الملازم محمود الجيار : فو الضابط الحر محمود الجيار مدير مكتب الرئيس جمال عبد الناصر بعد ثورة 71 يوليو سنة 1861. 
(5؟) قسم القاهرة : هو المسئول عن منطقة القاهرة العسكرية . 
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كان يوسف متمركزا بقواته ‏ كتيبة البنادق السابعة مشأة ‏ فى موقع يسميه «رأس 
الحربة». وهذا الموقع كان فى مواجهة القوات الإسرائيلية مباشرة. وكانت تحيطه حدائق 
غناء حركت فى يوسف صديق عواطف ووجدان الشاعر برغم القتال وقصف المدافع 
ودوع القتابل: فككن قضعيية بعنوان انهنة السسدون" 1 
كان يوسف صديق عقلية عسكرية ذكية متطورة؛. فقد استحدث فى «أشدود» نظاما 
دفاعيا أسماه «جِزر المقاومة». وقد حقق هذا الأسلوب نجاحا مثالياء فكان محل إشادة 
من القيادة العامة لحرب فلسطين(""). وكانت قيادة القوات فى فلسطين ترسل ليوسف 
الضباط ليتدربوا على هذا الأسلوب التكتيكى الناجح. ويالرغم من ذلك فقد فوجئ 
يوسف صديق بعد فترة قصيرة بصدور حركة الترقيات وتخطيه فى الترقية إلى رتبة 
البكباشى, وتخطى حسن الدسوقى فى الترقية إلى رتبة الصاغ. وعندما سعى لمعرفة 
السبب وجد أن السبب المكتوب هو أنه لا يصلح للترقية بوجه عام وعرف أن وراء ذلك 
تقارير المخابرات الحربية. وإزاء تلك المفاجأة والتناقض الصارخ بين خطابات الشكر 
والتقدير من ناحية, وثخطيه فى الترقية وهو يواجه العدو الصهيونى بصدره من ناحية 
أخرى ويتعرض للموت فى كل لحظة؛ تحرك الشاعر داخل يوسف صديق فكتب قصيدة 
أرسلها لرئيس هيئة أركان حرب الجيش. قال فى مطلعهال") : 
منت ظهرى بالحبيب من العدا 
فأصابنى فيه الحبيب تَعمّدًا 
ورميت بالسهمين .. سهم شاهد 
فى الصدر أنى ما تهيبت الردى 
شهدت لى الأعداء عدلاء يا ترى 
سهم الأحبة ما عسى أن يشهدا 
(11) راجع ديوان شعر يوسف صديق «ضعوا الأقلام». ص 8 . 


(37) راجع الوثيقة رقم »٠١‏ فى ملحق الوثائق 
(18) راجع ديوان شعر يوسف صديق «ضعوا الأقلام». ص 26 . 
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كما أرسل قصيدة لوزير الحربية متظلما من تخطيه فى الترقية» أذكر منها(؟") : 
كُلْ للوزير وقد تبين حقنا 
وؤلاوننا#مناانالة ينانا 
إنا 1 4 5 إلا 54 
من فضله جودا ولا إحسانا 

وفى أقرب إجازة ميدان» نزل يوسف من فلسطين بملابس الميدان إلى مكتب رئيس 
أركان حرب الجيش. وحاول مدير المكتب تأجيل المقابلة بحجة أنه لم يتم تحديد موعد 
سابق؛ فقال له يوسف بصوته الجهورى: «أنا قادم من الميدان وعائد له ثانية وليس لد 
وقت لأساليب الموظفين الجالسين إلى المكاتب الفاخرة بالقاهرة» . 

وترك يوسف صديق مدير المكتب وتوجه مباشرة إلى مكتب رئيس الأركان» وفتحه 
ودخل عليه بكل ما يحمله فى داخله من غضب نتيجة الظلم الواقع عليه. مما جعل رئيس 
الأركان يبادر بإخبار يوسف بأنه صدر أمر بترقيته إلى رتبة البكباشى فى ذات أقدميته 
بين أقرانه. فسأله يوسف : «وماذا بشأن اليوزياشى حسن الدسوقى ؟» . 

رد رئيس الأركان مبتسما قائلا : «واليوزياشى حسن الدسوقى أيضا سيرقى إلى 
رتبة الصاغ» . 

كان يوسف يحضر فى إجازة من حين لآخر ثم انقطع عن الحضورء لكنى أتذكر أنه 
فى آخر إجازة له كان مريضا نتيجة إجراء جراحة استتئصال الزائدة الدودية له فى 
الميدان. كما أنه كان ثائرا جدا بسبب تردى الأوضاع السياسية فى البلاد» وبسوء إدارة 
الحربء وهو ما تسبب فى حصار القوات المصرية بمنطقة «الفالوجا». وكان يقول إنه 
كان بقواته فى «أشدود»» وعندما صدر له الأمر بالانتسجاب»: كان لابد أن يمر خلال 
الانسحاب بموقع «الفالوجا» المحاصرء فلو كان أحيط علما بحصار الفالوجاء لكان 
اسبتطاع بقواته إنهاء حصارها بسهولة.ويسرء ولكنه لم يعلم بأمر حصارها إلإ بعد أن 


(19) راجع المرجع السابق ص 85 
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والإنجليز لتبرير وقف القتال والانسحاب من معظم المواقع المتقدمة المهمة!). 


بداية اتصالى «بحدتو» 

أثناء حرب فلسطين عام 1444 كنا نسكن بثكنات ضباط الجيش بقشلاقات 
العباسية. كما سبق أن ذكرت. وكان يوسف فى فلسطين, وكان شقيقى محمود توفيق 
الطالب بكلية الحقوق يقيم معى بصورة شبه دائمة. وقد عرفت فيما بعد أنه انضم خلال 
دراسته بالكلية لتنظيم الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى «حدتو». كان يُحضر معه 
للمنزل كتبا سياسية؛ وكتبا عن الماركسية؛ فكنت أشغل وقت فراغى بقراءة هذه الكتب 
التى وجدت فيها معارف ومعلومات جديدة علئ» فهى تناقش قضايا مهمة مثل نظرية 
فائض القيمة؛ الاستعمار والاحتكار, تحقيق أكبر قدر من الأرباح كهدف رئيسى للنظام 
الرأسمالى, والعلاقة بين العامل وصاحب العمل ... إلخ . 

أصبحت أترقب كل جديد من الكتب التى يجىء بها أخى محمود. وذات يوم حضر 
متأخرا عن موعده المعتاد» وعرفت منه أن زميلا له سيقضى معه تلك الليلة وربما يستمر 
لبضعة أيام أخرى إلى أن يسافر إلى بلدته .. إذ أنه ليس من أبناء القاهرة . 

انقضى يوم؛ يومان» بضعة أيامء والضيف مازال موجود! لم يسافر إلى بلدته. ولفت 
نظرى خروج محمود من المنزل فى الصباح الباكر على غير عادته ومعه ضيفه؛ وعودته 
فى ساعة متأخرة من الليل. وأنا لم أر هذا الضيفء لكنى استنتجت اسمه: قمحمود 
كان كثيرا ما يتحدث عن صديق حميم له اسمه محمد كمال عبدالحليم, فقلت فى نفسى 
لابد أنه هو الضيف. وقرأت بعد ذلك بعدة أيام فى إحدى الصحف أنه مطلوب القبض 


. 74 راجع كتاب «أوراق يوسف صديق». ص‎ )٠١( 
راجع جريدة الأهرام بتاريخ 1994/9/77 ,ص 717, مقال الدكتور مصطفى عبد الغنى يعنوان «أوراق يوسف‎ 
صديق .. والدور المجهول !!» . حيث يقول يوسف صديق عن دور الاستعمار الإنجليزى فى حرب فلسطين عام‎ 
ه«وجاءت حرب فلسطين .. لتضع اللمسات الأخيرة كما يقولون .. فقد دفع بالجيش المصرى والجيوش العربية‎ :8 
الأخرى إلى المعركة على أساس أن يتلقوا ضرية قاضية من اليهود ويستنجدوا بإنجلترا التى تأتى من مركز قوة‎ 
.».. لتملى شروطهاء فلم تكن سياسة الملك وأذنابه فى مسالة الأسلحة الفاسدة إلا تمشيا مع هذا الخط المرسوم‎ 
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عليه فتأكدت أن ظنى فى محله. أطلعت محمود على الصحيقة فأكد لى صحة اعتقادى: 
وتناقشنا فى أمر كمال عبدالحليم وانتهينا إلى أن أفضل مكان يختبئ فيه من البوليس 
السياسى هو منزلناء فالبوليس لن يرد إلى فكره أنه مختبئ بثكنات ضباط جيش جلالة 
الملك. وظل كمال عبدالحليم مختبئا بمنزلناء وأصبحت أشاركهما ‏ هو ومحمود ‏ فيما 
يفعلان. كان يكتب صيغة المنشور بخط يده. وأقوم أنا بإرساله إلى شقيقه إبراهيم 
عبدالحليم .. مستخدمة فى ذلك الجندى المراسلة «خميس محمد خميس». فكنت ألف 
المنشور فى الأوراق وأضعه فى «سبت» الخضار من أسفل . 

وذات مرة سالت كمال : أليست هناك طريقة أسهل وأفضل من الطريقة التى نرسل 
بها المنشورء خاصة أنها كانت تستغرق وقتا طويلا؟ فكتابة صيغة المنشورء ثم إرساله 
لإبراهيم عبدالحليم. ثم قيام إبراهيم بإرساله إلى من يتولى الطباعة .. كل هذا كان 
يؤدى إلى ظهور المنشور بعد فوات وقت الحدث الذى كتب من أجله. اقترح كمال أن 
نقوم بطبع المنشورات مباشرة فى البيت بطريقة البالوظة وأحضر محمود المواد وكنا 
نرسل الجندى المراسلة لشراء الثلج اللازم للبالوظة؛ وبدأنا فى طبع المنشورات . 

اتسعت عملية طبع المنشورات: مما دعا كمال إلى التفكير فى إحضار مطبعة 
«رونيى». وفعلا خرج ذات يوم فى الصباح الياكر وأحضر «الرونيو», وجلس به مخباً 
داخل صندوق أو حقيبة لا أذكر ‏ على مقهى بحى العباسية. وفى ذلك الوقت كانت 
«سونيا» ابنة شقيقتى فى زيارتى: فأقهمت «الشغالة» أن سونيا خطيبة كمال وأننا 
سنخرج لشراء أشياء خاصة بحفل الخطوية: واصطحبتها فى تاكسى ومعها الجندى 
المراسلة إلى أن وقفنا بالقرب من المقهىء؛ ونزلت «الشغالة» وجندى المراسلة وأحضرا 
الحقيبة التى بها «الرونيو» من كمال الجالس على المقهى. عدنا بالتاكسى إلى المنزل» 
وكانت «الشغالة» تزغرد طوال الطريق بمناسية إحضارنا أشياء الخطوية . 

ومرت الأيام والأمور على خير ما يرام: وذات صباح وأنا أطالع الصحفء إن بى 
أشاهد بإحدى الصمحف صورة كمال عبدالحليم وإعلانا من وزارة الداخلية بمكافأة 
خمسين جنيها لمن يرشد عنه. قدمت الصحيفة لكمالء وقلت له مازحة: «يبدو أن عهد 
الفول والطعمية قد انتهى»ء سيكون معى خمسون جنيها» . 


54 «يوسف صديق وجمال عبدالناصر وأنا» 


عودة يوسف صديق من فلسطين 

عاد يوسف صديق من فلسطين بعد توقف الحرب بسبب الهدنة. وجاء الجندى 
خميس يجرى مهللا فرحا معلنا عودة «جناب البكباشى». لاحظت أن كمال عبدالحليم لم 
يظهر على وجهه خوف أو وجل عند سماعه خبر قدوم يوسف صديقء بالرغم من أنه من 
الطبيعى أن ينتابه الخوف أو القلق» فيوسف بكباشى فى جيش جلالة الملك فاروق 
الأولء ويمكن أن يقوم بتسليمه للبوليس السياسى. بعد ذلك عرفت السر وراء عدم خوف 
كمال فلقد سبق لهما أن التقيا بقريتنا «زاوية المصلوب» عندما سافر كمال مع أخى 
محمود إلى هناك ذات مرة. كما عرفت أن يوسف يعرف إبراهيم شقيق كمال منذ عمله 
بإدارة الجيشء؛ وكان إبراهيم عبد الحليم أول من أطُلع يوسف على النظرية الماركسية . 

عندما التقى يوسف صديق بكمال عبدالحليم فى قريتناء دار بينهما نقاش حول 
الأوضاع السياسية فى البلاد. وكان رأى يوسف أنه يجب عدم ترك المستغمر 
الإنجليزى فى منطقة القنال يشعر بالراحة والأمنان» فيجب على الشباب تشكيل 
مجموعات تخوض حرب عصابات ضد الإنجليزء وأنه على استعداد لتدريب هؤلاء 
الشباب على ضرب النار وحرب العصاباتء ويمكن أن يتم ذلك فى منطقة الجزيرة 
المواجهة لقريتنا . 

على كل حال عاد يوسف من فلسطين وهو أكثر سخطا واقتناعا بأنه لا أمل فى 
إصلاح الأوضاع. وأنه لا حل إلا بتغيير الأوضاع كلية. وأضافت مأساة حرب فلسطين 
إلى سخط يوسف صديق . 

وأنا طبعا كنت مثل يوسف صديق مقتنعة تماما بأنه لابد من تغيير الأوضاع. فالبناء 
المتهدم لا يجدى معه الترميم . 

أطلعنا يوسف على المنشورات التى كنا نقوم بطباعتها والخاصة بالحركة 
الديمقراطية للتحرر الوطنى «حدتو». ولاحظ يوسف أن المنشور عبارة عن حوار 
ومناقشة بين تنظيمين شيوعيين أحدهما تنظيم «حدتو», وكل من التنظيمين يكيل 
الاتهامات للتنظيم الآخر . قال يوسف صديق لكمال عبدالحليم : 
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«لن تنججوا بهذه الطريقة ولن تحققوا شيئا لصالح البلد». ومزق المنشور دليلا على 
عدم الرضاء واستطرد قائلا : 

«ستظلون تشتمون وتهاجمون بعضكم إلى أن يحضر البوليس السياسى ويقبض 
عليكم جميعا دون أن تكونوا قد حققتم أى نتائج عملية تساعد البلد على الخلاص 
مما هو فيه» . 

يهدأء صباحا يقوم بعمله فى الجيشء ومساء فى مقابلات مع الضباط يتحدث 
معهم عن الأوضاع وعن أحداث فلسطين والإنجليز والسراىء بالإضافة إلى 
لقاءات بالعديد من السياسيين الذين ينتمون إلى اتجاهات سياسية مختلفة. وكان 
يحضر هذه اللقاءات الكثير من الضياط الذين كان يوسف يسعى إلى شحنهم 
ضد السراى . 


الرسالة المجهولة 

ذات يوم عصراء وأنا أقف فى شرفة «القشيللا». رأيت جنديا على «موتوسيكل 
حربى» ينهب الأرض متجها ناحيتنا مباشرة حتى وصل أمام «القيللا» وسألنى عن 
البكباشى يوسف صديقء فعرّفته أن هذا منزله وأنه موجودء فمد لى يده بخطاب 
مغلق مكتوب عليه «البكباشى يوسف صديق». وفى أعلى المظروف الأصفر عبارة 
«سرى للغاية». وطلب منى الجندى تسليم الخطاب ليوسفء وانصرف كما جاء 
مسرعا دون أن ينتظر منى أى رد أو استفسار أو حتى ليتأكد من تسليم الخطاب 
ليوسف. سلمت الخطاب ليوسفء فتحه فوجد به ورقة بيضاء صغيرة مكتويا بها: 
«تخلص من صديقيك الجديدين .. مرتضى المراغى وصلته معلومات». التوقيع : 
«صديق» . وكان وزير الداخلية فى ذلك الوقت هو مرتضى المراغى. أخذنا نفكر فى 
الأمر ونناقشه؛ فاتجه تفكيرى إلى أن المقصودين بذلك الخطاب هما ضابطان كان 
يوسف يتحدث إليهما عن الأوضاع المتردية فى البلاد. ويسعى لتجنيدهما ضد 
السراىء وكانا قد اتفقا مع يوسف على مقايلته مساء نفس اليوم بشقة أحدهماء 
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وقالا له إنه يوجد حفل عيد ميلاد فيمكن أن يلتقوا تحت هذا الستارء وخلال الحفل 
يمكن أن ينفردوا ببعضهم فى مكان آمن ويتحدثوا كما يشاعون. كان ذلك نحو عام 
6,أى قبل انضمام يوسف لتنظيم الضباط الأحرار عام .١115١‏ وكان يوسف 
فى ذلك الوقت يحاول إثارة ضباط الجيش ضد السراى. ويرسل لهم المنشورات 
بالبريد . أطلعنا كمال عبد الحليم على الخطابء فقرر ترك المنزل فوراء وقام بحرق 
أى أوراق تدل على النشاط الذى كان يتم بالمنزل. كما قام بدفن «الرونيو» فى 
الأرض الفضاء الكائنة أمام «القيللا» والتى كانت تستخدم سابقا كأرض تدريب 
للجنود . 


قرر يوسف أن يتأخر عن موعده مع الضابطين بعض الوقت: ساعة مثلا أو ساعتين» 
ثم توجه إلى العنوان المعطى له فوجد « البواب» جالسًا أمام العمارة, سأله عن الشقة 
التى بها حفل عيد الميلاد» فرد «البواب» بعدم وجود حفلات بالعمارة. فسأله يوسف عن 
شقة الضابط «فلان», فأشار إليها «البواب» وأضاف بأن الضابط خرج منذ فترة 


قصيرة . 
وبعد ذلك بأيام حضر يوسف صديق من العمل ليبلغنى بأننا نقلنا إلى السودان . 


وظلت هذه الرسالة التحذيرية تمثل لنا علامة استفهام حتى اليوم. فيوسف كان 
يعتقد أن الذى أرسل هذا الخطاب هو القائمقام على نجيب شقيق اللواء محمد نجيب 
الذى يشغل منصبا مهما بالجيشء. وكان شخصية وطنية وتريطه بيوسف صداقة 
ومودة. هناك من قال إن الذى أرسل هذا الخطاب هو تنظيم الضباط الأحرار بصفة 
عامة. وهناك من قال إن الذى أرسله هو الصاغ عبدالحكيم عامر نتيجة معلومات 
وصلته من مكتب قريبه «حيدر باشا» وزير الحربية . 

ولكنى أعتقد أن وراء هذه الرسالة تنظيم الضباط الأحرار» خاصة إنه عندما صدر 
قرار نقل يوسف صديق إلى السودان .. ثار يوسف وغضب وفكر فى عدم تنفيذ أمر 
النقل» فأرسل له تنظيم الضباط الأحرار نصيحة بتنفيذ أمر النقلء ولكن لا أذكر كيف 
وَصلته هذه النصيحة: 
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يوسف صديق فى السودان 

تخلص يوسف صديق من الكمين الذى أعد له بمعرفة تنظيم الحرس الحديدى؛ وكان 
ذلك بفضل الرسالة التحذيرية المجهولة التى وصلته . ولم تمض سوى أيام قليلة. حتى 
فوجئنا بنقلنا إلى السودان (أركان حرب القوات المصرية بالسودان) عام .١116٠١‏ وهناك 
فى القطر الشقيق بدأ يوسف صديق نضاله ضد الاستعمار الإنجليزى وأذنابه .. كانما 
كان هو ووالده وجده وخاله على موعد دائم مع النضال ضد الاستعمار على امتداد نهر 
النيل العظيم . 

وبدأ يوسف صديق ينظم حلقات لتوعية الضباط الذين يختارهم؛ يبصّرهم فيها 
بالأوضاع وفساد الحكم وضرورة التغييرء كما أجرى اتصالا بالسياسيين السودانيين 
المشهود لهم بالوطنية والفكر التقدمى والمستنير. وكان من أكثر الضباط قريا ليوسف 
صديقء اليوزباشى عبدالمجيد فريد, والملازم بكير محمد بكير الذى صار محافظا فيما بعد . 

وخلال تلك الفترة اصطدم يوسف صديق بقائد عام القوات المصرية بالسودانء لما 
كان يشوب تصرفاته من أمور تسىء إلى سمعة وكرامة القوات المسلحة المصرية: مثل 
قيامه بالانحناء وفتح باب سيارة قائد القوات البريطانية فى السودان فى إحدى 
المناسبات (مناسبة الاحتفال باعتلاء فاروق العرش). وقد التقطت وسائل الإعلام 
السودائية عدة صور فوتوغراقية لهذا المشهد المهين: وأرسلوا نسخة من هذه الصور 
ليوسف صديقء كما كان للقائد العام المصرى تصرفات تسىء للسمعة والذمة . 

وقام يوسف صديق بكتابة تقرير لرئاسة الجيش بالقاهرة ضمّنه تصرفات القائد 
العام المصرىء والصور التى التقطت له وهى ينحنى ويفتح باب السيارة للقائد 
العسكرى الإنجليزى. علاوة على بعض المستندات التى تدين سلوكه وتصرفاته. ويعد 
أيام قليلة علم القائد العام وزوجته بالتقرير الذى أرسله يوسف لرئاسة الجيشء فأعلنت 
زوجة القائد فى وجود جمع من زوجات الضباط بأنها ستسافر إلى القاهرة لاستصدار 
قرار بنقل يوسف صديق. وفعلا سافرت إلى القاهرة: وعادت بعد عدة أيام ومعها 
كشف تنقلات به اسم واحد فقط هو اسم البكباشى يوسف صديق ونقله إلى منقباد 


بمديرية أسيوط . 
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البكباشى يوسف صديق أركان حرب القوات المصرية فى السودان (1900/49) أثناء حفل عشاء. 


ومما يوضح تجرد يوسف صديق ونزاهته. أنه بعد قيام ثورة "© يوليو سنة 21507 
طلب مجلس قيادة الثورة من يوسف صديق أن يترأس مجلسا عسكريا عاليا لمحاكمة 
القائد المصرى بالسودان السابق الإشارة إليه, لكن يوسف رفض قائلا للمجلس» 
«أرفض أن أكون خصما وحكما فى آن واحد» . وقد حضر الرجل بعد ذلك إلى منزلنا 
بتكنات الجيش بالعباسية؛ واستقبله يوسفء وقبل أن يتفوه يوسف بكلمة:؛ قال القائد 
اناما نو ةوارتها مالم سرعب قرا انهه إقق وفك اكلم يظح زوش اين سكاف شيعا 
إنك «أرجلهم» جميعا»: بعد ذلك بشهور قليلة جدا أصيبت زوجة هذا القائد بمرض 
أتعلدها .ماما ركة وماس ازويح ناسو ذلك !يريم هتلاه الند 


عندما عاذت زوجة قائد القوات.المصرية بالسودان من رحلتها إلى القاهرة ومعها 
قوان نقل كؤسف ديق إلى منقبناد». استتقللنا ونقسى:الطائزة الت أعادك ينيك القلئد 
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العام إلى السودان, وتركنا أثاث منزلنا وكل متعلقاتنا ‏ التى لم نستطع أن نحملها معنا 
فى الطائرة ‏ هناك فى السودان الشقيقء حتى اليوم . 

وصلنا إلى منقبادء وفى إحدى الإجازات: قابل يوسف رئيس هيئة أركان حرب 
الجيش الذى وافق على طلب يوسف بألا يكتب عنه قائد القوات المصرية بالسودان 
القزين الس ا مينهما من خلاف:قلا كدون أن يكو خصتها ودكما فى ان واكن' . 

وهناك فى منقباد فى مايو سنة ١40٠‏ التقى يوسف صديق بضباط آخرينء أذكر 
متهم الملآزه بحسن التطيفى: والملازم يشر السام الذئ رصان محافطا قيما 'يخذ. 
وكان قائد الفرقة هو الرجل الفاضل اللواء عبد الرحمن مكى الذى قبض عليه يوسف 
صديق ليلة الثورة قبل دخوله (دخول اللواء مكى) إلى معسكر الهايكستيب لإجهاض 
الثورة . 

فاض الكيل بيوسفء ووجد أنه لابد من تغيير الأوضاع, وفكر فى تحريك قواته من 
منقباد إلى القاهرة ‏ خلال إحدى المناورات ‏ ومهاجمة رئاسة الجيش واحتلالها. وكان 
فى تقديره أن تحركه قد يؤدى إلى تحرك وحدات أخرىء وفعلا كلف الضابط المختص 
بتقديم تقرير له عن حالة المعدات العسكرية: سيارات: حمالات! ') مدرعة .. الخ. وكنت 
أخالف يوسف الرأىء نظرا لبعد المسافة بين منقباد والقاهرة وسوء حالة السيارات فقد 
كانت السيارة العسكرية التى نستقلها من منقباد إلى مدينة أسيوط تتعطل بنا فى 
الطرئق:عدة رات :على كل حال شناء تقتريز الخناطا المبختصن مؤك نا سو خالة 
المركبات مما جعل يوسف يرجئ التنفيذ إلى فرصة أخرى مواتية . 

ولم نكد نستريح من عناء السفر إلى منقبادء حتى فوجئنا بعد حوالى شهرين بنقلنا 
إلى القاهرة . 

وصلنا إلى القاهرة. واستأجرنا شقة صغيرة بمنطقة «دوران شبرا» ويدأنا فى 
تأثيثها. ونقلنا أؤراق حسين ابنى من مدرسة ابتدائية بأسيوط ‏ لم يسعفنا الوقت 


ليلتحق بها إلى إحدى مدارس شبرا . 


(1؟) حمالة : اصطلاح عسكرى لسيارة مدرعة تحمل جنودا . 
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ولم يمض على وجودنا بالقاهرة أكثر من شهرين حتى فوجتنا بنقل يوسف إلى 
دائماء وقرر السفر بمفرده حتى يتمكن حسين من مباشرة دراسته . 

سافر يوسف بمقرده هذه المرة إلى القنطرة شرقء وتركنى أنا وطفلاى حسين 
ونعمت فى شقتنا الصغيرة بحى شيرا : 


وفى تلك الفترة كان لكل منا مشوار جديد . 


لحجنة شيرا النسائية للتحرر الوطنى 

كانت تقطن بجوارى بحى شبراء شقيقتى «خيرية» زوجة المستشار أحمد الأزهرى, 
وشقيقتى سعاد زوجة ابن عمتى الدكتور سعيد الأزهرى. ولقرب المسافة بيننا كان أولاد 
شقيقت يترددون على كثيراء خاصة محيى الأزهرى ابن شقيقتى «خيرية» وكان طالبا 
بكلية الحقوق . 

وذات مرة أثناء وجوده عندى سمعت صخبا وضوضاء بالشارعء: عرفت منه أن 
النحاس باشا رئيس الوزراء وزعيم حزب الوفد سيلغى معاهدة عام 1171 التى سبق 
أن أبرمها مع الإنجليز. وكان الناس سعداء بإلغاء تلك المعاهدة. ويستعدون للخروج فى 
مسيرات شعبية تأييدا للنحاس باشا لهذا الموقف الوطنى الشجاع . 

لقد استحوذ الموقف على تفكيرى: خاصة أننى كنت أحب حزب الوفد باعتباره حزب 
الأغلبية الشعبية . 

وانتهى تفكيرى إلى ضرورة المشاركة النسائية فى هذه المناسبة الوطنية» فقررت 
تنظيم مسيرة نسائية تأييدا للنحاس باشا . 
بِهنُ قبل سفرى إلى السودان: وأذكر منهن «إنعام» التى تزوجت محيى بعد ذلك, 
وشقيقاتها الأريع» علاوة على شفيقتئ «خيرية» و«سعاد», ويدأنا فى تجميع أكبر عدد 
ممكن من النساء . 
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وبعد فترة وجيزة أصبح لى زميلات كثيرات من مختلف طوائف الشعب: موظفات, 
مدرساتء عاملات. حتى البائعات بالطريق العام. وأذكر من العاملات السيدة «أم 
إسماعيل» نسبة إلى ابنها الأكبر؛ وكانت فى حوالى الأربعين من عمرهاء قوية البنيان ذات 
قسمات صارمة وترتدى الملابس الشعبية (الجلباب والملاءة). وكنا نلقبها ب «الشاويش» 
لأنها علاوة على مظهرها الصارمء كانت مسئولة عن تأمين المسيرة وعدم السماح لأحد 
بأن يندس داخلهاء كما كانت مسئولة عن تنظيم الصفوفء وكم من مرة أصّرث على أن 
تحمل علم مصر الغالى لترفعه عاليا جد! كأنها تريد أن تلامس به السماء . 

كم كانت رائعة هذه «الشاويش» أم إسماعيلء وهى تسير حاملة علم مصر .. هاتفةً 
«عاشت مصر حرة مستقلة» . 

وكان لابد من إعداد لافتة توضح هويتنا. أعددنا اللافتة, وكتبنا عليها «لجنة 
الشابات المصريات تؤيد إلغاء معاهدة 1977». تحركت مسيرتناء واخترقنا شارع شبرا 
تتقدمنا مجموعة من سيدات وفتيات الاتحاد النسائى ومعهنُ السيدة «إنجى أفلاطون» 
التى لفت نظرها ما هو مكتوب على اللافتة فاقتربت من شقيقتى خيرية وسألتها : من 
المسئول عن هذه اللجنة ؟ فأشارت لها شقيقتى إلىئ. اتجهت إلى إنجى أفلاطون وتبادلنا 
التحية وتعارفناء كنت أسمع عنها من قبل» وعرّفتها أن اللجنة ( لجنة الشابات 
المصريات ) حديثة العهدء ولكنها ستمارس دورها فى العمل النسائى السياسى. 
اصطحبتنى إنجى وعرفتنى بالسيدة «سيزا نبراوى» واتفقنا على لقاء قريب . 

انضممت لتنظيم الاتحاد النسائىء ومن خلاله تعرفت على الكثيرات: أذكر منهن 
السيدتيّن حكمت الغزالى وزينب الغزالى. وبمرور الوقت كثر عدد عضوات لجنة 
الشابات المصريات؛ فأصبعح الأمر يتطلب أن يكون لنا مقر نجتمع فيه . استأجرت 
حجرة أعلى العمارة التى كانت تقطن بها شقيقتى «سعاد»» واعتقد أنها كانت فى 
7 شارع الترعة البولاقية. وكان صاحب العمارة يمت لنا بصلة قرابة» مما سهل لتنا 
استتجار الحجرة باسم شقيقتى التى تقطن فى ذات العقار. قمنا بتأثيث الحجرة 
بالأثاث الزائد على حاجة منازلناء حددنا يوم الأريعاء من كل أسبوع موعدا 
لاجتماعنا. 
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لم ينقطع محبى ابن شقيقتى عن زيارتى والوقوف على آخر أخبار اللجنة ونشاطهاء 
ويعد عدة مناقشات عرض على الانضمام لتنظيم الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى 
«حدتو», فوافقت وأصبح أسمى الحركى «أمينة». وقمت بتغيير أسم اللجنة إلى «لجنة 
الشايات المصريات للتحرر الوطنى والمقاومة الشعبية», وكان من ضمن أسياب تغيير 
الاسم هو ظهور بوادر هجوم للحكومة على الفدائيين الذين يحاريون الإنجليز فى منطقة 
القنال . 

وذات يوم كنت أتناقش مع السيدة «حكمت الغزالى», وقلت لها: «هل سنظل 
منطقة «طرة» يرغبن فى الانضمام إلى اللجنة . 

كانت هذه بداية امتداد نشاط اللجنة إلى الأحياء الأخرى. بل وللمديريات الأخرى 
مثل : القليوبية؛ الغربية. والشرقية» ويدأنا فى عمل «كارنيهات» عضوية للعضوات . 

وبدأنا فى ضم أعضاء جدد للحركة الديمقراطية «حدتو». وفعلا تم ضم مجموعة 
كبيرة من شباب الجامعات من زملاء محيى الأزهرى. ومما أذكره محاولة ضم زميل 
لمحيى كان يتمتع بفكر تقدمى مستنيرء وكان اسمه «نبيل زكى» ‏ رئيس تحرير جريدة 
الأهالى حاليا ‏ لكنه لم ينضم إلينا .. قد يكون انضم بعد مفغادرتى القاهرة إلى 
العريشء؛ أو انضم لتنظيم أخرء الله أعلم : 

وفى تلك الفترة كنا نلجاً لكتابة الشعارات على الجدران «بالبوية». فكان الزملاء 
يأخذون «الفرش» و «جرادل البوية». وكل منهم يتولى الكتابة فى منطقة معينة يكون كد 
درس مداخلها ومخارجها جيدا بحيث يستطيعون الهروب عند اللزوم» خاصة أن 
البوليس السياسى كان نشيطا جدا فى تلك الفترةء كما أن الحكومة بدأت حملة هجوم 
ضد الفدائيين. وكانت معظم الشعارات التى نكتبها تأييدا للفدائيين وَمَطالية بجلاء 
المحتل الغاصب عن أرضنا . 

وذات مرة خرج حمدى يوسف أبن شقيقى من منزلى ومعه الفرشاة ودجردل 
البوية» متوجها إلى المنطقة التى سيكتب الشعارات على جدرانها. كان يوسف صديق 
موجودا بالمنزل فى إجازة. وكانت الأحكام العرفية معلنة فى ذلك الوقتء. وما هى إلا 
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لحظات قليلة حتى سمعنا صوت طلق نارى؛ وفوجئنا بمن يقفز إلى «بلكونة» الشقة 
(الشقة كانت بالدور الأرضى) وملابسه ملوثة «بالبوية». اندهشنا من السرعة التى عاد 
بها حمدى يوسف والطريقة التى عاد بهاء ولا سالناه عما حدث؛ قص علينا أنه ما إن 
خرج من الشقة وسار أمتارا قليلة حتى فوجئ بعسكرى أمامه يسأله عن «الجردل» 
الذى فى يده؛ فلم يجد حلا سوى أن يصب «البوية» على رأس العسكرى ويفر هاربا 
بأقصى سرعة عائدا إلى المنزل: تاركا العسكرى يتعامل مع «البوية» التى غطت رأسه . 

ضحك يوسف صديق من السرعة والطريقة التى عاد بها حمدى يوسفء وعلق على 
ذلك قائلا: «إن حمدى عاد أسرع من صوت الطلقة» . 

كان يوسف صديق على علم تام بما نفعل ولم يعترض أبداء بل كان يقول إنه يجب 
على كل أسرة أن تفعل مثل ذلك . 


«يوسف صديق وجمال عبدالناصر وأنا» أه 


الفصل الثالث 


يوسف صديق فى تنظيم الضباط الأحرار 


فقد الثقة بالشيوعيين 

فى تلك الفترة كان يوسف صديق قد بدأ يفقد الثقة فى إمكانية قيام الشيوعيين بدور 
عملى يساعد على تخليص البلاد مما هى فيه من بلاء!""). وذلك بسبب انقسامهم على 
أنفسهم إلى العديد من المنظمات الصغيرة التى استهلكت جهدها ووقتها فى مهاجمة 
بعضها البعض. وكان رأيه أنه لا أمل إلا فى الجيشء فهو الذى يملك القوة التى تمكنه 
من تغيير الأوضاع. ودعا الشعب إلى ترك الكلام وحمل السلاح كما جاء فى إحدى 
قصائدها"". برغم أنه كان على اقتناع كامل بدور الحركة الشيوعية فى النضال الوطنى 
من أجل تحقيق التقدم والاشتراكية . 

كان يوسف صديق ‏ فى القنطرة شرق يشغل منصب قائد ثان الكتيبة الأولى 
مدافع ماكينة مشاة:ء وفى أحد الأيام زاره الصاغ وحيد جودة رمضان - فى الكتيبة ‏ 
وعرض عليه الانضمام إلى تنظيم الضباط الأحرارء وأطلع يوسف على بعض 
منشوراتهم .. كان ذلك فى حوالى شهر أكتوير عام .140١‏ اطّلع يوسف على منشورات 
الضباط الأحرارء فوجدها تتضمن خطا وطنيا يعبر عما يجيش فى صدرهء فوافق على 
الانضمام. وفى الإجازة التالية ليوسفء قابل جمال عبدالناصر بكلية أركان الحرب, 


(؟؟) راجع كتاب أوراق «يوسف صديق» السابق الإشارة إليه. ص 464. 


(1؟) راجع ديوان شعر «ضعوا الأقلام» ليوسف صديقء ص 2١‏ . 


إلن «يوسف صديق وجمال عبدالناصر وأنا» 


حيث كان جمال مدرسا بها. علم يوسف فى ذلك اللقاء أن أقدم رتبة فى التنظيم هو 
اللواء محمد نجيبء وأن احترام الرتبة العسكرية سيكون موضع اعتبار بعد نجاح 
الثورة:. 

أسند التنظيم مسئولية الكتيبة الأولى مدافع ماكينة مشاة ليوسف صديقء وأطلعوه 
على أسماء الضباط الأحرار بالكتيبة ومنهم اليوزياشى عبد المجيد شديد . 


يوسف صديق فى العريش 

ذات يوم عقب انتهاء إحدى اجتماعات اللجنة النسائية للتحرر الوطنى عدت إلى 
منزلى فوجدت يوسف صديق قد عاد من القنطرة شرق فى إجازة. كان جالسا يتصفح 
«كشكول» خاصا بى؛ وكان الكشكول من النوع المقسمة صفحاته إلى مريعات» وكنت 
أظلل المربعات على حسب عدد أعضاء المناطق .. فمثلا شبرا بها عشرون عضوة, 
فأظلل عشرين مريعاء ومنطقة «طرة» بها خمس عضوات »؛ فأظلل خمسة مربعات .. 
وذلك دون ذكر أسماء. وكان هذا يبين عدد أعضاء المناطق على طريقة الرسم البيانى . 

أخبرنى يوسف بأن الكتيبة نقلت إلى العريش» وطلب منى أن أسحب أوراق حسين 
من المدرسة وأن أصفى أعمال اللجنة النسائية: وأن أَعِدّ حقائب السفر لنسافر إلى 
العريش خلال أيام قليلة . فقلت له إننى سمعت أن الجيش يعيد عائلات الضباط من 
مناطق سيناء» فقال لى إن هذا كلام غير مؤكدء وإنه اتفق مع عبدالحكيم عامر على أن 
يسهل له أمر اصطحاب عائلته معه. وإنه شرح لعبد الحكيم صلتى ب «حدتو» 
وموضوع اللجنة النسائية للتحرر الوطنى وأننى معرضة لخطر القبض على من 
البوليس السياسى . 

وقمت بإبلاغ «حدتو» بذلكء فطلبوا منى سحب الكارنيهات التى كنت وزعتها على 
العضوات: وفعلا سحبت ما أسعفنى الوقت بسحبه وسلمت الكارنيهات لمحيى 
الأزهرى: وتركته هو يسحب باقى الكارنيهات . واتفقت مع شقيقتى سعاد على إخلاء 
الحجرة المستأجرة وتمزيق عقد الإيجار . 


«يوسف صديق وجمال عبدالناصر وأنا» وى 


وتوجهت إلى مدرسة ابنى حسين «الابتدائية» لسحب أوراقه. فقام ناظر المدرسة 
بتأنيبى على كثرة ما يتعرض له حسين من تنقلات تجعله غير مستقر دراسياء وطلب 
منى أن أترك حسين يعيش معه بين أبنائه إلى أن نعود من تنقلاتنا وتصبح لنا حياة 
مستقرة. فشكرت الناظر الإنسان؛ واصطحبت حسين وأوراقه وعدت إلى المنزل وكانت 
تصحبنى شقيقتى «خيرية», فوجدت يوسف صديق مرتديا ملابسه وأخذنا حقائبنا 
وتوجهنا إلى محطة القطار . 

تحرك القطار متجها بنا إلى بقعة أخرى من أرض الله .. إلى العريشء لنبدأ مرحلة 
جديدة من حياتنا القلقة . 


يوسف صديق قائد تنظيم الضياط الأحرار بمنطقة العريش 
نقلت الكتيبة الأولى مدافع ماكينة مشاة إلى العريش بقيادة يوسف صديق؛ وسافرت 


معه أنا وطفلاى حسين ونعمت . 


كانت العريش مقر قيادة القوات المسلحة الموجودة شرق القنال؛ لذلك أسند تنظيم 
الضباط الأحرار ليوسف صديق قيادة التنظيم بمنطقة العريش!؟" . 


وكانت اجتماعات الضباط الأحرار تعقد بمنزلنا بالعريش بصفة دورية!*), وأذكر 
من هؤلاء الضباط : عبدالمجيد شديد؛ محمد محمود السقاء جابر عبدالله. صلاح نصرء 
عبدالحكيم عامرء جمال سالم؛ عبد المنعم عبد الرعوف . 


(4؟) راجع كتاب «أوراق يوسف صديق» السابق الإشارة إليه. ص 44 . حيث يقول يوسف صديق : «وكانت منطقة 
العريش تضم علاوة على كتيبتى لواء مشاة. وحدات إدارية. ومطار العريش. وكانت كتانب اللواء مشاة هى الكتيبة 
٠‏ مشاة. وكان يمثلها من الضباط الأحرار الصاغان «صلاح نصرهء و«صلاح سعدهء. وكانت الكتيبة ١5‏ مشاة 
يمثلها ضابط عرف بوطنيته وصلاحه وشجاعته. وهو «عبد المنعم عبد الرعوق». وكان معروقا عنه أنه يتتمى إلى 
جماعة الإخوان المسلمين . وكان يمثل مطار العريش «جمال سالم» .... كما أتاحت لى قيادتى لمنطقة العريش التعرف 
على ضباط أحرار آخرين فى «رفح» و«غزة». وكان أهمهم «عبدالحكيم عامر» و«صلاح سالم» و«أثور السادات» . 

(0؟) راجع مذكرات صلاح نصرء الجزء الأول ص ,17١‏ حيث يقول: «تم الاتفاق على أن يكون منزل البكباشى يوسف 
صديق فى العريش مركز! لاجتماع خليتنا ... وتجمعت خلية التنظيم فى بيت البكباشى يوسف صديق فى العريش » 
وقد ضمت كلا من الصاغين عبد الحكيم عامر وصلاح سالم ٠‏ والبكباشى طيار جمال سالم ٠‏ واليكياشى عبد المنعم 
عبد الرعوف . والبكباشى طيار بهجت مصطفى. وأنا كنت برتية صاغ حينئذ . ويعد قليل نقل الضابط الحر صلاح 
سعده من القنطرة إلى كديبتنا بالعريش فانضم إلى هذه الخلية». 


كن «يوسف صديق وجمال عبدالناصر وأنا» 


ومن الوقائع الطريفة!'") أن عبد المنعم عبد الرعوف كان بمجرد وصوله إلى الاجتماع 
يطلب سجادة الصلاة؛ ويظل مستغرقا فى الصلاة إلى أن ينتهى الاجتماع تقريبا. 
ونتيجة لتكرار تصرفه هذاء كان بمجرد وصوله للاجتماع الأسبوعىء تجرى ابنتى 
نعمت التى ‏ كان عمرها أربع سنوات ‏ وتحضر له سجادة الصلاة, مما كان يثير 
انتشتامات الحهنون. 

كان سلوك عبد المنعم عبد الرءوف هذا دافعا لأن يسأله يوسف عن سبب اتصرافه 
عن الاجتماعات؛ فصارحه عبد المنعم عبد الرءوف بأنه يستشعر أن «جمال عبدالناصر» 
و«عبدالحكيم عامر» و «صلاح سالم» يعملون لصالحهم الخاص ولا يعملون لصالح 
الوطن. فرد عليه يوسف بأنه بالرغم من مشاركته له نفس الإحساس إلا أن العمل الذى 
يمهد له «جمال عبدالناصر» ‏ وهى الخلاص من الملك والملكية الفاسدة ‏ هو عمل لصالح 
الوطن؛ وأن ذلك يحتم عليهم الاستمرار فى العمل التنظيمى والإخلاص له؛ خاصة أنه 
من المتفق عليه أن يعود الجيش إلى الثكنات بعد قيامه بالحركة, كما أن وجود «جمال» 
بالقاهرة يجعله أقدر على إدارة دفة الأمور من الضباط الموزعين فى الصحراء!"" . 

وأبدى عبدالمنعم عبدالرءوف اقتناعا بوجهة نظر يوسف صديقء غير أنه استمر على 
حاله فى قضاء أوقات الاجتماعات فى الصلاة. كما استمرت ابنتى نعمت على عادتها.. 
كلما رأته تسرع بإحضار سجادة الصلاة . 


مشاركتى للضباط الأحرار بالعريش 

ذات يوم حضر الضباط للاجتماع الأسبوعى بمنزلنا كالمعتاد, وان معهم 
المنشورات. فأخذت أحد هذه المنشورات وقرأته ولم أعلق عليه ويعد انصرافهم قلت 
ليوسف إن الأمان يقتضى ألا يغادر الضباط المنزل ومعهم المنشورات. إذ يجب أن 
يقرأوا المنشورات بمنزلنا ثم يتركوها وينصرفوا. وفعلا وضعنا نظاما يقضى بأن 
الضابط الذى يتسلم المنشورات الواردة من التنظيم يحضرها لنا مباشرة بالمنزل 


(3؟) راجع كتاب ٠أوراق‏ يوسف صديق». ص 45 . 
(19) راجع المرجع السابقء ص .5١‏ 


«يوسف صديق وجمال عبد الناصر وأنا» هه 


وينصرفء وفى الاجتماع الأسبوعى يطَلع الضباط على المنشورات ويقرأونها ويناقشون 
ما بها ثم ينصرفون بعد انتهاء الاجتماع, وبعد ذلك أتسلم أنا المنشوراتء وأقوم 
بالتصرف فى هذه المنشورات حسب الظروف .. فأوزع ما يمكن توزيعه؛ وما يتبقى أقوم 
بحرقه .. مع ملاحظة أن العريش بلد صغير لا يحتمل مجازفات وإلا انكشف أمر 
التنظيم 5 

واستمر الأمر على هذا المنوال وأعتقد أن هذا النظام أشعر الضباط بالاطمئنان, 
كما اعتاد الضباط مشاركتى لهم ومعاونتى إياهم . 


ووصلت أنباء تفيد بأن القائمقام «رشاد مهنًا» نقل إلى العريش, كما وردت توجيهات 
قيادة التنظيم بالقاهرة ليوسف صديق بعدم إطلاع رشاد مهنا على أى شىء يتعلق 
بالعمل التنظيمىء وكذلك عدم مهاجمته أى معاداته2 , 

لقد كانت مفاجأة ليوسف صديق أن يعلم أن رشاد مهنا ليس عضوا بالتنظيم» فهو 
ضابط وطنى مخلص وشجاع وتربطه بيوسف صداقة قديمة ومودة واحترام متبادل, 
مما يفرض على يوس ف ألا يهاجمه أو يعاديه بصرف النظر عن تعليمات التنظيم . 

وذات يوم فى أحد الاجتماعات الدورية الأسبوعية تطرق الحديث إلى أجهزة 
المخابرات المختلفة: المخابرات التابعة للجيش .. المخابرات التابعة للسراى .. المخابرات 
التابعة لوزارة الداخلية (البوليس السياسى) .. وهكذاء فقلت لهم لماذ! أنتم كتنظيم ليس 
لكم مخابرات, فقالوا: وكيف يتم ذلك؟ قلت: اختاروا أعضاء منكم تؤهلهم صفاتهم 
الشخصية لهذا العمل. فقالوا: كيف سيتم التعرف عليهم ؟ قلت: العناصر الجيدة 
تصرفاتهم تكشف عنهم. وفعلا لم ينقض وقت طويل حتى فوجئت ذات يوم جمعة 
صباحا باليوزياشى محمد السقا يطرق الباب» وعرّقنى بأنه قادم على الفور من القاهرة. 
لاحظت علامات الاهتمام مرسومة على وجهه فسألته عما يشغله. فروى لى أنه ركب 
القطار من القاهرة عائد! إلى العريشء وقد تخير أحد صالونات القطارء وألقى بجسمه 
مسترخيا على أريكة الصالون وكان معه جريدة يقرأ فيهاء وبعد لحظات فوجئ بدخول 
ضابطين: القائمقام رشاد مهنا والصاغ مصطفى كمال صدقى ٠‏ فقال رشاد مهنا 


(4؟) راجع كتاب «أوراق يوسف صديقء السابق الإشارة إليه. ص١‏ ة . 


أن «يوسف صديق وجمال عبدالناصر وأنا» 


لزميله: من هذا الضابط النذائم؟ فرد مصطفى كمال صدقى بأنه اليوزياشى محمد 
السقاء وتظاهر محمد السقا بأنه مستغرق فى النوم . وبدأ الضابطان (رشاد مهنا - 
ومصطفى كمال صدقى) يتحدثان سوياء حديثا أيقن معه محمد السقا أنهما ليسا 
ضمن تنظيم الضباط الأحرار. انتظر محمد السقا حتى توقف القطارء ونزل منه رشاد 
مهنا ومصطفى كمال صدقىء ثم أخذ حاجياته ونزل بعدهماء وحضر إلى منزلنا على 
الفور ليبلغ يوسف صديق بما سمعه . 

وما إن أنهى محمد السقا روايته حتى قلت ليوسف : ضابط مخابرات التنظيم الذى 
تبحثون عنه .. أمامك ... اليوزياشى محمد السقا. وضحكناء وأعتقد أنه بعد قيام ثورة 
يوليو ؟150 عمل السقا بجهاز المخايرات . 

بعد ذلك بأيام قليلة. وفى موعد الاجتماع الأسبوعى وقبل حضور الضباط بدقائق» 
فوجئت بحضور رشاد مهنا ومعه مصطفى كمال صدقى لزيارة يوسفء مما أصابنا 
باضطراب شديدة""). استقبلهما يوسف واصطحبهما إلى مكان فى حديقة المنزل 
الخلفية بعيدا عن مدخل البيت. راحوا يتحدثون: وما هى إلا دقائق حتى بدأ الضباط 
يتوافدون» وبدأت بدورى أطلب منهم الصمت وقمت بتوزيعهم على حجرات المنزل بعد أن 
أخبرتهم بالأمر. وانصرف رشاد مهنا وتنفس يوسف الصعداءء؛ وفرح بأن الضباط 
تأخروا فى حضور الاجتماع ولكنه فوجئ بهم مختبئين فى حجرات المنزل . 

كانت الاجتماعات تعقد كل يوم اثنين. وفى أحد هذه الاجتماعات بعد وصول 
الضباط ودخولهم إلى «القيللا»» خرجت أنظر خارج «القيللا» كنوع من الاطمئنان 
وتأمين الاجتماع(:') فلاحظت سيارات الجيش الخاصة بالضباط المجتمعين واقفة 
بسائقيها أمام المنزل بصورة تلفت النظر وتثير الشك وتشير إلى أن هذا المنزل به أمر 
ما تسبب فى هذا الجمع من الضباط . دخلت إلى المنزل وقلت ليوسف ملاحظتى, كما 
اقترحت عليه أن تنتظر هذه السيارات أمام محطة السكة الحديد وهى قريبة من المنزل, 
فمن يرى هذه السيارات سيعتقد أنها تنتظر القطار القادم من القاهرة أو من غزة . 


(5؟) راجع كتاب «أوراق يوسف صديق» السابق الإشارة إليه. ص 937,51 
(40) راجع المرجع السايق. ص 57. 


«بوسف صديق وجمال عبدالناصر وأنا» باه 


وفعلا قام يوسف صديق بالاتفاق مع الضباط على هذا الأمرء: ويدأت السيارات تقف 
م د بق د ق مع ١‏ مرء ود يار 
بعد ذلك أمام محطة السكة الحديدل!؟) . 


لقد أشركنى يوسف صديق فى العمل السترى للتنظيم. سواء بالنسبة للاجتماعات. 
أو حمل منشورات التنظيم أو توزيعها أو مناقشة ما بهاء وأعتقد أننى كنت نعم العون له 
وللتنظيه!؟؟) . 

ولتامين اجتماعات الضباط الأحرار بمنزلنا وإيجاد غطاء أمنى لهاء اتبعنا نفس 
الأسلوب الذى كنا نتبعه بالنسبة لاجتماعات الضباط بمنقباد» وهو لعب «الكانستا» .. 
وهى إحدى ألعاب الكوتشينة وتلعب مجموعات ومسلية جداء وهى ليست من ألعاب 
الميسر .. فكان لعب «الكأنسبتا» غطاءً جيدا . 


وأذكر أنه عندما كنا نقطن بثكنات الجيش بالعباسية أثناء حرب فلسطين: وكان 
الشاعر كمال عبدالحليم مختبئا من البوليس السياسى بمنزلناء كنا نقوم بطبع 
المنشورات «بالبالوظة», وقد لفت نظرى وقتها لون البالوظة وشكلها. وعندما نقلنا 
إلى العريش وشباهذت «القناديل» التى تملأ البحر المتوسط ولونها وشكلها 


. 57 راجع كتاب «أوراق يوسف صديق». صن‎ )4١( 
راجع مذكرات صلاح نصرء الجزء الأول «الصعود». ص 724١؛ حيث يقول : «وكنا نجتمع بحرص حتى لا يشتم‎ 
نشاطنا ؛ كما كانت تعقد الخلية الرئيسية اجتماعات أسبوعية فى منزل يوسف صديق المجاور لمحطة سكة حديد‎ 
أن يكشف اجتماعاتنا فى بيت يوسف صديق .. إذ‎ )١7 العريش . وكاد البكباشى كامل نور الدين (قائد ثان الكتيبة‎ 
كان معتادا أن يتوجه إلى محطة سكة حديد العريش كل مساء لينتظر القطار القادم من القاهرة. ويتسلم من مندوب‎ 
البريد القادم فى القطار خطابا أو بعض الحوائج التى تصله من بيته فى القاهرة: وفى إحدى الأمسيات لمح‎ 
البكباشى كامل نور الدين عربتى الجيب العسكرية تقف بجوار منزل يوسف صديق .. وسأل السائق عنى ؛ فعرف‎ 
بادرني كامل نور الدين بقوله : أنت‎ ٠ أننى داخل منزل يوسف صديق. وفى صباح اليوم التالى وبعد طابور الصباح‎ 
: بتروح تعمل أيه ياحضرة الصاغ عند يوسف صديق .. إنتوا بتحششوا !؟ ولم أسمح له بتكملة حديثه فقلت له‎ 
. احترم نفسك ياحضرة البكباشى ... وتركته»‎ 

(؟؛) راجع كتاب «أوراق يوسف صديق». ص 575 . حيث يقول : «وكانت زوجتى هذه تعلم بما نقوم به. وقد أشركتها 
أحيانا فى العمل فكانت تحضر معها «المنشورات» وتقوم فى قطار غير الذى أقوم فيه. وكان بعض الناس يعيب علىّ 
مثل هذا السلوك, ويعتبر أن إطلاع الزوجة على العمل يعرّض سريته للخطر. وكنت أخالفهم فى ذلك أو فى أن يكون 
ذلك قاعدة مطلقة ‏ فإنه يتوقف على درجة ثقافة الزوجة وعلاقتها بزوجها. وقد حدث ذات مرة على سبيل المثال أن 
كإن عندى اجتماع فى المنزل , وكان كل ضابط يحضر إلى الاجتماع فى عربة . فلاحظت هى أن عدد العريات أمام 
المنزل يكاد يعلن عن وجود الاجتماع ؛ فأخطرتنى ووجدت رأيها سليما ٠‏ وأمرت السائقين بالانتشار حول المنزل 
ولفت نظر الضباط إلى ملاحظة ذلك مستقبلا .. فكانت ملاحظة مفيدة . هكذا كنت أشعر بأن الرجل حين يشرك 
زوجته فى بعض أعماله فإن ذلك يكون تأمينا له , لا خطر عليه وهذا رأيى على كل حالء وقد يختلف فيه غيرى حتى 
اليوم» . 
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الهلامى. تذكرت «البالوظة». وجال فى خاطرى أنه يمكن أن نصنع «البالوظة» من 
هذه «القناديل» ونستخدمها فى طبع المنشورات . وكلفت أولادنا بصيد «القناديل» 
من البحر عن طريق شبكة مثتل شبكة كرة السلة, متصلة بعصا طويلة. جمعنا بعض 
القناديل وعدنا إلى المنزل» فوجدت يوسف صديق ومعه اليوزياشى عبد المجيد 
شديد واليوزياشى محمد السقاء فقلت لهم ما جال بخاطرى؛ فرد محمد السقا بان 
البالوظة تصنع فعلا من حيوان القنديل أو ما يشبه ذلك والأمر لا يحتاج إلى 
تجربة. ونظر محمد السقا إلى اليوزياشى عبد المجيد شديد نظرة فهمت منها أنهما 
أدركا صلتى بمنظمات سرية كانت تستخدم البالوظة فى طبع المنشورات, لكنهما 
استقرا على أنه لا داعى للبالوظة, فهناك مواد أحدث كثيرا تستخدم فى طبع 
المنشورات . 


إعدام التقرير 

مما يوضح شخصية يوسف صديق القوية والشجاعة الثائرة: أنه عندما نقل من 
السودان إلى منقباد بسبب خلافه مع اللواء قائد القوات المصرية بالسودان, (السابق 
الإشارة إليه) كان يوسف قد حصل على وعد من رئيس هيئة أركان الجيش يأن القائد 
العام بالسودان لن يكتب له (أى ليوسف) التقرير السرىء لأنه لا يجوز أن يكون خصما 
وحكما فى آن واحد . ومرت شهور على تلك الواقعة ونقلنا بعد ذلك إلى العريشء وكان 
يوسف قائد ثان الكتيبة وأثناء ذلك قام قائد الكتيبة بإجازة» فأصبح يوسف هو قائد 
الكتيية . 


وذات يوم كان يوسف بال منزل لوعكة صحية أللّت به. فحضر أركان حرب الكتيبة 
اليوزياشى محمد السقا إلى المنزل ليعرض «البوستة» على يوسف, وأخذ فى عرض 
النوسكةبمتئ توقف.عتد إهادة ا معينة وقال ليوسف : :الَتعْرَين السرئ الخاص بسيادتك 
وصلء أخذه يوسف وقرأه فلاحظ أن الذى حرر التقرير السرى هو القائد العام للقوات 
المصرية بالسودان .. على خلاف الوعد الذى أعطى له من رئيس الأركان» نظر يوسف 
إلى محمد السقاء وقال له .. اكتب : 
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«لقد وصلنى اليوم التقرير السرى الذى حرره لى اللواء ( .....) قائد عام القوات 
المصرية بالسودان: على خلاف ما تم الاتفاق عليه مع سيادتكم بأنه لن يكتب لى التقرير 
السرى لما بيننا من خلاف . ولكن وصلنى اليوم التقرير السرى بتوقيع اللواء ( 0116 ( 
قائد القوات المصرية بالسودانء لذلك قمت بإعدامه» . 

التفت إليه اليوزياشى محمد السقا مندهشا ومستفسرا: بإعدامه ؟ إعدام من ؟ 

رد عليه يوسف قائلا: إعدام التقرير السرى . 

تساءعل محمد السقا قائلا: كيف ؟ 

رد عليه يوسف قائلا: إعدام التقرير يكون هكذاء وأخذ يمزق التقرير إلى قطع 
صغيرة: واليوزياشى السقا فاغر فاه فى دهشة. إذ كانت هذه هى المرة الأولى فى 
التاريخ العسكرى التى يمزق فيها ضابط تقريره السرى ! 


نقل الكتيبة الأولى مدافع ماكينة مشاة إلى القاهرة 

صدر قرار بنقل الكتيبة الأولى مدافع ماكينة مشاة, التى كان يوسف صديق قائدا 
ثانيا لها إلى القاهرة. وكان قرار النقل يقضى بأن تنتقل مقدمة الكتيبة ومعها قائد ثان 
الكتيبة أولا؛ لتقوم بإعداد أماكن الإقامة والإعاشة للكتيبة التى تنتقل بعد ذلك بأيام. 
ولاشك فى أن هذا كان سيعطى الفرصة للكتيبة كى تشارك فى الثورة التى كان قد 
تحدد موعدها فى أكتوير أو نوفمير عام 1517 

تحدد يوم ٠٠يوليو‏ عام 1407 موعدا لتحرك مقدمة الكتيبة إلى معسكر الهايكستيب 
في اطلراف شنا حنة محش الجديدة. : 

وتّقلت جميع معدات وأدوات مقدمة الكتيبة إلى محطة السكة الحديد منذ مساء اليوم 
السابق على السفرء وذلك بهدف كسب الوقت . 

وفى صباح يوم نا يوليو وصل القطار الذى سينقل القوات. وبه «بوستة» الكتيبة, 
وفعلا وصلت «البوستة» وتسلمها مندوب الكتيية وسلمها لليوزياشى محمد السقا 
أركان حرب الكتيبة. الذى ما إن تصفح «البوستة؛ الواردة حتى فوجئ بوجود أمر 
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بإرجاء تنفيذ نقل مقدمة الكتيبة إلى القاهرة. وكان هذا يعنى حرمان قوات الثورة من 
الكتيبة الأولى مدافع ماكينة مشاة ذات قوة النيران الهائلة والتى تمثل قوة أساسية 
ضارية للضباط الأحرار. قام اليوزباشى السقا بوضع « البوستة» فى درج مكتبه وأغلق 
عليها بالمفتاح» وانطلق مسرعا إلى محطة السكة الحديدء وانتحى جانبا بيوسف صديق 
وهمس إليه بخبر إرجاء النقل. وطلب منه يوسف ألا يقدم «البوستة» لقائد الكتيبة إلا بعد 
تحرك القطار بالقوات . 

وهكذا دارت عجلات القطار حاملا مقدمة الكتيبة الأولى مدافع ماكينة مشاة: يستقل 
يوسف صديق وضباطه العربة الأولى فى القطارء وأستقل أنا والأولاد العرية الثالثة 
ومعى فى حقيبتى منشورات تنظيم الضباط الأحرار . 
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الفصل الرابع 
التسسسورة 


الموقق السياسى والعسكرى قبيل قيام الثورة 
الوفد. 


وكان لحريق القاهرة أثر شديد على مشاعر الضباط الأحرار» فوجد البعض منهم 
أن الفرصة مواتية للتحرك الفورى لإسقاط نظام فاروق . 

ويدأت منشورات الضباط الأحرار تتوالى معلنة عن برنامجهم والأهداف الستة 
للثورة: القضاء على الاستعمار وأعوانه ‏ القضاء على الإقطاع ‏ القضاء على الاحتكار 
وسيطرة رأس المال على الحكم ‏ إقامة عدالة اجتماعية ‏ إقامة جيش وطنى قوى ‏ إقامة 
حياة ديمقراطية سليمة . 


وكان الضباط الأحرار يعتمدون على منشوراتهم التى تبادل مسئولية طبعها 
وتوزيعها عدد من الضباط ‏ منهم خالد محيى الدين ‏ إلى أن استقرت أخيرا بعد حريق 
القاهرة لتكون من مسئولية الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى «حدتو» ولعل هذا هو 
السبب فى الاتجاهات التقدمية التى كانت تطرحها منشورات الضباط الأحرار والتى 
حجذبت يوسف صديق للانضمام للتنظيم . 
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وكان نجيب الهلالى ينفرد بالحكم بعد أن عطل الدستورء ومنع الصحف من النشر 
عن الاتتخابات. وصادر صحف «الملايين» و«الكاتب» و«اللواء الجديد». واعتقل قادة 
التنظيمات السياسية, وحاصر البرلمان بقوات البوليس بعد قرار حل مجلس النواب .. 
حتى لا يدخله النواب عنوة . 

كانت النقمة على الملك قد بلغت ذروتهاء وأصبح التركيز على نقده قاسما مشتركا 
فى أحاديث الجماهير فى الشارع والضباط فى اجتماعاتهم, وتسلط الضوء على محمد 
نجيب باعتباره أكثر الضباط شهرة وشعبية منذ حرب فلسطين . 

وخضع تحديد موعد قيام حركة الجيش لعوامل متعددة, فاتجهت النية بادئ الأمر 
إلى قيامها عام 91500'*). ولكن بعد حريق القاهرة واشتعال الشعور الوطنى اتفق على 
أن يكون التحرك فى نوفمبر عام ,١1597‏ حيث يقضى الدستور بضرورة اجتماع البرلان 
فى هذا الشهرء فإذا حدثت مخالفة دستورية أو تزييف للانتخابات: فإن هذا يكون 
مبررا كافيا لحركة الجيش . 

وفى 7١يوليو‏ عام 1407 أصدر الملك قراره بحل مجلس إدارة نادى ضباط الجيش, 
مما أدى إلى حتمية الصدام بينه وبين الضياط الأحرارء فقرر الضباط أن يكون التحرك 
يوم أغسطس عام 1407 وذلك لسببين: استكمال وصول الكتيبة الأولى مدافع ماكينة 
مشاة من العريش (كتيبة يوسف صديق) لتدعيم قوات الضباط الأحرار» وحتى يكون 
الضباط قد تسلموا رواتبهم التى ينفقون منها على أولادهم . 

وترددت أنباء عن اعتقال عدد من الضباط الأحرار, وتعيين حسين سرى عامر وزيرا 
للحربية. كان حسين سرى يعرف كثيرا من الضباط الأحرارء وَيُّكِنَ لهم عداء شديدا. 
وفى يوم 14 يوليى عام 1407 تقرر أن يبدأ تحرك قوات الضباط الأحرار ليلة 5/57 
يوليو عام 1551. 

كنا قد وصلنا ‏ أنا ويوسف وباقى الأسرة ‏ إلى القاهرة يوم ؟١‏ يوليو 1151 مع 
مقدمة الكتيبة الأولى مدافع ماكينة مشاة على نقس القطار ولكن فى عرية غير التى 


(4) راجع حديث الرئيس جمال عبد الناصر منع الصحفى الإنجليزي «د.مورجان» مراسل الصنداى تايمز البريطانية: فى 
شهر يونيو عام 15375. 
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يجلس فيها يوسف وضباطه؛ فقد كنت أحمل معى فى حقيبتى منشورات تنظيم الضباط 
الأحرار لاستخدامها فى القاهرة . 

توجهت سهير صديقء ومحمد صديق (ابنة وابن يوسف صديق من زوجته الأولى 
السيدة توحيدة صبرى) إلى منزلهما بحلمية الزيتون حيث تقطن والدتهما. وتوجهت أنا 
وطفلاى حسين ونعمت إلى شقتنا بحى شبراء وتركنا يوسف يقود مقدمة الكتيبة إلى 
المكان المخصص لها بمنطقة الهايكستيب. وعندما عاد يوسف إلى المنزل بعد ذلك عرفت 
منه أن موعد قيام الثورة قد اقترب جدا . 

وقبل قيام الثورة بعدة أيام عاد يوسف صديق من العمل بعد الظهر ومعه فى 
السيارة العسكرية الجيب الخاصة به عدد من قطع السلاح الكبيرة مثل «البرئّات» التى 
تتميز بسرعة الطلقات وكثرتها .. وعدد من صناديق الذخيرة. أدخلنا السلاح والذخيرة 
إلى إحدى حجرات المنزل» وقمت بإغلاق تلك الحجرة. ولما استفسرت منه عن سيب 
مجيئه بذلك السلاحء عرفت منه أن هذا استعداد للثورة, وأنه لى ‏ لا قدر ألله ‏ فشلت 
الثورة فإنهم لن يستسلموا بل سيحاريون من شارع إلى شارع ومن بيت إلى بيت . 

وقبل قيام الثورة بأيام قليلة جدا أخبرنى يوسف بأنه تحدد لقيام الثورة ليلة 77 
يوليو عام 1907 . 

كان يوسف صديق شديد الثقة بنجاح الثورة. على أساس أن النظام الملكى قد فقد 
مقومات استمراره؛ كما أن مقاليد القوة فى يد الجيشء والجيش بضباطه الأحرار هم 
الذين سيقومون بالثورة. علاوة على ما تتمتع به الكتيبتان (الأولى مدافع ماكينة» و7١‏ 
مشاة) من قوة نيران ساحقة, بإلاضافة إلى ثقة يوسف فى مساندة الشعب بكل طوائفه 
للثورة على الأوضاع الفاسدة . 


يوسف صديق على فراش المرض 

فى تلك الأيام الحاسمة من تاريخ مصر الحديثء وفى النصف الثانى من. شهز يوليى 
عام 1407 عاود يوسف نزيف الرئة اليسرى الذى سبق أن تعرض له خلال فترة خدمته 
بالسودان فى صيف عام 150٠١‏ الأمر الذى أدى حينذاك إلى نقله بالطائرة من 
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السودان إلى القاهرة للعلاج بالمستشفى العسكرى بحلمية الزيتون. كان العلاج يقتضى 
إلى جانب الأدوية والحقن راحة تامة بالفراش لمدة ثلاثة أسابيع. وكان قد عاوده النزيف 
مرة ثانية فى نفس الرئة فى صيف عام ,150١‏ ومر بنفس رحلة العلاج .. مما الزمه 
الفراش كما اعتاد من قبل» فى حين كان موعد فيام الثورة قد تحدد بليلة 55/55 يوليو 
بصفة نهائية ٠‏ 0 

زار جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر؛ يوسف صديق فى منزله بحلمية الزيتون 
حوالى يوم ٠١‏ يوليو عام 1557: ليجدا يوسف على هذه الحالة المرضية الحادة؛ أو على 
حد قول يوسف صديق: «ليجداه غارقا فى نزيفه». ولم يكن أمام عبد الناصر إلا أن 
يعفى يوسف صديق من العمل فى ليلة الثورة. خاصة أن باقى كتيبة المدافع ماكينة لم 
يكن قد وصل من العريش بعد, وبالتالى فلن تتمكن من المشاركة فى الثورة» فضلا عن 
أنه يمكن تكليف اليوزياشى عبد المجيد شديد مساعد يوسف صديق برئاسة مقدمة 
الكتيبة. حيث إنها قليلة العدد والعدة. وواجبها فى خطة الثورة بسيطء وهى تدعيم قوات 
الضباط الأحرار التى ستقوم باقتحام مقر قيادة الجيش . 

رفض يوسف صديق بالرغم من حالته المرضية الحادة أن يفوته الاشتراك فى ذلك 
اليوم التاريخى الذى طالما انتظره؛ وأقنع «جمال» بأنه سيؤدى دوره فى الثورة؛ وإذا 
ساءت حالته فإن المستشفى العسكرى بكوبرى القبة على بعد خطوات فقط من القيادة 
العامة . 


إعداد الشباب لاستقبال الثورة 

منذ وصولى من العريش إلى شقتى بحى شبراء بدأت الزميلات القدامى فى لجنة 
شبرا النسائية للمقاومة الشعبية يتوافدن على بيتى؛ وبدأت أقف منهنٌ على آخر أخبار 
نشاطهنٌ والتحرك الجماهيرى الثورى منذ تركتهن وسافرت إلى العريش . 

وما إن علمت من يوسف صديق بموعد قيام الحركة فى 7١‏ يوليو. حتى بدأت أكثف 
من نشاطىء وأخذت فى تجميع أكبر عدد من الشبان والشابات. وكنت أعرف بعضهم 
من قبل؛ أذكر منهم: عرفة. حمدى يوسفء يوسف الأزهرى, محيى الأزهرىء ونبيل 
زكى. وكثيرا من الشابات والسيدات . 
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وفى ليلة "5 يوليو؛ أرسات طفلئّ حسين ونعمت إلى بيت شقيقتى «خيرية» التى 
تسكن بالقرب منى؛ وأخبرت مجموعة الشباب بأنه من المتوقع أن يحدث شىء مهم فى 
تلك الليلة, لذلك يجب أن نظل متيقظين حتى نحدد رد فعلنا إزاء ما سيحدث. وفعلا 
اصطحبتهم ودخلنا سينما «الأمير» القريبة بشارع خلوصىء بهدف قتل الوقت 
والتخلص من قلق الانتظار. كانت السينما تعرض ثلاثة أفلام, وانتهى العرض حوالى 
الواحدة صباحا. خرجنا إلى الشارع: كان كل شئ عاديا جدا لا يدل على أن أحداثا 
جساما قد وقعت. اتفقت مع الزملاء على أن يتوجهوا إلى منازلهم فى نفس المنطقة, 
وعند اللزوم سوف أرسل إليهم محيى الأزهرى لإبلاغهم بالمطلوب . 


وصلت إلى شقتى ومعى محيى الأزهرىء ويعد قليل حضر شقيقه يوسف الأزهرى . 
جلسناء وأخذنا من حين لآخر نفتح «الراديى» لعلنا نسمع أخبارا مطمئنة؛ ولكن دون جدوى. 
بدأ القلق والتوتر يتسريان إلى نفسى خاصة بعد أن سمعت «الراديو» يقول : طه السباعى 
باشا وزير التموين؛ فتمتمت غيظا:«هوٌّ انتوا لسنّه قاعدين؟». وسكت «الراديو» ولم ينطق بكلمة 
واحدة بعد ذلك. وكانت الساعة قد بلغت السادسة صباحا ‏ على ما أعتقد عندما اصطحبت 
ابنى شقيقتى وتوجهنا إلى منزلهما. خشيت أن يكون «الراديو» قد أصابه عطل ماء لذلك 
عندما وصلنا إلى شقة شقيقتى ووجدت فى مواجهتى زوج شقيقتى المستشار أحمد 
الأزهرى طلبت منه فى قلق أن يفتح «الراديو» ولكنه أخبرنى بأنه معطل منذ عدة أيام . 

كان لابد أن أعرف الأخبار ٠‏ ازداد قلقى وتوترى وأنا أفكر فى حل ما. لاحظت أن 
شقيقتى منهمكة فى إعداد أشياء وفى ترتيب المنزل؛ ولا سألتها عن السبب عرفت أن 
هناك شخصا ما سيحضر فى المساء كى يتعرف عليهم بمناسبة رغبته فى خطبة ابنتها 
الكبرى «سونيا». انتهزت الفرصة وطلبت من شقيقتى أن ترتدى ملابسها على الفور كى 
نخرج لشراء بعض الشوكولاته والحلويات لهذه المناسبة من محل كبير بمنطقة «دوران 
شبرا» يكاد يفتح طوال اليوم. خرجنا واشترينا الشوكولاته. واشترينا سندوتشات 
.جبنة رومى» حيث كان الجوع قد استبد بى؛ وطلبت من صاحب المحل أثناء إعداده 
السندوتشات أن يفتح لنا «الراديو» فقال لى بهدوء إن الإذاعة معطلة:؛ وما أبديت 
دهشتى استطرد: «بيقولوا إن فيه حاجة فى الجيش»». فقلت له: «حاول كمان مرة» .. 
وفعلا أدار مفتاح «الراديو» فسمعنا المذيع يقول : بيان من اللواء محمد نجيب .. 
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وجدت نفسى دون أن أشعر أدور حول نقسى طربا وسط دهشة الجميع بمن فيهم 
شقيقتى, وأقول : «هيه ... هيه .. يحيا كفاح الجيش المصرى .. يحيا كفاح الشعب 
المصرى .. الشعب وراء الجيشء!؟؟). 

أخذت أجرى فى الشارع وشقيقتى تجرى خلفى وهى لا تعرف ما الذى جرى لى .. 
والناس ينظرون إلينا فى دهشة . وتوقفت عند أول «جزار» صادفنى واشتريت رطلا 
ونصف رطل «لحم ضانى» .. فأنا أعرف أن يوسف مريض وسيحضر مرهقا وجائعا 
وفى حاجة ماسة إلى الطعام؛ ثم اشتريت من محل بقالة مجاور لمنزلى «حبهان 
ومستكة» لزوم عمل «الشورية». وطلبت من شقيقتى خيرية أن تعود إلى منزلها وترسل 
لى ابنها محيى على الفور . 

«سلقت» اللحم وعملت «الشورية» حتى يتلاءم الطعام مع ظروف يوسف الصحية . 

حضر محيى وعلى وجهه ابتسامة كبيرة وسعادة غامرة وهو يقول لى: «مبروك لمصر 
كلها» فقاطعته قائلة: «المرحلة القادمة أهم, لابد من تأييد شعبى للثورة؛ انطلق من الآن 
لإعلان الزملاء والزميلات بالاستعداد للخروج فى مسيرات شعبية تأييدا للجيش فى 
الموعد المناسب الذى سوف أخيرك به فيما بعد» . 

سمعت طرقات شديدة متتالية على باب الشقة؛ تركت ما كان بيدى وتوجهت إلى 
ألباب مهرولة اعتقادا منى أنه يوسف. ولكن ما إن فتحت الباب حتى وجدت أمامى 
الدكتور سعيد الأزهرى (ابن عمتى وزوج شقيقتى «سعاد») يسألنى بانزعاج شديد عن 
حقيقة الأحداث وهل يوسف مشترك فيها أم لاء وهل عاد أم لم يعد بعد. كان فى حالة 
توتر شديد حتى إنه عندما سمع الأنباء استنتج أن ابن خالته يوسف صديق بطبيعته 
الثورية لابد أن يكون مشتركا فى حركة الجيشء فترك عمله وكل شىء وجاء مسرعا كى 
يطمئن على ابن خالته . 

لعل الساعة كانت الثانية عشرة ظهرا أو بعد ذلك ... الله أعلم, فأنا كنت فى حالة 
غير طبيعية تجعلنى لا أعرف كيف مر على ذلك الوقت .. المهم وصل يوسف بمفرده 
وكان الإرهاق الشديد يكسو وجهه.؛ وعيناه حمراوين فى لون الدم من شدة المرض 


(55) راجع مجلة آخر ساعة؛ عدد يوليو عام 1534 
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والسهر والإرهاق. قدمت له الطعام هو والدكتور سعيد, فأكلاء ثم ناولنى حقنة وطلب 
معنى شراء «سرنجة» والبحث عن أحد يعطيه هذه الحقنة المضادة للنزيفء بالرغم من 
وجود الدكتور سعيد أمامه, مما يوضح ما كان عليه من إرهاق وشرود. سألته عما 
حدث فقال : «أنا متعب جداء سأروى لك كل شىء فيما بعد». 


ما إن أرخى يوسف جسهه على السرير حتى راح فى نوم عميق, لدرجة أنه لم 
يشعر بالحقنة التى حقنه بها الدكتور سعيد . 

وضعت الطعام للجندى السائق «الدمرداش»», الذى كانت تغمره السعادة: وأخذ 
يروى موضحا بيديه وعينيه ووجهه .. ما شاهده فى تلك الليلة التاريخية» ويعيد ويزيد 
بكل فخر كيف قبض «جناب البكباشى» (يقصد يوسف صديق) على اللواء عبدالرحمن 
عكى قائد الفرقة ومساعده الأميرالاى عبد الرءعوف عابدين» وهما فى طريقهما إلى 
معسكر الهايكستيبء وكيف اقتحم «جناب البكباشى» قيادة الجيش. وأخذ يحكى 
بسرور بالغ كيف أن «جناب البكباشى» بعد أن وزع الجنود الذين كانوا معه لحراسة 
اللواقع المهمة؛ عينه حارسا على اللواء مكى والأميرالاى عابدين وأنهما أرادا أن 
يخيفاه.. فقال له الأميرالاى عابدين: «كتفا سلاح يا عسكرى», فرد عليه بقوة شاهرا 
البندقية «البرثّا» نحو صدريهما قائلا: «خلاص ... مبقاش فيه كتفا سلاح» . 


أحداث ليلة الثورة 

استيقظ يوسف من النوم؛ جلسنا وقص على ما حدث فى هذه الليلة التاريخية : 

تحركت مقدمة الكتيبة الأولى مدافع ماكينة مشاة برئاسته الساعة الثانية عشرة 
عنتصف ليلة 71 يوليو عام ”115 من أبعد معسكرات الجيش عن القيادة العامة. وهو 
ععسكر الهايكستيب» وكان معه ضابطان من التنظيم: مساعده اليوزياشى عبد المجيد 
خديدء واليوزباشى زغلول عبد الرحمن الذى حضر إلى المعسكر لإبلاغ يوسف صديق 
بساعة الصفر ١7(‏ منتصف الليل). ويكلمة السر «نصر» . وكانت مهمة مقدمة الكتيبة 
هى التوجه إلى مبنى رئاسة الجيش بكوبرى القبة للمعاونة, بعد قيام الكتيبة ١7‏ مشاة 
باحتلاله . 
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وقبيل ساعة الصفر حشد يوسف صديق ضباطه وجنوده وألقى فيهم كلمة قصيرة 
ويسيطة وحماسية؛ موضحا لهم أنهم سيشاركون فى عمل عظيم من أجل وطنهم, 
وسوف يفخر بهم أبناؤهم وأحفادهه”؟! . 

وعندما حانت ساعة الصفرا'*) تحرك يوسف صديق بقواته. وما إن اجتاز بوابة 
العشكو امنا رظيلة حكن شاه سيازة:اللواء عبد الزحمن :فك قاكد القرفة كالاقة نحل 
المعسكر. فتصدى لها وأوقفها وتحفظ على اللواء «مكى» بنفس سيارته. وسارت 
سيارة يوسف صديق فى المقدمه تليها سيارة اللواء «الأسير». وخلفها سيارة 
اليوزياشى عبد المجيد شديد واليوزياشى زغلول عبد الرحمنء: موجهة أسلحتها تجاه 
سيارة اللواء عبد الرحمن مكى . 


لم يلتق يوسف صديق طوال الطريق بأحد من قوات الضباظ الأحرارء والتى من 
الفروض أن تكون قد أحكمت الحصار حول القاهرة. بحيث لا يمر منها غير القوات 
التابعة للضباط الأحرار فقط. وكانت كلمة السر «نصر»ء المبلغة له هى مفتاح المرور من 
قوات الحصار, لكن اللواء عبد الرحمن مكى مر وكاد يصل إلى المعسكر دون أن يمنعه 
أحدء وها هى قوات مقدمة كتيبة المدافع ماكينة تكاد تصل إلى مشارف مصر الجديدة 
دون أن يعترضها أحدء مطالبا إياها على الأقل بكلمة السرء وهذا يعنى أن خطة الثورة 
لم توضع موضع التنفيذ بعد. وعلى مشارف مصر الجديدة ألقت قوات يوسف صديق 
القبض على الأميرالاى عبدالرءوف عابدين قائد ثان الفرقة. ليوضع تحت التحفظ مع 
قائْد فرقته وفى سيارته. وأستأنف يوسف السير بقواته دون توافر أى دلائل على وجود 
قوات أخرى لتنظيم الضباط الأحرار بشوارع القاهرة, وإلا لما كان قائد ثان الفرقة قد 
وصل إلى مشارف مصر الجديدة متجها إلى معسكر الهايكستيب. وإزاء هذا الموقف 
الغامض الذى وجد يوسف صديق نفسه فيه؛ لم يكن أمامه ‏ خاصة بعد أن ألقى 
القبض على قيادتين من جيش فاروق وأصبح مرتكبا لجريمة عقويتها الإعدام ‏ إلا أن 


(45) يوسف صديق هو الوحيد من الضباط الأحرار » الذى صارح قواته بحقيقة ما هم مقدمون عليه . أما القيادات 
الأخرى. فمنهم من ادعى أنهم خارجون للتصدى للقوات الإنجليزية القادمة من القنال . ومنهم من ادعى إعلان حالة 
الطوارئ ... الخ. وهذا يوضح الفرق بين فكر يوسف صديق السياسى وفكر باقى القادة » وكذا الفرق بين علاقة 
يوسف صديق بقواته , وعلاقتهم هم بقواتهم . 

(51) راجع مذكرات يوسف صديق عن «ليلة الثورة» بكتاب ٠أوراق‏ يوسف صديق». ص ٠١7‏ 
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يتوجه إلى القيادة العامة فى كوبرى القبة حيث أصبح قريبا منهاء ويقوم باحتلالها 
والدفاع عنها حتى آخر طلقة وآخر رجل . 

وهكذا اتجه يوسف صديق بقواته نحو القيادة العامة لينفذ ما عزم عليه ولكن ما إن 
سار «قول» السيارات مسافة قصيرة بشارع السلطان حسين بمصر الجديدة حتى 
لاحظ يوسف توقف «القول» من الخلفء فنزل من عريته الجيب ليستجلى الأمرء ففوجئ 
بقواته تحيط برجلين يرتديان ملابس صيفية مدنية (قميص وينطلون)» ولا اقترب منهما 
تبين له أن الرجلين هما جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر؛ ففك أسرهما وانتحى 
بهما جانبا وسألهما عن سبب وجودهما فى ذلك المكان: فأخبراه بأن أمر الحركة قد 
انكشف «للملك», وأن الفريق «حسين فريد» رئيس الأركان مجتمع بكبار القادة بالقيادة 
العامة بكويرى القبة لاتخان إجراءات مضادة للحركة. كما أضاف «جمال» بأنهما كانا 
متوجهين إليه فى «الهايكستيب» كى يعجل بالتحرك بقواته!!") . 

أطلع يوسف «جمال» على ما كان من شأن القبض على الضابطين الكبيرين (اللواء 
مكى ‏ الأميرالاى عابدين)؛ وما كان قرره بشأن مهاجمة قيادة الجيش واحتلالهاء وأن 
الآمر الآن يقتضى سرعة التحرك . 

وأسرع يوسف صديق إلى عربته الجيب فى مقدمة القوة لينطلق إلى قيادة الجيش 
بكوبرى القبة فى سباق مع الزمن. وأثناء الطريق رسم يوسف خطة لاحتلال القيادة 
العامة على الغلاف الداخلى لعلبة السجائر التى كانت معهة؟) . 

واشتبكت قوات يوسف صديق مع حرس القيادة العامة فى تبادل لإطلاق النار لم 
يستمر سوى دقائق قليلة. استسلم على إثره حرس القيادة لقوات يوسف صديق» 
وأصيب خلال ذلك الاشتباك جنديان من قوات يوسف صديقء وجندى من قوات حرس 
القيادة . 


(57) راجع حديث الرئيس جمال عبد الناصر فى يونيو سنة 1437 مع«د . و. مورجان» مندوب الصنداى تايمز 
البريطانية. حيث يذكر فى حديثه أنه عندما انكشف أمر الحركة انطلق ومعه عبد الحكيم متوجهين إلى تكنات الماظة 
كحل أخير . واللقصود بتكنات الماظة قوات كمال الدين حسين المتمركزة هناك , وهو سلاح مدفعية الميدان . 

(44) راجع مجلة روزاليوسف ‏ العدد 1747 بتاريخ 55 مارس 19504, ص 8 - 
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يوسف صديق وضباط الكتيبة الأولى مدافع ماكينة مشاة, والكتيبة ١‏ مشاة بعد الثورة. 


دخل يوسف بقواته إلى مبنى القيادة؛ وقام بتفتيش الدور الأرضىء؛ ووضع حراسة 
على الأماكن المهمة؛ ثم ارتقى السلم ليصعد إلى الطابق العلوى7'*. وإذا بالضايط الحر 
الصاغ حسن أحمد الدسوقى واليوزباشى عمر محمود على يقدمان نفسيهما ليوسف 
ومعهما عشرون جندياء وقد حضرا لتعزيزه بتكليف من البكباشى زكريا محيى الدين. 
صعد يوسف إلى الطابق العلوى للقبض على الفريق حسين فريد رئيس الأركان ومن 
معه. إلا أن «جاويشا» كان يقف على السلم المؤدى إلى الطابق العلوى اعترضه ومنعه 
من الصعود, ولم يكن الوقت ولا الموقف يحتملان الانتظار والمجادلة فأطلق يوسف النار 
على قدم «الجاويش» وأستأنف صعوده حتى باب مكتب رئيس الأركان. وجد يوسف 
الباب موصداء وإذا بجنود من الخلف ‏ جنود الصاغ حسن الدسوقى ‏ يطلقون النار 
على الباب. فُتح الباب وتبين أن المقاومة كانت بسبب كرسى وضع خلقه . 


(55) راجع كتاب «أوراق يوسف صديق». ص 117+ 115+ 
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استسلم من كانوا بالحجرة وعلى رأسهم الفريق «حسين فريد» قائد الجيش؛ ومعه 
الأميرالاى «حمدى هيبة» وضابطان آخران . 

كما قام يوسف صديق بالقبض على القوات التى أرسلت لتعزيز الحراسة على 
رئاسة الجيشء فقبض بذلك على المقاومة؛ ودان للضباط الأحرار أمر البلاد . 

وهكذا أصبح يوسف فى موقع قيادة الجيش, وسخر الله له أيضا جنودا من جيش 
فاروق ليستخدمهم فى تعزيز موقفه . 

ويعد ذلك الجهد الشاق الذى بذله يوسف صديق وهو مريض شعر بأنه فى حاجة 
إلى شىء من الراحة, فجلس على الدرج الحجرى لقيادة الجيش/:" . 

ارتدى يوسف ملابسه ليتوجه إلى مجلس قيادة الثورة» فخرجنا من المنزل معا 

واتجهنا إلى منزل شقيقتى «سعاد» القريب من منزلناء وقام الدكتور سعيد بإعطائه 
حقنة أخرى مضادة للنزيف» وتوجه يوسف إلى مجلس قيادة الثورة بمبنى قيادة الجيش 
بكوبرى القبة . 

استمر يوسف بمجلس القيادة ولم يعد إلى المنزل فى ذلك اليوم ولا اليوم التالى. لم 
يكن بمنزلنا تليفون ليتصل بنا ويطمئنناء لكن اليوزباشى عبد المجيد شديد حضر 
وأبلغنى بأن يوسف سافر إلى الإسكندرية مع اللواء محمد نجيب وبعض أعضاء مجلس 
القيادة». وسيحضرون معهم من هناك هدية للشعب المصرى. كانت معى شقيقتى 


«خيرية» فردت بعفوية شديدة قائلة : «سيحضرون رأس الملك». 


(00) راجع كتاب «أوراق يوسف صديق». ص 118 , 114 , حيث يقول: .... فجلست على الدرج الحجرى الطويل الذى 
اتصدر مبئق القيادة الغامة + وجلسن» خيتئن الحطى :الدسوفىة مجانتئ. سان جلستنا صمت لبعض الوقن قطعته 
بتساؤلى: هل تعلم سببا لتأخر القوات الأخرى عن القيام بدورها؟ .. فأجابنى «حسن ء بأنها لم تداخر ولكن أنت 
الذى تقدمت ‏ فلم تكن ساعة الصفر قد حانت بعد. وسألته فى عجب: ما هى ساعة الصفر فيما تعلم؟ فأجاب: إنها 
الساعة الواحدة من صباح اليوم ٠؟5‏ يوليو». وكانت هذه أول مرة أعلم فيها أننى قمت قبل ساعة الصفر بساعة 
كاملة. ولقد كان الضابط «زغلول» الذى حمل إلى «ساعة الصفره يرافقنى؛ و«زغلول» ضابط ويعلم أن التقديم فى 
الوقت مضر كالتأخير تماما. خصوصا إذا كان بوقت طويل .. «فساعة كاملة» تعتبر وقتا طويلا فى مثل هذه 
الظروف. ومع ذلك فإنه حضرتى وأنا أجمع ضباطى قيل انتصاف الليل وأصدر إليهم أوامرى ‏ ثم رآنى وأنا أستولى 
على «اللوارى» وأضع جنودى فيها بعد أن خطبت فيهم وكشفت لهم عن العمل الكبير وهيأتهم لاستقباله. ولم يحرك 
ساكنا. ولم يعترض على هذا التبكير بالتحرك. 
كل ذلك جعلنى أعتقد أننى تصرفت حسب الخطة الموضوعة وأننى تحركت قى موعدى المحدد». 
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بعد عدة أيام حضر يوسفء وأخذنا نتحدث .. انتهزت الفرصة لأساله عن رأيه فيما 
جرى من أحداث فى تلك الليلة التاريخية. لقد أردت أن أسمع رأى يوسف صديق 
ورؤيته لما جرى من أحداث غير عادية وغير متوقعة فى تلك الليلة . 

قال لى يوسف بإيجاز شديد: «إن الخطة التى وضعها الضباط الأحرار لم ينفذ منها 
شىء, ولى كانت نفذت لفشلت الثورة: ولكن ما تُفذ خطة أخرى وضعها الله سبحانه 
وتعالى وأناط بى تنفيذها» . 


لاشك أن يوسف فى تلك الليلة كان يسير على طريق الحقء والحق هو الله ؛ لذلك 


أحداث ليلة الثورة!”) 

سأتعرض هنا لأهم ما أثير حول أحداث ليلة الثورة» وهو ما يتلخص فيما أشيع عن 
تحرك يوسف صديق بقواته قبل موعد ساعة الصفرء وكذا محاولات تهميش دوره ليلة 
الثورة للتقليل من حجم جسارته وبطولته . 
.١‏ ساعة الصفر 

فى مساء يوم "؟ يوليو عام ١10”‏ توجه اليوزياشى «زغلول عبدالرحمن» ضابط 
اتصال تنظيم الضباط الأحرار إلى مقدمة الكتيبة الأولى مدافع ماكينة مشاة فى 
الهايكستيبء وأبلغ قائدها البكباشى يوسف صديق ‏ فى وجود الضابط الحر عبدالمجيد 
شديد ‏ بأن ساعة الصفر هى «الثانية عشرة منتصف الليل». وكلمة السر هى «نصر». 
تحرك يوسف صديق بقواته ومعه اليوزياشى عبدالمجيد شديد واليوزياشى زغلول 
عبدالرحمن ‏ اللذان كانا يستقلان سيارة واحدة ‏ فى الساعة الثانية عشرة بعد 
منتصف الليل بالضبطء وهو الموعد المبلغ له, ولم يعترض اليوزياشى زغلول عبد 
الرحمن ولا اليوزياشى عبد المجيد شديد على موعد التحرك . 


(01) راجع كتاب «يوسف صديق منقذ ثورة يوليو» ‏ الناشر مكتبة مدبولى ‏ للأستان محمد توفيق الأزهرى من ص 77 
إلى ص 978 . 
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وهذا ما سجله يوسف صديق فى مذكراتهل”"), بما يؤكد أنه قد تحرك بقواته فى 
موعد ساعة الصفر المبلغ له بالضبطء وإذا كان هناك خطأ فهو ليس خطأ يوسف. وهذا 
ما أكده أيضا اليوزباشى عبدالمجيد شديد(”). وهكذا يتضح أيضا عدم صحة ما ذهب 
إليه الرئيس عبد الناصر فى خطابه فى العيد العاشر لثورة يوليى (؟5 يوليى عام 1575) 
من أن يوسف صديق اعتقد أن ساعة الصفر الثانية عشرة ليلا فتحرك بقواته فى ذلك 
الموعد(؟*) , 

لعل عبدالناصر أراد بهذا القول التهوين من دور يوسف صديق وجسارته ليلة 
الثورة . 

وقد قرر السيد حسين الشافعى7””) أن موعد ساعة الصفر تردد بين الحادية عشرة: 
والثانية عشرة مساء يوم 7١‏ يوليو ‏ أى منتصف الليل ‏ ومن ذلك يتبين أن تحديد ساعة 
الصفر اكتنفه قدر من التردد والارتباك: والتعديل. 

وبالرغم من ذلك فلم تتحرك سوى قوات يوسف صديق فى الساعة الثانية عشرة 
(منتصف الليل). أما باقى القوات ‏ بلا استثناء ‏ فلم تتحرك إلا بعد اقتحام يوسف 
صديق لقيادة الجيش وسماع طلقات الرصاص تدوى فى سكون الليل من مبنى القيادة 
العامة بكوبرى القبة» وكانت الساعة قد قاربت الواحدة صباح يوم ”” يوليو عام ؟154. 
؟. رؤايات النفاق 


بعد قيام الثورة ببعض الوقت طلب عبدالناصر من الضباط الأحرار أن يكتب كل 
منهم ما فعله أى شاهده ليلة الثورة» فقام أحد الضباط بكتابة رواية تدعى أن الصاغ 


(01) راجع كتاب «أوراق يوسف صديق». ص 02181١1١‏ :119. 

(0) راجع مجلة «الوادىء بتاريخ أكتوبر سنة 1407 حيث يقول عبدالمجيد شديد: «الثانى : يتصل بساعة الصفر, وهو 
يقتضى التوضيح حيث يمس خطة الثورة وقادتها وبعض ضباطها .. وقد أبلغنا زغلول عبد الرحمن أن ساعة الصفر 
هى منتصف الليل وتحركنا فى الموعد تماماً . ومعنا زغلول عبد الرحمن ..». 

(04) راجع جريدة الأهرام بتاريخ .7.٠./1/٠١‏ ص ,٠١‏ مقال اللواء جمال حماد بعنوان «التعتيم التاريخى لنجوم ثورة 
يوليو» حيث نسب الخطأ إلى اليوزياشى زغلول عبد الرحمن فى إبلاغ ساعة الصفر . 

(00) راجع مجلة «الأهرام العربى», العدد 15, بتاريخ 18 يوليو سنة /195, ص 45» حيث يتذكر السيد حسين الشافعى 
أحداث ليلة الثورة فيقول: «اتفقنا على أن يكون التحرك فى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل يوم 57 ولما كان 
أغلب الضباط قد أبلغوا بأن موعد التحرك سيكون الساعة الحادية عشرة» خفت أن يأتوا مبكرين ساعة وينكشف 
الأمر. وحاولتا أن نحافظ على الموعد الأول: لكن الأغلبية اتفقت على الساعة الثانية عشرة ...». 
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عبدالحكيم عامرء خطف ‏ ليلة الثورة ‏ بندقية من أحد الجنود وتسلق سور القيادة 

العامة وأطلق نيران بندقيته على حرس بوابة القيادة من الداخل» فمات من مات وفرٌ 

من فرء وقام بفتح باب القيادة العامة لتدخل قوات يوسف صديق إلى مينى القيادة . 
ويالرغم من سذاجة هذه القصة فقد كوفئ هذا الضابط على روايته الكاذبة بأن عين 

ملحقا عسكريا فى إحدى سفاراتنا بالخارج؛ برغم صغر سنه ورتبته» ويرغم علم 

الجميع ‏ وأولهم الصاغ عبد الحكيم عامر ‏ بكذب هذه القصة . 
وإذا كان ذلك الضابط الصغير قد جرفه تيار النفاقء فإن هذا التيار قد جرف من 

هم أقدم منه. فالبكباشى أنور السادات الذى كان مع زوجته من الساعة ؟ مساء حتى 

بعد منتصف الليل بسينما الروضة:. ولم يحضر واقعة احتلال مبنى القيادة» ولم يذهب 
إليها إلا فى الثالثة صباحاء وبعد أن أصبح يسعى إلى تثبيت أقدامه فى مركز السلطة 
والحكم, قام بتزييف التاريخ فى كتابه «قصة الثورة كاملة»!! *), فادعى أن عبد الحكيم 

عامر هو الذى اقتحم مبنى قيادة الجيش . 
ولآن الصلال همه قضيز: ولايد أن تظير الحقيقة مهما طال الزمن: فإن اعضباء 

مجلس قيادة الثورة وعلى رأسهم جمال عبدالناصر ومحمد تجيبء» وخالد محيى الدين» 

والضباط الأحرارء والمؤرخونء أتت شهاداتهم تباعا لتكشف الزيف وتظهر الحقيقة التى 

طالما حاول المنافقون إخفاءها حينا .. وتشويهها أحيانا .. ليعطى الله سبحانه وتعالى 
يوسف صديق حقه المسلوب فى النهاية» ويكشف الأكاذيب التى وردت بكتاب السادات 

«قصة الثورة كاملة» . 

(51) راجع كتاب «قصة الثورة كاملة». ص 58 . ؟١٠‏ , ٠١7‏ ؛ لأنور السادات حيث يقول: «لم يقل لى عبدالحكيم فى تلك 
اللحظة أنه هو الذى قاد معركة رئاسة الجيش. وأنه هو الذى احتلها بجنوده أو هو الذى قاد الجنود ثم تقدمهم 
واقتحم بهم مبنى رئاسة الجيش وهو يحمل طبنجته .. وانطلقت رصاصات جنود عبدالحكيم عامر حول مبنى رئاسة 
الجيش وسقطت القلعة المنيعة فى ثوان وبقوادها. لقد وفرلنا كشف المخابرات لخطتنا وقتا طيبا كما وفر علينا 
جهودا ضخمة فى نفس الوقت, بعد أن علم جمال بإجتماع قواد الوحدات لمواجهة الثورة وإخمادهاء قرر القبض على 
هؤلاء القادة فى مبنى رئاستهم. وبهذا يوفر التنظيم جهودا ضخمة فى الرجال والوقت كانت ستبذل للقبض على 
هؤلاء القواد فى منازلهمء كل على حدة. لقد اصطاد عصافير عديدة بحجر واحدء أما المجر فكان عبارة عن 
مجموعة من الجنود فوجئ بهم جمال ليلة الثورة وهم يتقدمون تحت رئاسة ضابطهم النقيب «محمد شديد» نحو 
مراكز تجمع الضباط الأحرار. ويعرف جمال أن النقيب شديد جاء بتلك القوة التى تعمل تحت رئاسته من تلقاء نقسه 
ويلا أوامر من أحد عندما علم بأنباء الثورة فقرر أن يشترك بجنوده فى المعركة قبل موعد بدثها. واتخذ القرار فى 
الحال. بعد وصول قوة الضابط شديد, بأن تتوجه نفس القوة برئاسة عبد الحكيم عامر وتحتل مبنى رئاسة الجيش؛ 


ثم تلقى القبض على القادة أثناء اجتماعهم العاجل .. وفعلا قام عبد الحكيم عامر وهو يشهر مسدسه وتقدم الجنود 
ثم اقتحم بهم مبنى الرئاسة, وانتصر التنظيم فى المعركة الأولى» وهى كانت أول معركة حاسمة تكسبها الثورة ...». 
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عزيزى القارئ؛ وأعزائى الشباب الذين لم يعاصروا قيام الثورة, ولم يعرفوا حقيقة 
أحداثها .. أقدم لكم الشهادات التاريخية التالية عن يوسف صديق : 


أولا : شهادة حمال عبدالناصر 
البريطانية فى شهر يونيى عام 977517*), اعترف لأول مرة بدور يوسف صديق ليلة 
الثورة. فقد أقر بقيام قوات يوسف صديق بالقبض عليه ومعه عبد الحكيم عامر بمنطقة 


مصر الجديدة, ثم قيام يوسف صديق بفك أسرهماء ثم توجه يوسف صديق بقواته إلى 
مقر القيادة العامة حيث اقتحمها وألقى القبض على رئيس هيئة الأركان ومن كان معه 
من ضباط يخططون لإجهاض الثورة . 


(01) راجع مجموعة خطب وتصريحات الرئيس جمال عبد الناصر. الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات؛ القسم 
الرابع: فبراير 15377 إلى يونيو 15734. حيث يقول الرئيس عبد الناصر فى حديثه المصحفى عن ليلة الثورة: «وفى 
نحو الساعة العاشرة من مساء ؟؟ يوليو جاء إلى بيتى ضابط من ضباط المخابرات وعضو من جماعتنا ‏ وإن كنا لم 
تخطره بما اعتزمنا القيام به لتحذيرى بأن القصر قد تسرب إليه نبا استعداد الضباط الأحرار للتحرك؛ وأنه قد 
اتصل برئيس أركان حرب الجيش الذى دعا إلى عقد اجتماع عاجل فى الساعة الحادية عشرة لاتخاذ الإجراءات 
ضدنا. وكان لابد من اتخاذ قرار فورىء فلو أننا تركنا كل شىء ليتم فى ساعة الصفر المتفق عليها ‏ وهى الواحدة 
صباحا ‏ فقد يدركوننا قبل أن ندركهم. ومن ناحية أخرى, كانت الأوامر قد وزعت وكان من أصعب الأمور الاتصال 
بكل من له صلة بالموضوع. وانضم إلينا ضابط المخابرات وخرجت مع عبد الحكيم عامر لنجمع يعض القوات من 
ثكنات العباسية. ووصلنا متأخرين فقد وجدنا أن البوليس الحربى قد أغلق الثكنات .. فمضينا إلى ثكنات الفرسان 
واللصفحات فوجدنا أيضا أنهم سبقونا. وكان البوليس الحربى يحرس كل المداخل. ويدا للحظات أن خطتنا كلها فى 
خطر . ولم يبق على ساعة الصفر إلا تسعون دقيقة . وبدا أن خطة الثورة كلها تدخل فى مرحلة من تلك المراحل 
الخطيرة فى التاريخ عندما تتدخل قوى أكبر منا لتوجيه الأحداث .. ولقد تأكد لى من تطورات الأمور أن عناية الله 
تلك الليلة معنا . فقد انطلقنا لنتوجه إلى ثكنات الماظة كدل أخير ‏ وكنت أسير بسيارتى «الأوستن» الصغيرة ومعى 
عبدالحكيم عامر ‏ وفى طريقنا التقينا بطابور من الجنود قادمين فى نفس الطريق تحت الظلام؛ وأخرجنا الجنود من 
السيارة وألقوا القبض علينا .. لكن الجنود كانوا فى الحقيقة من قوات الثورة, وكانوا ينفذون أوامرى بإلقاء القبض 
على كل ضابط فوق رتبة القائمقام دون مناقشة. ولم يكن الجنود يعرفون من أكون, فتجاهلوا كل كلامنا لمدة عشرين 
دقيقة تقريبا .. كل دقيقة منها أثمن ما تكون, ولم تصدر الأوامر فورا بإطلاق سراحى وسراح عبدالحكيم عامر إلا 
حين تقدم البكباشى يوسف صديق قائد المجموعة وأحد زملائى المقربين ليستطلع سر الضجة ؛ ولم أسعد لرؤية أحد 
فى حياتى كما سعدت نين زآيت يوسنف صديق يخرج من الظلام. فقد تحرك قبل الوقت المحدداله. وكان ينتظر حتى 
تحل ساعة الصفر المعينة ليبدأ الهجوم . وانضممنا إلى الطابور. وقررت ألا ننتظر واتجهنا فورا إلى القيادة وكانت 
قواتنا لا تزيد على قوة السرية ‏ لكن عنصر المفاجأة كان فى جانبنا . لقد اعتقلنا فى الطريق عددا من قادة الجيش 
الذين كانوا يحضرون الاجتماع فى القيادة لتوجيه الضربة ضدناء وحدثت مقاومة قصيرة خارج القيادة ثم اقتحمنا 
مبنى القيادة نفسه ووجدنا رئيس هيئة أركان حرب ‏ وكان على رأس المائدة - يضع مع مساعديه خطة الإجراءات 
التى ستتخذ ضد الضباط الأحرار. وقبضنا عليهم جميعا. 


1/5و «يوسف صديق وجمال عبدالناصر وأناء» 


كان اعتراف عبدالناصر بدور يوسف صديق ذكاء منه يلاشكء فقد أدرك أن الحقيقة 
ستتضح فى يوم من الأيام» ففضل أن تكون بيده لا بيد «عمرو» ‏ كما يقولون. 
وباعترافه. يمكنه أن يقول الحقيقة بالقدر الذى يريده ويالطريقة التى يريدهاء وأن يضع 
لها'من الركوض ما( يجعلها 9 قسني إليه كانامائة دانه تويجة إلى كنات العناسية لجدع 
بعض القواتء فوجد أن البوليس الحربى قد أغلق الثكنات. فتوجه إلى ثكنات الفرسان 
والمصفحاتء فواجه نفس الموقف . 


والحقيقة أن الصاغ حسن الدسوقى ومعه اليوزياشى عمر محمود على خرجا من 
ثكنات العباسية ومعهم عشرون جنديا لتعزيز قوات يوسف صديق التى اقتحمت مقر 
القيادة العامة. ولم تصادفهم أية قوات للبوليس الحربى حتى وصلا إلى القيادة العامة 
وقدّما نفسيهما ليوسف صديق . وبعد ذلك بقليل خرجت قوات سلاح الفرسان من 
ثكنات الفرسان ولم يصادفها أية قوات تابعة للنظام الملكى حتى وصلت إلى القيادة 
العامة . 


كما ادعى عبدالناصر فى حديثه الصحفى أنه وعبدالحكيم انضما إلى قوات يوسف 
صديق توجه بقواته وحدها ولحق به بعد ذلك جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر, 
ووقفا بالقرب من القيادة العامة (مكان جامع عبد الناصر حاليا). وكانا فى هذه المرة 
يرتديان الملابس العسكرية . 

وفى ؟؟ يوليو عام 1577 (العيد العاشر لثورة 5 يوليو) ألقى الرئيس عبدالناصر 
خطابا بهذه اللناسبة كشف فيه جزءا مهما من أحداث ليلة الثورة, واعترف لأول مرة 
فى ليلة الثورة!”) ‏ وطبعا مع إجراء الرتوش بما يتفق والصورة التى يريد أن يظهر بها 
أمام الناسء ولكن المهم أنه اعترف بدور يوسف صديق فى تلك الليلة» ويأن قوة يوسف 
(58) راجع المرجع السابق, حيث قال الرئيس عبدالناصر فى خطابه يمناسبة العيد العاشر لثورة ؟7 يوليو: «... كان 

اللفروض أن التحرك سيكون الساعة واحدة. ولكن فيه واحد اعتقد أن التحرك الساعة ؟١‏ اللى هو يوسف منصور 

صديق, وتحرك قبل الميعاد الساعة .١7‏ قلنا له الميعاد الساعة واحدة .. قال على العموم أنا اتحركت الساعة ؟١‏ 

قلنا له إذن نطلع على القيادة ونحتل القيادة ونعتقل الناس الموجودين هناك .. إن دل هذا على شىء فيدل على 


التوفيق .. وكانت هذه القوة هى التى احتلت القيادة وقبضت على جميع القادة قى هذا الوقت . ويهذا تمكنت الثورة 
من أن تسير فى عملها ...». 


«يوسف صديق وجمال عبد الناصر وأنا» لاا 


صديق (مقدمة الكتيبة الأولى مدافع ماكينة مشاة) هى التى احتلت القيادة العامة وألقت 
القبض على من كان فيها من قيادات الجيش الملكى . 

والحقيقة أن يوسف صديق لم يعرف على خلاف ما ذكره عبدالناصر فى خطابه ‏ 
بأمر تحركه مبكرا ساعة عن الموعد المحدد للتحرك من قبل عبدالناصرء عندما التقى به 
على إثر قيام قواته (قوات يوسف صديق) بالقبض على عبدالناصر ومعه عبدالحكيم 
عامر فى مصر الجديدة ‏ فإن هذا الأمر لم يتطرق إليه الحديث بينهما. لقد عرف يوسف 
صديق بهذا الأمر لأول مرة من الصاغ حسن الدسوقى بعد انتهائه من احتلال القيادة 
العامة(3*). 


ثانيا - شهادة محمد نجيب 


يعترف الرئيس محمد نجيب فى مذكراته!') بدور يوسف صديق ليلة الثورة» وبأن 
يوسف صديق وقواته هم الذين احتلوا القيادة العامة وقبضوا على اللواء حسين فريد 
رئيس هيئة الأركان . 


ثالثا - شهادة خالد محيى الدين 
يؤكد السيد خالد محيى الدين اقتحام يوسف صديق للمقر قيادة الجيش بكويرى 
'لقبة ليلة الشورة('"), وإلقاء القبض على قواد الجيش الملكى المجتمعين هناك. ويرد 


*2) راجع كتاب «أوراق يوسف صديقء. ص 718 115١‏ . حيث يقول يوسف صديق فى مذكراته عن ليلة الثورة: «. 
فجلست على الدرج الحجرى الطويل الذى يتصدر مبنى القيادة العامة .. وجلس «حسن أحمد الدسوقى» بجانبى 
ساد جلستنا صمت لبعض الوقت قطعته بتساؤلى: هل تعلم سبيا لتأخر القوات الأخرى عن القيام بدورها؟ 
فأجابنى «حسنء بأنها لم تتأخر ولكن أنت الذى تقدمت ‏ فلم تكن ساعة الصفر قد حانت بعد .. وسألته فى عجب: 
ما هى ساعة الصفر فيما تعلم؟ فأجاب: إنها الساعة الواحدة من صباح اليوم «؟7 يوليو». وكانت هذه أول مرة أعلم 
فيها أننى قمت قبل ساعة الصفر بساعة كاملة 0 

)٠-‏ راجع مذكرات الرئيس محمد نجيب «كلمتى للتاريخ». ص 4؟. حيث يقول: «وصلت كوبرى القبة وهناك تلقانى بعض 
ضباط الثورة. وانتقلت من عربتى إلى عربة جيب وصلت بها مركز القيادة . ولم أجد حسين فريد (رئيس هيئة أركان 
حرب الجيش) فى مكتبه؛ وإنما وجدت ضباط الثورة ينصتون وقوفا للبكباشى يوسف صديقء الذى كانت قواته 
القادمة من الهايكستيب فى ضواحى القاهرة البعيدة هى أول قوات تحتل القيادة وتعتقل اللواء حسين فريد وتنقله 
إلى معسكر الاعتقال فى الكلية الحربية المواجهة لها ...». 

)٠١‏ راجع مذكرات خالد محيى الدين «والآن أتكلم». من ص١ ١4‏ إلى ,15١‏ حيث يقول: «كان يوسف صديق قد تحرك 
ميكرا واقتحم مقر قيادة الجيش فى كوبرى القبة وألقى القبض على قيادات الجيش المجتمعة هناك». 


1/4 «يوسف صديق وجمال عبدالناصر وأنا» 


محمد نجيب ويوسف.صديق وامين شاكز. 


ل دا ب ل ا ا 
ليلة الثورة» بأنها محاولات محكوم عليها بالفشل!"" . 


رابعا : شهادة حمال حماد١")‏ 

ملع اح ص عم اح امع سن ص مود بوك ركد كا 
لدع وية عر سكع وها سم ممصا دودو السو وي رلا مواد كس 
الذى كان> بقلل عملية"اقتحاء القيادة الكامة كلا مناراع: 


(11) راجع جِريدَة الأفالى بتاريخ 1999/17//58: ص 7 حديث للسيد خالد محيى الدين: حيث يقؤل: «أما محاولة التقليل 
من دور يوسف صديق: فإنها محاولة محكوم عليها بالفشل : تتعدد الزؤايات وتختلف:التفاصيل ولكن الحقيقة الباقية 
أن يوسف صديق هو الذى اقتحم مبنى قيادة الجيش. وقبض على الفريق حسين فريد رئيس الأركان وجلش على 
مكتبه. وهذه الحقيقة لم يكذبها أحد طوال حياة يوسف صديق . فالتفاصيل قد نختلف حولهاء أما الحقيقة فهى 
واضحة وصريحة. 

(17) راجع كتاب«72 يوليو .. أطول يوم فى تاريخ.مصر» للواء جمال حماد. ص 777, حيث يقول: «ولا يحتاج الأمر إلى 
عناء كبير لإثبات مدى بعد هذه الرواية عن الحقيقة, إذ يكفى إغفالها لاسم يوسف صديق وظمس معالم دورة طمسا - 


«يبوسف صديق وجمال عبدالناصر وأنا» 7و 


خامسا : شهادة حسن أحمد الدسوقى 

وفى مذكرات الضابط الحر الصاغ حسن أحمد الدسوقى عن ليلة الثورة!؟') يؤكد 
أن يوسف صديق هو أول من اقتحم قيادة الجيش بكويرى القبة بمقدمة كتيبته؛ وألقى 
القبض على قيادات الجيش . ويتكليف من السيد زكريا محيى الدين توجه حسن 
الدسوقى ‏ وكان يستقل حمالة مصفحة ‏ إلى مبنى القيادة العامة فوجد يوسف صديق 
خد اقتحمها فعلاء وأنه هو واليوزياشى عمر محمود على الذى كان على رأس قوة 
مكونة من عشرين جنديا ‏ كانا أول من دخل القيادة العامة بعد يوسف صديق. 


9 تاماء رغم ما يعلمه الجميع من أنه قاند العملية بل بطلها بلا منازع. والذى يلفت النظر هو إقحام اسم عبدالحكيم 
عامر فى هذه العملية . ولاشك أن عبد الحكيم قد خجل منه؛ إذ نسب إليه بطولة لا يستحقهاء إذ كيف يرضي أن 
يكتب عنه أنه هو الذى قاد المعركة وهو يحمل مسدسه على رأس جنوده واقتحم مبنى الرئاسة وألقى القبض على 
حسين فريد والقادة الذين معه. فى الوقت الذى كان فيه عبد الحكيم عامر أول من يعلم أنه لم يشترك فى هذه المعركة 
إطلاقا لأنه كان واققا مع عبدالناصر يراقبان الموقف من موقع مجاور لمبنى رئاسة الجيش. كما أن عبدالحكيم لم يكن 
يحمل مسدسا فى تلك الليلة» فقد كان مسدسه فى مخزن السلاح برئاسة الفرقة الأولى برفح التى كان يعمل بها, 
وكان فى القاهرة وقتئذ فى إجازة ميدان. أما ما قرأناه عن تلك المجموعة المجهولة من الجنود التى كان يقودها 
النقيب «محمد شديد». والتى فوجئ جمال بوصولها إلى مركز تجمع الأحرار» والتى أحضرها قائدها من تلقاء نفسه 
بلا أوامر من أحد عندما علم بنبأ الثورة» فقرر أن يشترك بجنوده فى المعركة قبل بدئها بساعة ‏ فهذه عبارة بعيدة ‏ 
للأسف ‏ عن الحقائق التاريخية» فإن الضابط اللقصود فى العبارة اسمه «النقيب عبد المجيد شديد محمد رضوان» 
وليس «محمد شديد»», ولم يحضر هذا الضابط من تلقاء نفسه ويلا أوامرء بل جاء ضمن طابور قوة مدافع ماكينة من 
الهأيكستيب بأمر قائده يوسف صديقء وكان هدف القوة التقدم إلى مبنى رئاسة الجيش, وليس إلى مراكز تجميع 
الأحرار لأنه لم يكن فى الخطة ذكر لأى مراكز بهذه الصفة» 

:") راجع تحقيق صحفى بمجلة أكتوبر ‏ العدد 580 بتاريخ 1950/48/5. ص 45. أجرى التحقيق الأستاذ عاطف عبد 
الغنى مع الصاغ حسن أحمد الدسوقى عن ليلة الثورة. حيث يقول: «... كلفنى حمدى عبيد أن أخذ عربة و4١‏ 
صندوق ذخيرة من مركز تدريب اللواء (يقصد اللواء السابع مشاة) لأن الذخيرة كانت مسحوية من الوحدات 
لدواعى تأمين الملك وموجودة فى مراكز التدريب لأغراض التدريب على ضرب النار. وأخذت عربة الذخيرة وتوجهت 
للكتيبة ؟١‏ وقدمت نفسى لزكريا محيى الدين. عندما ذهبت لزكريا محيى الدين كلفنى باصطحاب قوة من الكتيبة ١17‏ 
مكونه من ٠١‏ عسكريا تحت قيادة اليوزياشى عمر محمود على ؛ وركبت أنا حمالة مدرعة أمام اللورى الذى يحمل 
القوة وخرجنا من الكتيبة. كانت تعليمات زكريا محيى الدين أن أحتل قيادة الجيشء باعتبار أن بها حراسة عادية, 
وباعتبار أن خطة قيام الثورة لم تكن قد كشفت. وبينما نحن فى انتظار ساعة الصفر لبدء التنفيذء أمرنى زكريا 
محيى الدين بالتحرك إذا لزم الآمر . وبالفعل تحركنا. وعند المستشفى العسكرى فى شارع الخليفة المأمون قابلت 
عيد الحكيم عامرء وقال لى: أسرع عزز قوة يوسف صديق , وفى لحظتها سمعنا أصوات طلقات نارية» وأذكر أنه 
كان هو وزغلول عبد الرحمن ومعهما اللذان قبض عليهما يوسف صديق فى طريقه لاحتلال القيادة: عبد الرحمن 
مكى قائد الفرقة, وعبدالرؤوف عابدين قائد اللواء . وكان يوسف صديق قد تركهم واتجه لاقتحام القيادة. واتجهت 
فورا إلى القيادة العامة . وهنا أحب أن أؤكد أن قوات الكتيبة ؟١‏ التى كانت معى هى أول قوة وصلت بعد اقتحام 
يوسف صديق لقيادة الجيش . وأن انضمام أى قوات أخرى كان بعد استيلائنا تماما على القيادة . قابلت يوسف 
صديق وكان قد اسقولى على الطابق الأرضى وتم تأمينه. وفى صعودنا للطابق الثانى أطلق يوسف النار على 
الجاويش الذى اعترضناء وواصلنا صعودنا لا تقابلنا مقاومة لكن وجدنا باب مكتب اللواء حسين فريد مغلقا. 
فأطلقنا عليه دفعة نيران ودفعه يوسف صديق بقدمه فوجدنا ثلاثة وراء برافان منهم حسين فريد الذى استسلم ...» . 


43 «يوسف صديق وحمال عبدالناصر وأنا» 


وهذه الشهادة وإن كانت تؤكد دور يوسف صديق ليلة الثورة واقتحامه قيادة الجيش 
والقبض على رئيس الأركان ومن كانوا معه. وتفند مزاعم المنافقين الذين أرادوا مداهنة 
السلطة على حساب بطولة يوسف صديقء فإن هذه الشهادة تؤكد أيضا أن أول من 
وصل إلى القيادة العامة بعد اقتحام يوسف صديق لها كان الصاغ حسن أحمد 
الدسوقى مستقلا حمالة (مصفحة) ومعه اليوزياشى عمر محمود على مستقلا «لورى» 
به ٠١‏ جنديا من الكتيبة ١١‏ مشاة . 


سادسا : شهادة وزارة الدفاع 

أثبتت هيئة البحوث العسكرية بوزارة الدفاع فى الدراسة التى أجرتها عن ليلة ثورة 
؟” يوليول”' .. أن يوسف صديق هو الذى نفذ عملية الاقتحام والسيطرة على مقر 
القيادة العامة؛ بينما كان جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر يقفان بالقرب من 
القيادة أثناء الاستيلاء عليهاء أما أنور السادات فكان مع زوجته فى السينما بعيدا عن 
مكان العمليات . 


ولعل فى شهادة هيئة البحوث العسكرية القول الفصل ومسك الختام . 


(10) راجع دراسة هيئة البحوت العسكرية بوزارة الدفاع عن الجيش المصرى من ثورة يوليو إلى ثورة اليمن (من 
6 إلى  )1917‏ القسسم الثانى: قيام ثورة ؟” يوليوء ص 47. حيث جاء بها: «ومن المؤكد أن البكياشى يوسف 
صديق هو الذى نفذ عملية الاقتحام والسيطرة على مقر القيادة العامة, بينما كان كل من جمال عبدالناصر 
وعبدالحكيم عامر بالقرب من القيادة أثناء الاستيلاء عليهاء أما أنور السادات فكان أكثر منهما دهاء: إذ دخل 
السينما وتشاجر مشاجرة مفتعلة. وحرر محضرا بالواقعة حتى إذا فشلت الحركة نجح فى الخروج من هذا المأزق». 


«يوسف صديق وجمال عبدالناصر وأنا» لم 


الفصل الخامس 
يوسف صديق عضوا بمجلس قيادة الشورة 


نظرا لأن يوسف صديق كان منذ التحاقه بالجيش ثائرا على الاحتلال وعلى النظام 
الملكى الفاسدء فقد سعى تنظيم الضباط الأحرار إلى ضمه لصفوفه تقوية للتنظيم 
وتوحيدا لجهود الثوار . 

وقد أثبتت الأيام بعد ذلك خاصة ليلة قيام الثورة ‏ أنه لولا شجاعة يوسف صديق 
وحنكته كضابط وثائر لما نجحت الثورة ولعلق قادتها على أعواد المشائق . 

لقد أثيتت أحداث تلك الليلة . كما قيل بحق ‏ أن يوسف صديق أسد ثورة 7١‏ يوليى. 
نبالرغم من أحداث وملابسات تلك الليلة» لم يترددء ولم يتسرب الخوف إلى قلبه. بل 
بشجاعة منقطعة النظير ويقوة قليلة العدد والعدّة هاجم مقر القيادة العامة وهو مريض 
رصدره ينزفء واقتحمه وقبض على قيادات جيش فاروق الذين اجتمعوا هناك للتخطيط 
مواجهة ثورة الضباطء يعد أن كانت قد تسربت أخبار حركة الجيش. لذلك كان لابد أن 
يُختار يوسف صديق بالإجماع عضوا بمجلس قيادة الثورة» فلولاه لما كانت هناك ثورة» 
لما كان هناك مجلس ثورة. لقد كانت الهيئة التأسيسية لتنظيم الضباط الأحرار قبل 
لثورة تتكون من 4 ضباط هم : بكباشى أ . ح جمال عبدالناصر ‏ بكباشى طيار جمال 
الم بكباشى طيار عبداللطيف البغدادى ‏ بكباشى أنور السادات ‏ صاغ أ . ح 
عبدالحكيم عامر ‏ صاغ 1 . ح صلاح سالم - صاغ ؛ . ح كمال الدين حسين ‏ صاغ 
ضيار حسن إبراهيم - صاغ خالد محيى الدين . 


خم «يوسف صديق وجمال عبدالناصر وأناء» 


ويقيام ثورة "5 يوليو انتهى دور الهيئة التأسيسية؛, وتشكل مجلس قيادة الثورة من 
4 عضواء بإضافة خمسة ضباط لأعضاء الهيئة التأسيسية السابقة!'')., وهؤلاء 
الضباط الخمسة الذين تم ضمهم: لواء أ . ح محمد نجيب ‏ بكباشى أ . ح يوسف 
منصور صديق من سلاح المشاة ‏ بكباشى عبدالمنعم أمين من سلاح المدفعية ‏ يكياشى 
أ.ح زكريا محيى الدين من سلاح المشاة ‏ بكباشى حسين الشافعى من سلاح 
الفرشان : 


خلافات يوسف صديق مع مجلس قيادة الثورة 

كان طبيعيا أن يختلف يوسف صديق مع غالبية زملائه أعضاء مجلس قيادة الثورة, 
لاختلاف أفكاره وميادثه عن أفكارهم ومبادئهم. فيوسف كان يؤمن بالحرية 
والديمقراطية والاشتراكية أسلوبًا للحكم. ويمقت الدكتاتورية مهما اختلفت أرديتهاء 
وكان ضد استغلال الإنسان فى كافة الأشكال والصورء فى حين أن كل أعضاء مجلس 
القيادة ‏ عدا خالد محيى الدين ‏ جذبتهم شهرة الحكم فنسوا المبادئ التى تجمعوا 
حولها فى تنظيم الضباط الأحرارء علاوة على فكرهم ذى النزعة الغربية الرأسمالية . 

وياستثناء محمد نجيبء. فقد كان يوسف صديق أقدم من يحملون رتبة البكباشى فى 
مجلس قيادة الثورة. وأكبرهم سناء بالإضافة إلى شجاعته المعروفة فى حرب فلسطين .. 


(13) راجع مذكرات السيد خالد محيى الدين «والآن أتكلم», ص 11/176,174, الناشر: مركز الأهرام للترجمة والنشر: 
«قصة ثورة 1 يوليىء ‏ الجزء الأول: +«مصر والعسكريؤن.. ص 155. للاستاذ أحمد محروس؛ الدعوى رقم ١١١18‏ 
لسنة 45 ق قضاء إدارى ‏ الدائرة الاولى أفراد ‏ المقامة من اللواء شرطة حسين يوسف صديق ضد وزارة الدقاع 
ووزارة الثقافة. مطالبا باقامة تمثال لوالده بالمتحف الحربى إسوة بباقى أعضاء مجلس قيادة الثورة؛ وكذا مذكرة 
اللواء جمال حماد المؤرخ العسكرى المقدمة منه لمدير إدارة المتاحف العسكرية . والمودعة بملف الدعوى؛ كتاب 

«الجيش المصرى من ثورة يوليو إلى ثورة اليمن» ‏ جزء أول ‏ ص ,١155‏ صادر عن هيئة البحوث العسكرية . 

ملحوظة : 
ورد فى كتاب «الجيش المصرى من ثورة يوليو إلى ثورة اليمن» ‏ الجزء الأول الوثيقة رقم «7» . صفحة رقم 1١55‏ 
المثبت يها أسماء أعضاء مجلس قيادة الثورة. وقد ورد ضمن الأسماء . اسم البكباشى عبد المنعم عبد الرؤوف ٠‏ 
والحقيقة أنه كان ضمن تنظيم الضباط الأحرار فى مرحلة من المراحل ؛ وكان ضمن خلية العريش التى كان يرأسها 
يوسف صديق ؛ ولكنه أبعد عن التنظيم بعد ذلك لارتباطه يجماعة الإخوان المسلمين . والحقيقة أن الذى كان عضوا 
بمجلس قيادة الثورة هو البكباشى عبد المنعم أمين من سلاح المدفعية . ونلاحظ أن هذا الجدول المثبت به أسماء 
بالترتيب الأبجدى . 
كان الأجدر أن يتم وضعهم فى ترتيب أقدميتهم العسكرية ٠‏ طالما أن الأمر يتعلق بضباط جيش . 


«يوسف صديق وجمال عبد الناصر وانا» ىم 


تلك الشجاعة التى أكدها ما قام به ليلة 5" يوليو عام ؟110: لذلك بدا للآخرين أن 
وجوده معهم فى مجلس القيادة سيكون عقبة أمام طموح البعض وجموح البعض الآخر. 
ففى وجود يوسف صديق كان يستحيل أن يترأس الصاغ عبدالحكيم عامر الجيش, 
وفى وجوده أيضا كان يصعب على الحكام الجدد أن يظلوا فى السلطة دون إرادة 
الشعب. كان لابد إذن أن يختلف معهم يوسف صديقء وكان لابد لهم أن يتخلصوا منه 
حتى لا يطالبهم بالعودة إلى الثكنات , وإقامة الحياة الديمقراطية التى كانت أحد 
المبادئ الستة للضباط الأحرار . 

ولقد حذرت زوجى يوسف صديق من زملائه أعضاء مجلس القيادة فى وجود 
الصاغ وحيد جودة رمضانء فقلت له إن الثورة تأكل أيناءهاء فرد الصاغ وحيد 
رمضان بانفعال شديد بأن الثورة لن تأكل أبناءهاء فدعوته إلى قراءة تاريخ الثورات 
حتى يعرف موطئ قدميه . 

والمؤسف أن وحيد رمضان أكلته الثورة مع من أكلت . 

لقد تجسد خلاف يوسف صديق مع زملائه أعضاء مجلس قيادة الثورة فى مواقف 
عديدة, لكنها جميعا تنطلق من تمسك يوسف بالديمقراطية أسلوبا ونظاما لحكم البلاد, 
مع ما يتضمنه ذلك من تمسك بالدستور والقانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان, 
وحرية الصحافة. وحرية تكوين النقابات. ورفضه تصفية الأحزاب على غير أساس 
ديمقراطى؛ ومطالبته الإفراج عن المعتقلين السياسيينء والالتزام بمبدأ الحياد بين 
المعسكرين الغربى والشرقىء وكان ذلك كما يلى بالتفصيل : 


أولا : دعوة اليرلمان للانعقاد() 


بعد طرد الملك فاروق من مصر يوم 5١‏ يوليو عام15507: كان على مجلس قيادة 
الثورة اتخاذ قرار بالخطوة التالية» والتى ستحدد نظام الحكمء فكان هناك رأيان : 


(107) راجع رسالة يوسف صديق للواء محمد نجيب بجريدة المصرى, العدد 0814. بتاريخ 54 مارس سنة 1908 . 
راجع مذكرات اللواء محمد نجيب «كلمتى للتاريخ», ص 05 . 
راجع مذكرات خالد محيى الدين دوالآن أتكلم». ص 1717 3132 
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اجتماع مجلس قيادة الثورة. ويظهر يوسف صديق بين عبدالناصر وزكريا محيى الدين. 

© الواي الوق “زكر كلدل التؤاك: المتكة دوقن اجاج هيزن ارات اعفان 
والمضادقة على فران التتازل عن الطرين علق تشكين تجللان الوصاية على العرض* 

هد انرزى فاته كان درح عه دست ورمة ريا ردهي لزاه رتص يا ووز الراك الله أن 
اليتون" الملكق:لا«يتظصن'إمكاذية تداز !اندعو رالعرشن- لكنه. رجهم جالخين أارليتا بيه 
77> > ><+12<><7 1 1 1 1 12 1 ]> 00 
سيت ود وعلدك لضو دود دي القن 0 
كاه مويه شياو للشو 15:3 مهاه يلما نكا والدكتم عبترالن ف بالللنييزرت وثنيين 
مجلس التولة اللقيجدافة"' والفذي لعن وأنسةا عاد النلؤيالؤهكاءء لاشبقائلغتا توب 


الأحواف امسو انا 


واستقر الزأى داخل مجلس القيادة على استفتاء قسم الرأى بمجلس الدولة مجتمعا 
لإبد ام "الاق ف" التصحوف اللاستووع الصتلتم, 


«يوسف صديق وجمال عبدالناصر واناء هم 


وأفتى قسم الرأى بمجلس الدولة بأغلبية تسعة أصوات ضد صوت واحد بعدم 
دستورية دعوة البرلمان المنحل للانعقاد. وكان الصوت الواحد المعارض هو صوت 
الدكتور وحيد رأفت وكيل مجلس الدولة: والذى كان رأيه أن طرد الملك إلى خارج البلاد 
مساو تماما لوفاته . أما باقى المستشارين فذهبوا إلى أن هذا وضع جديد يمكن على 
أساسه اعتبار مجلس الوزراء هو السلطة التشريعية:؛ وبالتالى فهو الذى يعين مجلس 
الوصاية نيابة عن مجلس النواب (أى نيابة عن شعب مصر) . 

كان يوسف صديق من المؤيدين لدعوة مجلس النواب الوفدى للانعقاد. ورأى أن هذا 
هو مقتضى الدستورء فطرد الملك يتساوى مع حالة وفاته (كما رأى الدكتور وحيد 
رأفت), كما أن اعتبار مجلس الوزراء هو السلطة التشريعية يتعارض مع مبدأ الفصل 
بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) .. ذلك المبدأ الذى يعتبر حجر 
الزاوية فى الدولة القانونية الديمقراطية . 

أما جمال عبدالناصر فإنه وافق فى أول الأمر على دعوة مجلس التواب الوفدى 
للانعقاد» لإقرار تنازل الملك عن العرش وتعيين مجلس وصاية على العرشء على أن يحل 
المجلس بعد ذلك فورا, ويتم انتخاب مجلس جديد مستقبلا. ثم وجد أن ما ذهب إليه 
قسم الرأى بمجلس الدولة يحقق أهدافه بصورة أفضلء فهو لن يضطر إلى حلّ مجلس 
النواب ثم دعوة الناخبين لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما وفقا لأحكام 
الدستورء فتراجع عبد الناصر عن رأيه وأيد ما ذهب إليه سليمان حافظ وفريقه . 

كان تجاهل الدستور وعدم دعوة مجلس النواب للانعقاد بداية سير مجلس قيادة 
الثورة فى طريق الدكتاتورية. فبعد سلبهم لاختصاص السلطة التشريعية سنرى كيف 
انقضوا على السلطة القضائية. فسلبوا اختصاصها أيضاء وذلك بإنشاء المحاكم 
الاستثنائية» وإصدار قانون الطوارئ» وفرض الرقابة على الصحفء ومن ثم امتاأت 
المعتقلات بالوطنيين والأحرار . 

وكان من فطنة يوسف صديق ويعد نظره أن استشعر نوايا واتجاهات مجلس قيادة 
الثورة لفرض دكتاتورية عسكرية. فتصدى لهم ولخططاتهم .. انحيازا منه للشعب 
ولكافة القوى الديمقراطية فى البلاد . 


41 #بوسق تديق وجطال غبدالفاضر ؤائله 
ثانيا : التمسك بالدستور 

عندما قامت الثورة. ويحسئّه السياسىء أدرك يوسف صديق أنه لابد أن يكون للثورة 
منبر إعلامى (مجلة) يخاطب الجماهير ويبين لها أفكار ومبادئ الثورة واتجاهها فى 
شتى الأمور. وقام يوسف صديق بعرض فكرته على مجلس القيادة, فتمت الموافقة 
عليهاء واقترح يوسف على المجلس أن يرأس تحرير هذه المجلة الضابط الحر أحمد 
حمروشء فوافق المجلس وكلف يوسف صديق بالإشراف على «مجلة التحرير!", 
والتى ضم مجلس تحريرها عددا من الشخصيات المعروفة. وقد كتب يوسف صديق 
للمجلة عدة مقالات قبل أن يتخذ قراره بالاستقالة من مجلس قيادة الثورة . 

لاخنط يوسف صِدَيق اتحاء أعضاء مجلس قياذة الذؤرة لتعطيل الدسنكون بمسناعدة 
مستشارهم سليمان حافظ والدكتور السنهورىء وكان هدفهم من تعطيل الدستور هو 
الانفراد بالحكم بعد أن تخلصوا من البرلمان . 

تصدى يوسف صديق بشدة لهذا الاتجاه الدكتاتورى» وخرجت «مجلة التحرير» 
وعلى غلافها صورة لجندى يحمل سلاحه. وقد كتب على الغلاف عبارة بالبنط الكبير 
تقول «نحن نحمى الدستور» . 

ثار عبدالناصر ومجلس القيادة على «مجلة التحرير». وشعروا بأن يوسف صديق 
يعرقل مساعيهم فى الانفراد بالسلطة, فأعفوا أحمد حمروش من رئاسة تحرير 
المجلة. وعينوا بدلا منه ثروت عكاشة؛ وسحبوا ضمنيا إشراف يوسف صديق على 
المجلة » كما أن رئيس التحرير الجديد «ثروت عكاشة» سرعان ما غضبوا عليه, 

وفى ٠١‏ ديسمبر عام ١157‏ أعلن اللواء محمد تجيب أنه أصبح لزاما تغيير 
الأوضاع التى كادت تودى بالبلاد, والتى كان يساندها ذلك الدستور الملىء بالثفرات. 
ومن ثم أعلن محمد نجيب ‏ باسم الشعب ‏ سقوط الدستور (دستور سنة 1555). 


(14) راجع مذكرات خالد محيى الدين «والآن اتكلم.. ص 2١١‏ 


«يوسف صديق وجمال عبدالناصر وأناء الى 


ثالثا : قانون تنظيم الأحزاب 

تقدم اللممستشار سليمان حافظ بمشروع قانون لتنظيم الأحزاب السياسية!؟'), وكان 
يهدف من وراء ذلك إلى تصفية الأحزاب السياسية بصفة عامة, وحزب الوفد بصفة 
خاصة: حتى لا تكون هناك قوى معارضة لسياسة الحكام الجدد وانفرادهم بالسلطة. 
وقد شن حزب الوفد حملة ضارية على هذا الاتجاه وعلى سليمان حافظ . 


عبدالناصر فى أول الأمر ومعه صديقه عبد الحكيم عامر, ثم بعد ذلك انقلبا موافقين 
لدكتاتورية القادم . 


رابعا : إعدام العامليّن خميس والبقرى 

خلال شهر أغسطس ( يومى 15017) عام 1507, قام عمال شركة مصر للغزل 
والنسيج الرفيع بكفر الدوار بمظاهرة احتجاج للمطالبة بيبعض الحقوق العمّالية, 
فتصدى لهم البوليس والجيش وأطلقا النار على المتظاهرين؛ مما أدى إلى سقوط قتلى 
وجرحى من الطرفين!:" . 1 

وتصرف مجلس قيادة الثورة حيال الأمر تصرف حكومة عسكرية؛ وليس تصرفا 
سياسياء فقرر الضرب بشدة على أيدى قيادات العمال عقابًا لهم وإرهابا لغيرهم. 
وشكل مجلس عسكرى برئاسة البكباشى عبد المنعم أمين عضو مجلس قيادة الثورة 
وبعض الضباطه تطبيقا لقانون الطوارئ وسلطات الحاكم العسكرى العام (اللواء محمد 
نجيب). وعقدت المحكمة بنفس مكان المظاهرة بكفر الدوار . 

وتجاهلت المحكمة الحقوق الأساسية للمتهمين فى توكيل محامين للدفاع عنهم, 
ووصل الاستخفاف بالقانون وحقوق الإنسان إلى قيام رئيس المحكمة بتكليف الصحفى 


151) راجع مذكرات اللواء محمد نجيب «كلمتى للتاريخ»» ص 99 . 
راجع كتاب «قصة ثورة 737 يوليو» ‏ الجزء الأول: «مصر والعسكريون» ‏ للأستاذ أحمد حمروش . ص 37١‏ . 
)١ ١‏ راجع المرجع السابق؛ ص 586 . 
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موسى صبرى مندوب صحيفة الأخبار ‏ فى الجلسة ‏ بالدفاع عن المتهمين. بدعوى أنه 
يحمل شهادة ليسانس الحقوق . 


وأصدرت المحكمة حكمها بإعدام العامليّن مصطفى خميسء ومحمد حسن البقرى. 
وصدرت أحكام بالسجن على بقية المتهمين» الذين كان من بينهم صبى فى الثامنة 
عشرة من عمره . 

ولكى ينفذ حكم الإعدام كان لابد أن يصادق مجلس الثورة بالإجماع على الحكم, 
وفقا لقانون الأحكام العسكرية. ولكن لم تتم الموافقة بالإجماع. حيث اعترض على 
الحكم كل من يوسف صديق وجمال عبدالناصر وخالد محيى الدين. ويالرغم من ذلك 
نفذوا حكم الإعدام فى مصطفى خميس ومحمد البقرى؛ ضاريين عرض الحائط بقانون 
الأحكام العسكرية . 


وأصدر حزب الوفد بيانا يستنكر فيه تصرفات عمال كفر الدوار. أما الحركة 
الديمقراطية للتحرر الوطنى «حدتى» التى كانت تؤيد الثورة منذ أن كانت تنظيما سريا 
للضباط الأحرار» فقد وجدت نفسها فى موقف لا تحسد عليه؛ فهى تؤيد النظام الذى 
يقوم بإعدام العمال الذين من المفروض أنها تدافع عن مصالحهم .. مما جعل كثيرا من 
أنصارها يتركونها إلى الحزب الشيوعى المصرى الذى كان يرى أن حركة الجيش ذات 
اتجاه فاشى . 


خامسا : الحريات 

اتجه النظام الجديد إلى القضاء على أية معارضة تقف فى طريقه, فأخذ يعتقل 
الزعماء السياسيين دون اتهام؛ ويفرض الرقابة على الصحف. وكان من الطبيعى 
أيضا أن يقاوم يوسف صديق هذا الاتجاه. ويرفض الاعتقالات العشوائية للسياسيين 
بدون اتهام وبدون تحقيقات جدية؛ كما طالب برفع الرقابة على الصحف وإعطاء 
الفرص لكل من يريد أن يعبر عن رأيه فى سياسة البلادء والإفراج عن جميع المعتقلين 
الستياسديق: . 
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يوسف صديق أثناء إلقاء خطابه فى بنى سويف الذى أعلن فيه أن الثورة «لا شرقية ولا غربية, 
مما أغضب السفير الأمريكى. 


سادسا : الحياد 


لفإذل مناء ٠‏ م كترم اا مرو لق صجووق ابوه فى الإتحضوىم :اعد ا فهاارد رشك شغ شين 
عبدالعزيز على وزير الشئون البلدية وفتحى رضوان وزير الإرشاد القومى. وقد خطب 
يوسف صديق فى بنى سويفء وقال إن الحركة لا شرقية ولا غربية. فصدر قرار من 
مجلس قيادة الثورة بمنع إذاعة تسجيل الخطبة؛ لآأن تصريح يوسف صديق قد أغضب 
السفارة الأمريكية. وصرح جمال عبدالناصر للسفير الأمريكى بأن هذا رأى يوسف 
صديق الشخصى ولا يعبر عن رأى المجلس('١".,‏ وقد أدى :ذلك إلى.زيادة شقة الخلاف 


(1) راجع كتاب «حقيقة ثورة يوليو»: لكاتب الإنجليزى جول جوردون ‏ الناشر: الدار العالمية للكتب والنشر ‏ ترجمة عادل 
عبدالصبور::ض: 117 » حيث يقول : «ولقد جعلت نخبة الثورة سفارة الولايات المتخدة على علم بالتظؤرات أولا بأول » 
حيث تم إبلاغ كامفرى بإلغاء الدستور وخلع يوسف صديق ...» 
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للف 


هكذا كانت التناقضات تنمو يوما بعد يوم بين يوسف صديق ومجلس قيادة الثورة. 
حتى محمد نجيب لم يتخذ موقفا واضحاء بل سلك مسلكا نفعيا محضا؛ إذ حاول 
الاستفادة الشخصية من التناقضات الموجودة داخل المجلس بين يوسف صديق وخالد 
محيى الدين من جهة؛ وباقى أعضاء مجلس القيادة من جهة أخرىء فكان يمالئ مجلس 
القيادة بأن يداعب يوسف صديق ويناديه بالرفيق يوسف ستالين. وذات مرة كان يوبسف 
يزور محمد نجيب بمنزله, فاشتكى له نجيب من بعض أعضاء مجلس القيادة شكوى 
مرة» فقال له يوسف: أنت رئيس المجلس وتشتكى لى؟ ماذا تريد منى؟ هل تريد منى أن 
أعتقلهم؟. وانتهى الحديث وانصرف يوسف إلى منزله, وقام نجيب على الفور بدعوة 
مجلس القيادة إلى الانعقاد بدعوى أنه يحذرهم من أن يوسف صديق سيعتقل فلانا 
وفلانا من أعضاء مجلس الثورة. والغريب أن نجيب تصرف نفس التصرف مع خالد 


محبى الدين9") . 


(7/) راجع مجلة صباح الخير فى العدد 1457 بتاريخ 5 أغسطس سنة 1984 حديث مع الاستاذ «حلمى سلامء ص 
؟7, 15 تحت عنوان «أسرار الثورة أعطاها لى عبد الناصر وعبد الحكيم عامر», حيث يقول : «... وأذكر أننى بعد 
فترة قصيرة من قيام الثورة أقنعت جمال عبدالناصر أن يقوم مصور دار الهلال بالتقاط صورة جماعية لأعضاء 
مجلس قيادة الثورة» ونقوم بتوزيعها بمثابة هدية مع مجلة المصور , وافق عبدالناصر على الاقتراح ورحب به 
أصحاب دار الهلال . وتم تصوير أعضاء مجلس قيادة الثورة ؛ واعدت الصورة الهدية. وذات مساء ‏ قبل نزول 
المصور إلى الشارع بيوم واحد اتصل بى جمال قائلا : يا حلمى الغى فكرة الصورة الهدية. وقلت بدهشة : لكن 
إحنا طبعناها فعلا وجاهزة للتوزيع مع المصور غدا! 
فرد بحدة : لا .... ألغى الهدية وتعال حالا عندى هنا . 
أصدرت أمرا إلى المسئولين بدار الهلال بعدم توزيع الصورة مع المجلة . وذهبت فى الحال إلى جمال عبد الناصر . 
وشرح لى الأسباب التى دفعته إلى إلغاء الصورة الجماعية قائلا : ما تتضايقش يا حلمى .. لأن فيه اتنين من الذين 
يظهرون فى هذه الصورة وسيراهم الناس غدا . سوف يختفون بعد فترة .. وأتا لا ريد الناس أن ترانا اليوم ١5‏ 
شخصا ويعد فتزة يجدوننا وقد نقصنا اثنين'. 
وسالته عن الاسمين فقال : يوسف صديقء وعبد المنعم أمين» . 

(5؟) راجع مذكرات خالد محيى الدين «والآن أتكلم». ص 717 . حيث يقول : «والحقيقة أننى فى هذه الفترة كنت أقف 
وحدى تماما ؛ حتى محمد نجِيبٍ كان يقف معهم ضد أى توجه ديمقراطى . وضدى شخصيا. وبينئما كان الجو 
متوترا , زاده نجيب توترا بأن جاء إلى «مجلس القيادة». وقال إن أحد الضباط قال له إن خالد وثروت عكاشة غير 
راضيين عن هيمنة جمال عبدالناصر على المجلس . وبعدها حاول نجيب أن يبرر لى تصرفه بأنه خشى أن يكون هذا 
الضابط مدسوسا عليه من عبد الناصر ليتعرق على رد قعله , وأنه طرح الأمر ليبرئ تفسه . 
وبدا الزملاء يستشعرون حالة من التوجس إزائى . ويدأوا يلحون على حسين شافعى بأن يتيقظ لما يجرى فى سلاح 
الفرسنان د 
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لقد كان محمد نجيب يتصرف بأسلوب يدفع بالمجلس نحو الدكتاتورية؛ معتقدا أنه 
نستفيد من ذلك بصفته رئيس المجلسء وأنه سيستطيع أخيرا أن يستخلص السلطة 
والحكم لنفسةا؟" , 
سابعا : اعتقال الضباط الأحرار بسلاح المدفعية 
ثار فريق من الضباط الأحرار بسلاح المدفعية يتزعمهم اليوزباشى محسن 
عبد الخالق على الاتجاه الدكتاتورى للمجلس”*"), وعلى تصرفات بعض أعضاء مجلس 
لقيادة, وطالبوا بأن يكون تمثيل الضباط داخل مجلس قيادة القورة بالانتخاب . وأيد 
يوسف صديق مطالبهم على أساس أن مجلس قيادة الثورة لم يكن مجلسا منتخبا من 
نشعب أو من الجيش. وهاج أعضاء مجلس القيادة وشعروا بأن كراسى الحكم تهتز 
عن تحتهم؛ وثار عبد الناصر وسأل يوسف صديق: هل تضمن نجاحك فى الانتخابات؟ 
غرد عليه يوسف قائلا : إن هذا لا يهم وإنما المهم هو شرعية وجودى ووجودك فى 
وقام مجلس القيادة يوم ١١‏ يناير عام 1907 باعتقال ضباط المدفعية (5؟ ضابطا), 
كان من بينهم القائمقام رشاد مهنا والضابط الحر أحمد حمروشء وتم إيداعهم سجن 
#جانب بملابسهم العسكرية ‏ بالمخالفة للأعراف والتقاليد العسكرية؛ ودون تحقيق أو 
محاكمة. 
لقد كان يوم ١١‏ يناير عام 1407 نقطة تحول خطيرة فى تاريخ وتقاليد الجيش 
نصرى؛ إن أودع الضباط برتبهم وملابسهم العسكرية معتقلين فى سجن الأجانب . 
وثار يوسف صديق على هذا الإجراء الذى يضرب عرض الحائط بتقاليد الجيش 


مصرىء والذى اتخذ ضد ضباط أحرار شرفاء وطنيين . 


٠:‏ راجع خالد محيى الدين؛ المرجع السابق ص 117 حيث يقول : «ويمكننى أن أقول بضمير مرتاح إن محمد نجيب 
كان فى هذه الفترة من أكبر المتحمسين لانفراد مجلس الثورة بالسلطة . كل السلطة . وكانت هذه وجهة نظر العديد 
من الضباط ؛ لكن نجيب يتحمل مسئولية كيرى .. فقد كان يدفع الأمور دفعا فى هذا الاتجاه. مستندا إلى موقعه 
كرئيس لمجلس قيادة الثورة» . 

. 4 راجع ذكريات يوسف صديق بمجلة روز اليوسف . العدد 1551 بتاريخ 18 مارس سنة 1904 ,ص‎ )١* 
للاستاذ أحمد حمروش‎ .5٠١ راجع كتاب «قصة ثورة 77 يوليو»  الجزء الأول مصر والعسكريون. ص‎ 
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المجلس(!"). وأصر عليهاء وذلك بالرغم من كل المحاولات التى بذلت معه لإثنائه عنها. 
وكان قد كتب فى خطاب استقالته مخاطبا محمد نجيب : 
مصر على يديك لما بينى ويينها من عهد قديم» . 

وامتنع يوسف صديق عن حضور جلسات مجلس قيادة الثورة. كما امتنع عن 
التوجه إلى اللواء السابع مشاة الذى كان قائدا له منذ قيام الثورة . 

إن استقالة يوسف صديق يوم ١7‏ يناير سنة 1107 بعد أن أعلن محمد نجيب فى 
٠‏ ديسمبر 1501سقوط الدستورء وبعد أن قام مجلس الثورة بضرب تقاليد الجيش 
المصرى باعتقال الضباط وإيداعهم سجن الأجانب برتبهم وملابسهم العسكرية: إن ذلك 
يوضح أن يوسف صديق كان بطلا ديمقراطيا انحاز لحق الشعب فى المرية 
والديمقراطية» ولحق الجيش المصرى فى صيانة تقاليده العسكرية . 

ولم يعلن مجلس الثورة نبأ استقالة يوسف صديق خوفا من أى ردود أفعال محتملة, 
واحتفظوا بأمر الاستقالة سرا . 
ثامنا : الكفاح المسلح ضد الإنجليز 
المسلح؛ إذ يقول فى قصيدة له عام ١457‏ فى الاحتفال بيوم الجيش 7" 


فربٌ السيف قد حمل الوساما 


(1) راجع مذكرات محمد تجيب «كلمتى للتاريخه. ص 05 . 
راجع مجلة أكتوير ‏ العدد 76 بتاريخ 17 أغسطس عام 1447, مقال للواء حماد فى ذكرى مرور ٠؛‏ عاما على 
ثورة يوليو تحت عنوان ٠كيف‏ تخلص مجلس الثورة من يوسف صديق وعبد المنعم أمين». 


(1) راجع ديوان شعر يوسف صديق «ضعوا الأقلام» ص 475 . 
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وقولوا للذى يرجو خلاصا 
بتنميق الكلام : كفى كلاما 
هى الدنيا صراع لا اقتناع 
بغير الجيش لن نحيا كراما 
ويعد ذلك بحوالى سبع سنوات فى مارس عسام 07 أثناء وجوده بالمنفى فى 
سويسراء يقول فى قصيدة بعنوان «من الجنة»(7": 
إن الجلاء الذى تبغينه أرب 
يُنال بالسيف لا يرجى من الدول 
فلاًيَكْرتُكٍوعدٌ لاوفاءله 
كم فى خصومك من لوم ومن مَطَلٍ 
لذلك لم يكن غريبا أن ينادى يوسف صديق منذ قيام الثورة بالكفاح المسلح ضد 
الإنجليز .. حتى يقض مضاجعهم ويرغمهم على الجلاء. كان يناقش هذا الموضوع 
ذائما:داخل مجلس الثوزة وختارجيه: ويدعؤ القوئ السبياسية المصرية (الؤفديين 
والشيوعيين والإخوان المسلمين» والقوى الوطنية المستقلة) للتضامن من أجل تحرير 
الوطن بالكفاح المسلح . 
وفى حوالى شهر سبتمير عام 1107 كان يوسف مدعوا للغداء بمنزل الصاغ صلاح 
عبدالحفيظ ‏ وهو بلدياتنا من بنى سويف ‏ وكان موجودا الصاغ حسن الدسوقى» 
وتصادف وجود السيد عبد الحفيظ الصيفى الذى كان عضوا بارزا بالإخوان المسلمين. 
ودار الحديث حول الكفاح المسطلح, فأبدى عبد الحفيظ الصيفى تأييده للفكرة واقتناعه 
بهاء ووعده بعرضها على المرشد العام للجماعة . 
وبعد ذلك بأيام تم لقاء بين يوسف ونفس المجموعة والمرشد العام للإخوان المسلمين, 
حيث أبدى المرشد العام موافقته على التعاون مع كافة الأحزاب السياسية بمن فيهم 
الشيوعيون للكفاح المسلح ضد الإنجليز . 


8 المرجع السابق. ص 558 . 
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وأبلغ عبدالحفيظ الصيفى الصاغ صلاح عبدالحفيظ بأن المرشد العام قد فوض كلا 
من حسن عشماوى وصالح أبو رقيق وصلاح شادىء ومنير دله وعبدالحفيظ الصيفى 
فى التنسيق مع مجموعة يوسف صديق (حسن الدسوقى وصلاح عبد الحفيظ) 
والأحزاب السياسية الأخرى حول فكرة الكفاح المسلح ضد الإنجليز. وتم لقاء بينهم 
وبين يوسف صديقء وفى تلك الجلسة أبلغوا يوسف بأن جمال عبد الناصر اتصل بهم 
وأبلغهم بأنه يرحب بالتعاون معهم فى مجلس القيادة, لكن هناك معارضة من 
الشيوعيّيّن يوسف صديق وخالد محيى الدين» وقد نفى يوسف صديق فى تلك الجلسة 
ما ادعاة عبد التاضد: 

وفى اليوم التالى توجه عشماوى وصلاح شادى إلى جمال عبدالناصر وأبلغاه بما 
3إزابيتهم وبين يوستقة صنديق» خاضة تكذيب يوشف لا ادعاه علد التا ضر ضدة “وحننن 


وفى حوالى شهر يناير عام ١1597‏ كان طلاب الجامعة يحتفلون بذكرى شهداء 
الكفاح المسلح فى القناة. وكانت قد تكونت لجنة من الطلبة تضم الشيوعيين والإخوان 
المسلمين والوفديين» وأعلن فى هذا الاحتفال تكوين جبهة من القوى الثلاث. لكنٌّ عناصر 
تنتمى للسلطة حاولت فض المؤتمر بالقوة» فتصدى لهم الطلبة وأرغموهم على الفرار . 

وفى مساء نفس اليوم حضر عبد الحكيم عامر إلى منزلنا بذكنات الجيش بالعباسية, 
ونسب إلى يوسف صديق تدبيره أحداث الجامعة» فأنكر يوسف ذلك واتهمهم باستفزاز 
الطلبة والاعتداء عليهم . 


وفى اليوم التالى لإيداع مجموعة من ضباط سلاح المدفعية فى سجن الأجانب 
(يومى ١١ .١5‏ يناير سنة 14457) ومعهم بعض ضباط يوسف صديق (منهم حسن 
الدسوقى) اجتمع مجلس القيادة, فهاجم يوسف صديق إجراء القبض على الضباط 
وأكد تأييده لما ينادون به. ووصف مجلس القيادة بعدم الشرعية. فهو مجلس غير 
منتخب لا من الشعب ولا من الجيشء, وقدم استقالته من المجلس كما سبق ذكره. مما 
نتج عنه توقف أعمال لحنة الكفاح المسلح ضد الإنجليز . 
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المصل السادس 


أ إبعسساة والنفسى 


إبعاد يوسف صديق إلى أسوان 

بعد أيام قلائل من تقديمه لاستقالته. اصطحينا يوسف (أنا وطفلينا حسين ونعمت) 
إلى قريتنا «زاوية المصلوب», ولعله أراد بذلك أن يتخلص من المحاولات التى كانت تبذل 
معه للعدول عن استقالته. وكان يوسف إزاء تلك المحاولات قد أصر على استقالته من 
مجلس الثورة. وأبدى استعداده للاستمرار كضابط فى الجيشء لكن مجلس الثورة لم 
يوافق على ذلك خوفا من أن يطالب ضباط الجيش والشعب بأن يقدّم باقى أعضاء 
المجلس استقالاتهم ويعودوا إلى تكناتهم . 

أقمنا حوالى أسبوع فى قريتناء وذات صباح فوجئنا بأربعة زائرين: الصاغ وحيد 
جودة رمضان, اليوزباشى عبد المجيد شديد, اليوزباشى محمد السقاء وضابط آخر لا 
أعرفه. استقبلهم يوسف صديق بترحاب شديد, فقد كان يحب الضباط بصفة عامة 
وضباط كتيبته بصفة خاصة. جلسوا بحجرة الصالون وأخذوا يتكلمونء لكنى لم أجلس 
معهم بالرغم من معرفتى الوطيدة بهم قبل الثورة ومن أيام خلية العريش. وبعد فترة 
خرج يوسف من حجرة الصالون لسبب ماء التقت عيوننا .. ففهمت من نظرته أن هناك 
أمرا مهما. تبعته إلى إحدى الحجرات الجانبية: ولما سألته عن الأمرء أجابنى بصوت 
خفيض بأنهم حضروا كى يدعوه إلى العشاء عند الصاغ صلاح زعزوع فى مدينة بنى 
سويف (وهو من الضباط الأحرار ومن أبناء مديرية بنى سويف). واستطرد يوسف 
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قائلا : «وبعد العشاء سنستقل القطار إلى مدينة أسوان لبضعة أيام للراحة 
والاستجمام, حيث إن الأعصاب متوترة والنفوس ثائرة». 


وطلب منى يوسف أن أصطحب طفلينا «حسين ونعمت». وأن أتوجه إلى محطة 
القطار (محطة الواسطى) وأستقل القطار المتجه إلى أسوان: وأن هذا القطار سيصل 
محطة أسوان قبل القطار الذى سيستقله هو والضباط من مدينة بنى سويف. وأضاف 
أنه يريد أن ينزل من القطار فيجدنى أمامه أنا وحسين ونعمت . 

وغادر يوسف المنزل مع ضباطه. وطبعا لم يكونوا يعلمون شيئًا مما اتفقنا عليه. 

اصطحبت طفلينا وتوجهت إلى محطة قطار مركز الواسطىء وركبنا القطار المتجه 
إلى أسوان. كانت الساعة نحو الرابعة عصراء وكانت إمكانياتنا المالية لا تسمح لنا إلا 
بالركوب فى الدرجة الثالثة. وبعد رحلة شاقة أرهقتنى أنا والطفلين أشد الإرهاق ‏ سواء 
بسبب عدم الراحة أو عدم نظافة المكان» أو وقوف القطار بجميع المحطات بلا استثناء, 
علاوة على نظرات الطفلين المرهقيّن الجائعين ‏ وصلنا فى حوالى العاشرة من صباح 
اليوم التالى إلى محطة قطار مدينة أسوان . أمسكت طفلئ المرهقين بيدئّ وجلسنا على 
إحدى الآرائك الخشبية المتناثرة على رصيف المحطة . 

انتظرنا وصول يوسف برفقة حراسه ‏ آسفة, أقصد ضباطه ‏ فى القطار التالى. 
ووجدتنى رغما عنى أستعيد شريط ذكرياتنا ... كفاحنا ضد النظام الملكى الفاسد .. 
ولجنة شبرا النسائية للمقاومة الشعبية .. وتنظيم الضباط الأحرار .. واجتماعات 
التنظيم بالعريش .. والمنشورات التى كنت أحملها فى حقيبتى معرضة نفسى للخطر من 
أجل الثورة. يوسف صديق .. ذلك البطل الجسور الذى خرج ليلة الثورة وصدره ينزف 
دماء ليحقق بشجاعته النصر للثورة وللضباط الأحرار وينقذهم من أعواد المشائق التى 
كانت تنتظرهم .. ها هو يوسف صديق يجنى جزاء «ستمار». ويُبعد ألف كيلو متر عن 
القاهره .. إلى أسوان. وضباطه حراس عليه؛ يا لمرارة المأساة !! 


.. بطل الثورة تحت الحراسة فى أسوان!!؛ والذين هريوا ليلة الثورة جالسون على 
مقاعد الحكم يحيطون الشعب الأعزل بالبنادق والدبابات . 
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وبالرغم من مرارة المأساة وجدتنى ابتسم,؛ فقد تخيلت ضباط عبد الناصر عندما 
يصلون مع يوسف ويفاجأون بى واقفة فى انتظاره على محطة أسوانء وفشل خطتهم 
فى استدراج يوسف بعيدا عنى إلى مدينة بنى سويف ومنها إلى أسوان . 

تصورت دهشتهم من المفاجأة .. ابتسمت وقلت فى نفسى «الأيام بيننا». ويعد نحو 
ساعة كان القطار «الديزل» الذى يقل يوسف صديق وضباطه قد وصل إلى محطة 
أسوان. نزل منه يوسف مع رفقاء السلاح: الصاغ وحيد جودة رمضانء واليوزياشى 
عبدالمجيد شديد, واليوزياشى محمد السقا. وكما توقعت, ما إن شاهدونى حتى ظهرت 
عليهم الحيرة الشديدة: كأنهم يسآلون أنفسهم: كيف وصلت ؟ ومتى ؟. 

أخذتهم المفاجأة حتى إنهم لم يجدوا كلمة ينطقون بها. كان وجه يوسف صديق جامدا 
صامتا لا يعبر عن أى شىء؛ كما لو أن ما حدث كان شيئا طبيعيا يحدث كل يوم . 

اتجهنا إلى سيارة ملاكى كانت فى انتظارنا. السيارة بالطبع لا تسعنا جميعاء 
فاهنطروا إلى استخدام:سبيارة أخزى .. تقدمتناا حتى “وصلنا إلى الاستزاحة الحكومية 
التى كان قد تم حجزها من قبلء والتى رُوعى أن تسع يوسف وضباطه. فكانت مكونة 
من حجرتين: حجرة ليوسفء. والأخرى للضباطء فلما جئت أنا وطفلانا أخبرهم يوسف 
بأن عليهم أن يبحثوا لهم عن مكان آخر لإقامتهم .. فالاستراحة تسع أسرته فقط. 
انتابهم الخوف من البعد عن سجينهم فخرجوا مهرولين» وعادوا بعد الظهر وقد أعدوا 
استراحة أخرى كبيرة؛ ريما تابعة لوزارة الرى» وكانت مكونة من عدة حجرات ومجهزة 
جيدا ويها طباخ لإعداد الطعام . 

وانتقلنا إلى المعتقل الجديد ‏ أقصد الاستراحة الجديدة ‏ صباح اليوم التالى؛ حتى 
نكوق تكد بصو حراسْنا كتغليمات عبدالتاصن لقنا أصبيع باط يوست صديق 
ضباطا عليه ولكن إحقاقا للحق فإنهم بالرغم من كل شىء كانوا يكنّون حبا وتقديرا 
عظيما لقائدهم يوسف صديق. كان حالهم كحال أهل العراق نحو الحسن بن على بن 
أبى طالب أثناء مذبحة كربلاء: قلوبهم معه وسيوفهم عليه . 

وعلمنا أنه فى فجر اليوم التالى لسفرنا إلى أسوانء توجه البوليس إلى قريتنا وألقوا 
القبض على شقيقى محمود توفيق زوج سهير ابنة يوسف صديق من زوجته الأولى .. 
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ولعل ذلك كان أحد إجراءات مجلس قيادة الثورة للضغط على يوسفء كما تم القبض 
على ابن خالى يوسف كمال . 

ومن الطرائف الهزلية أنه بعد مرور سنوات كثيرة ‏ فى الستينيات ‏ فوجئنا بخطاب 
وارد إلينا من الجهة الحكومية التى تتبعها استراحة أسوانء تطالبنا بأجر إقامتنا فى 
الاستراحة نحن والضياط. فأرسل يوسف هذه المطالبة إلى جمال عبدالناصر بعد أن 
كتب له عليها: «منذ متى يدفع المعتقلون أجر إقامتهم فى المعتقل؟ أنت أولى منى بذلك». 

ومرت أيام ويدأ يوسف يشعر بالملل: وعندما كان يسأل عن موعد عودتنا إلى 
القاهرة. كان أحد الضباط يخرج ويعود بعد فترة قائلا إنه اتصل بالقاهرة وأبلغوه بأن 
العودة ستكون بعد أسبوعء وتنقضى الأيام وتتكرر نفس الأكذوية . 

اتصل يوسف صديق تليفونيا بجمال عبدالناصرء وأبلغه بتصميمه على الاستقالة 
من المجلس. وبالتالى فلا مبرر لبقائنا فى أسوان"". 


وانتهت إجازة نصف العام الدراسى. وأصبح من الضرورى أن أعود إلى القاهرة 
كى يستأنف حسين دراسته. وحضرت السيدة سهير ابنة يوسف صديق لكى تشرف 
على رعاية والدها. فعدت أنا وحسين ونعمت إلى منزلنا بثكنات الجيش بالعياسية, 


وأستانف حسين الدراسة . 


ويعد ذلك بحوالى أسبوعين عاد يوسف من أسوان إلى منزله الآخر بحلمية الزيتون. 
ويعد فترة وجيزة ‏ فى شهر مارس عام 1557 زاره الصديقان عبد الناصر وعبد 
الحكيم عامر. وعرضا عليه السفر إلى سويسرا للاستجمام للدة ثلاثة شهور!:", 
وحتى يهدأ التوتر داخل الجيشء يعود بعدها للعمل فى صفوف القوات المسلحة حسب 
رغبته. فوافق يوسف كى لا تصطدم أسلحة الجيش ببعضها البعضء ويستغل الإنجليز 
الموجودون فى القناة الموقف ويزحفون إلى القاهرة ويضربون الثورة ويعيدون فاروق إلى 
عرش مصر. وخلال زيارة عبد الناصر وعبد الحكيم ليوسف بمنزله بحلمية الزيتون 
التقطت لهم مجموعة من الصور التذكارية . 

(14) راجع مجلة روزاليوسف . العدد 1741 بتاريغ 74 مارس سنة 1554, ص 
(4) واجع اللرجع السابق. 
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عبدالناصر وعبدالحكيم عامر يودعان يوسف صديق أمام منزله بحلمية الزيتون قبل نفيه. 


وقبل أن يسافر يوسف إلى منفاه بسويسراء أقام له الضباط حفلا بنادى ضباط الجيش. 
وانتهز يوسف فرصة الحفل ليرد على الشائعات التى كانوا يطلقونها لتهميش دوره؛ ودور كتيبته 
(الكتيية الأرلى مداق ماكينة'مشناة)إليلة الثؤرة: يانهاء إن :الكتيية 15 مشاة مى الت إقتحمت 
القيادة العامة ليلة الثورة» فقال يوسف صديق : إن من يروجون هذه الشائعات لن يستطيعوا أن 
يلكو لوسك سالك احجذة والتضلرة الذي كفده ليله الذورة: لآ كداز الكسيدان» مالم ماكلنة, 
و١١‏ مشاة يتبعان يوسف صديق. فكتيبة مدافع ماكينة كان يوسف صديق قائد مقدمتها التى 
نفدت إققحام 'القثيانةاليلة :1 بولق والكتيية '7(مشاة كانت تتبع يوس ف صق عقا 
الضباط الأحرا رذ الحرمة الفسكرية بالكزيةل زفكلنا الكتيتن تعان يرهق هديق . 


سافر يوسف صديق - بمفرده ‏ فى شهر مارس عام ١1157”‏ إلى منفاه بمدينة 
الورانه اسبوسيزا: ونام جاكلد* غبو لابج ةكمو سمهو ادو سم قل 
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حالته الصحية تسوء برغم أنه فى بلد من أجمل بلاد العالم. وهناك كتب قصيدته «من 
الجنة»!'*), التى تحدث فيها عن دوره فى الثورة. وسلوك رفاقه معه. والقبض على 
ضباطه ونفيه إلى سويسرا. 

وكالعادة كلما اتصل يوسف بجمال عبد الناصر مستفسر! عن موعد عودته إلى 
مصرء كان جمال يُماطله. فغادر يوسف سويسرا متجها إلى لبنان مرورا بإيطاليا 
لقضاء عدة أيام . 

وأقام يوسف بالجنوب اللبنانى فى بلدة من أجمل ما خلق الله سبحانه وتعالى 
تسمى « بكفية». وكان يرسل لى أحيانا أخباره مع بعض من يثق بهم . 

وذات مرة أرسل لى يخبرنى بأن الضابط الحر الصاغ جمال حمّاد المللحق 
العسكرى بسفارتنا فى سوريا والمسئول أيضا عن لبنان» اقترح عليه الموافقة على أن 
يكون سفيرا لمصر فى سوريا ولبنان» لكن يوسف لم يبد اهتماما بالاقتراح سواء كان 
صادرا عن باعث شخصى لجمال حماد؛ أو كان مكلفا بجس نيضه . 

وبعد عدة أيام اتصل بى تليفونيا الصاغ وحيد جودة رمضان ليطمئن علينا؛ ثم 
فاجأنى بقوله: «ميروك حتبقى سيدة لبنان الأولى» 5 

استشعرت أنه يتكلم على مسمع من عبد الناصرء وأنهما يريدان الوقوف على رأيى 
أو رد فعلى بالنسبة لهذا الموضوع . أجبته قائلة: «همل قررتم أن تزوجونى لكميل 
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ضحك الصاغ وحيد رمضانء وأنهى المكالمة . 


الففخ 

بعد عدة أيام فوجئت فى حوالى الساعة الثامنة صباحا برنين التليفون .. رفعت 
السماعة لأردٌ على المتحدث, فإذا به بلا مقدمات يقول :«البقية فى حياتك .. يوسف 
صديق مات», وأغلق الخط على الفور دون أن يعطينى فرصة لأية أسئلة . 


(81) راجع ديوان شعر يوسف صديق «ضعوا الأقلام». ص 4٠‏ قصيدة «من الجنة». 
(8) كميل شمعون هو رئيس جمهورية لبنان حينذاك . 


«يوسف صديق وجمال عبدالناصر وأنا» 1 


فى المنفى فى سويسرا. 


أخذتنى.المفاجأة وتملكتنى الوساوسء ويدأت أفكر هل مات أم اغتيل؟ .. فكل شىء 
وارد فى تاريخ الثورات والانقلابات . 

حاولت أن أتماسك بقدر المستطاع حتى أقوى على التفكير وأتصرف بشكل سليم . 

اتضلت بعبد الناصر تليفونيا فى منؤله. فردت علئٌ زوجته. ولما سألتها عن جمال؛ 
ردت على قائلة : 

- جمال فى الإسكندرية ..إنتى ما بتقريش جرايد؟ 

رددت عليها قائلة : 

لا .. جوزك منبّه على أبعد عن السياسة . 

- فردّت زوجة جمال قائلة : 


وهىّ الجرايد سياسة ؟! 
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رددت عليها بقولى : 

جوزك بيقول كده. 

وانتهى الحديث بيننا على هذا النحو . 

اتصلت بعبد الناصر فى مكتبه. فأخبرنى أحد الضباط أنه فى الإسكندرية. أبلغت 
الضابط فحوى المكالمة التليفونية التى تلقيتهاء وطلبت منه إبلاغ ذلك لجمال عبدالناصر 
بأقصى سرعة ممكنة وأنا فى انتظار تأكيد أو نفى هذا الخبر . 

الوقت يمر وكل دقيقة كأنها دهر من الزمان: ولم يتصل بى أحد من مكتب 

وأثناء تفكيرى فى تلك المكالمة المريبة خطر على بالى خاطر غريبء لماذا لا يكون جهاز 
مخابرات عبد الناصر هو صاحب هذه المكالمة التليفونية بهدف دفعى إلى طلب السفر 
إلى يوسف للاطمئنان عليه؟! ويهذا يكونون قد ضربوا عصفورين بحجر واحد: الأول أن 
يتخلصوا من إلحاح يوسف صديق بطلب العودة إلى مصرء فهاهى أسرته ذهبت إليه 
وسينشغل بأسرته فترة من الوقت لا بأس بها. والثانى أن يتخلصوا منى بسفرى إلى 
يوسف صديق حية ساخنة فى أذهان الجيش والشعب . 

وأخيرًا بعد عدة ساعات سمعت رنين التليفون, رفعت السماعة فإذا بالمتحدث 
الصاغ وحيد رمضان. وإذ به يسألنى عن صحة الحديت الذى دار بينى وبين زوجة 
عبدالناصرء فأكدت له حدوثه. وانقطع الاتصال التليفونى فورا. أدركت أن عبدالناصر 
كان يسمع الحديث من سماعة أخرىء وعندما تأكد مما يريد وهو ما قلته لزوجته. أغلق 
الخط؛ ودون أن يعطى الصاغ وحيد فرصة إنهاء المكالمة بالشكل اللائق . 

ويعد فترة قصيرة اتصل بى اليوزياشى محمد السقا تليفونياء ونفى لى تماما خبر 
موت يوسف صديقء وقال إن الأمر مجرد إشاعة. وبعد تفكير سريع قررت أن أبلع 
الطعم الذى ألقاه لى عبدالناصرء أو أدخل الفخ الذى نصبه لى وليوسف صديق. طلبت 
من محمد السقا نقل رغبتى فى السفر أنا وأولادى إلى لبنان للاطمئنان بنفسى على 
زوجى . 
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وفى صباح اليوم التالى حضر اليوزياشى السقا ليخبرنى بموافقة عبدالناصر على 
طلبى؛ وأضاف أن السفر بالبحر متعة كبيرة, ولكننى أفهمته بأننى لا أحب سقر البحر, 
وأفضل السفر بالطائرة.. 

وانصرف محمد السقا على أن يعود بعد قليل ومعه مصور فوتوغرافى لالتقاط 
صور لى وللأولاد (حسين ونعمت) لاستخراج جوازات السفر لنا جميعا . 

ووصلت إلى سمعى شائعة تقول إنهم (مجلس الثورة) ينوون نفى يوبسف صديق إلى 
الهندء أى تعيينه سفيرا لمصر فى الهند. وكانت الأويئة والأمراض منتشرة بالهند فى 
ذلك الوقت. أدركت أنهم يريدون إبعاد يوسف إلى هناك, فقد تصيبه بعض أمراض 
الهند ويموت هناك فيتخلصوا منه نهائيا. وذكرنى هذا بأيام الملك فاروق عندما نقلوا 
يوسف فى الأربعينيات إلى الإسماعيلية وقت أن كان وياء الكوليرا يجتاح منطقة القنال» 
لعل وياء الكوليرا يخلصهم منه . 

وجعلتنى الشائعات التى سمعتها والتى تهدف إلى تكريس إبعاد يوسف صديق عن 
مصر بنفيه إلى لبنان أى الهندء أو تعيينه سفيرا فى أى منهماء أصمم على تنفيذ خطتى 
التى كانت ببساطة شديدة تتمثل فى ضرورة عودة يوسف إلى مصر برغم أنف الجميع. 
ولمعرفتى بيوسف قدرت أنه سيرحب بالفكرة تماما . 

أحضر لى اليوزياشى محمد السقا جواز سفرى أنا وطفلئ حسين ونعمت يوم 55 
يولي سنة 91907/), وعندما تصفحته لاحظت أنه صالح للسفر إلى لبنان فقط. اتفقت 
معه على أن يكون السفر يوم أول أغسطسء أى بعد خمسة أيام؛ أكون خلالها قد 
أعددت نفسى وطفلئٌ للسفر . 

وفى مساء اليوم السابق على السفر أى يوم 5١‏ يوليىء بدأت فى إعداد حقيبة 
السفر.. حقيبة واحدة فقط. وضعت البدلة العسكرية الخاصة بيوسف صديق وجميع 
لوازمها من رتب وشارات وكاب وغير ذلك فى أسفل الحقيبة؛ ثم كدست فوقها ملابسنا 
ومتعلقاتنا. وكنت على يقين من أن بعض الضباط سيحضرون لتوصيلناء مما يعفينا من 


(4) جواز سفر رقم 97/7474 صادر عن المملكة المصرية ‏ وزارة الداخلية ‏ إدارة جوازات السفرء بتاريخ 17 يوليى سنة 
07 من القاهرة باسيم تهانى محمد توفيق (اسمى الرسمى). 
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تفتيش الحقيبة بجمرك مطار القاهرة: وقد حدث ما توقعت. ففى صباح اليوم الأول من 
أغسطس حضر اليوزياشى محمد السقا لاصطحابنا إلى مطار القاهرة. وفى الجمرك 
سألنى الموظف المختص: هل معك مجوهرات ؟ 

رددت عليه ضاحكة: إطلاقا. 
من الجمرك دون فتح الحقبية : 

وكان فى وداعى بالمطار شقيقتى «خيرية». وشقيقتى «سعاد» وابنها توفيق سعيد 
(15سنة) الذى كان قد رسم لى صورة ‏ بالقلم الرصاص على ورقة صغيرة ‏ وأنا 
أستقل الطائرة» وكتب أسفل الرسم عبارة: «نهاية المطاف» .. وما إن قدم لى الصورة 


حتى انفجر باكيا . 


حلقت بنا الطائرة متجهة إلى بلد عربى شقيق, إلى البلد العزيز لبنان . 


العودة سرا من المنفى 

وصلنا إلى مطار بيروت ظهراء وكان يوسف فى استقبالنا ومعه الصاغ جمال حماد 
(الملحق العسكرى لسفارتنا بسوريا ولبنان)(؟*). وهو أحد الضباط الأحرار» وكان قبل 
وظيفة الملحق العسكرى يعمل مديرا لمكتب اللواء محمد نجيب رئيس مجلس قيادة 
الثورة» وعندما وجد أن الجو السياسى داخل مجلس قيادة الثورة ملبد بالسحب 
والخيوع ادرلة اتح وذكائه قري تهانة محمد تحرف ملاز الابتعاد عن المبواع اك وهر 


(44) راجع مجلة أكتوير. العدد رقم 1184 بتاريخ ١١‏ يوليو سنة 1994, ص 77,77 مقال للمؤرخ العسكرى اللواء 
جمال حماد تحت عنوان «قصة يوسف صديق مع مجلس قيادة الثورة»» حيث يقول : ...٠‏ وطلب يوسف صديق عقب 
استقالته أن يعود ثانية للخدمة بالجيش . ولكن مجلس الثورة رفض ذلك بشدة خشية من التفاف الضباط حوله. 
فطليوا منه السفر إلى أسوان للاستجمام ويعد عودته أرسلوه إلى سويسر! للعلاج. وبعد أن أمضى هناك ثلاثة 
أشهر طلب العودة إلى مصرء ولكن مجلس الثورة رقض ذلك وسمح له بالسفر إلى لبثان 
وقد قدر لى شخصيا أن أشارك فى هذه القصة الغريبة؛ فقد كنت اتولى فى ذلك الوقت منصب الملحق الحسكرى. 
وكمندوب للثورة فى أربع دول عربية وهى سوريا ولبنان والأردن والعراق وكان مقر عملى الرئيسى فى دمشق. 
وفوجنت ذات يوم قيل حلول العيد الأول للثورة بقليل يبرقية شفرية تصلنى من القاهرة تفيد بأن العقيد يوسف صديق 
قد وصل إلى لبنان منذ بضعة أيام؛ وكان المطلوب منى أن أعرف مكان إقامته وأن أتصل به لإخطاره بأن مجلس 
الثورة قرر بقاءه فى لبنان إلى أجل غير مسمىء وأنه محظور عليه العودة إلى مصر إلا بإذن من مجلس الثورة. 2ت 
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ملحقا عسكريا لسفارتنا بسوريا ولبنان والأردن والعراق» وكانت تريطه بيوسف صديق 
زماله سلاح وصداقة ومودّة . 

وما إن التقيت بيوسف على أرض مطار بيروت وسألنى عن الأخبار فى مصرء حتى 
انطلق لسانى دون أن أشعر باتهامات لمجلس قيادة الثورة وتوجهاته السياسية 
الدكتاتورية وعلى رأسه جمال عبدالناصر. لم أتنبّه لما أقول إلا عندما شاهدت الصاغ 
جمال حماد يضحكء كأنما كنت أقول ما كان يتمنى هو أن يقوله؛ أو لعله كان يضحك 
من شر البلية؛ ولكن للحقيقة لم تصل كلمة مما قلته لجمال عبد الناصر أو لأى شخص 
حو 

توجهنا إلى ضاحية «بكفية» فى جنوب لبنان حيث كان يقيم يوسف فى أحد فنادقها. 
ووجدت مدير الفندق الخواجة «أنطون» قد أعد حفل غداء على شرفى: وكان حريصا 
على أن تتضمّن قائمة الطعام أصنافا مصرية. واكتشفت من استقبالهم الحار لى 
مدى حبهم العميق ليوسف صديق وتعلقهم به. حتى أنهم ما إن علموا بوصول حرم 
«الكولونيل صيديق» حتى توافدوا علينا رجالا وشبابا ونساء بمن فيهم نزلاء الفندق 

وحَلَسنا جميعا تتناؤل الغدا ومعنا جتفال حفاد وسطاهذه الظاهرة من الحب 
والإخلاص. وأثناء تناول الغداء سالنى الخواجة «أنطون» عما إذا كانت مصر أجمل أم 
لبنان» فقلت له : 

بلادى وإن جارت على عزيزةٌ 


وأهلى وإن ضِنُوا على كرام 


- وبرغم صعوبة مهمتى فى الاهتداء إلى مقر إقامته. فقد ساعدتنى الظروف على أن أعرف أنه توجه عقب وصوله إلى 
مطار بيروت إلى أحد المصايف فى جبل لبنان وهو «بكفية» حيث أقام فى أحجد الفنادق هناك . 
ولم ألبث أن توجهت إليه بالفندق حيث رحبت به ترحيبا حارا بحكم زمالتنا القديمة قى حرب فلسطين .. حيث خدمنا 
معا فى الكتيبة السابعة مشاة التى كان يتولى قيادتها وقتئذ العقيد أ.ح على على عامر (الفريق أول رئيس أركان حرب 
الجيش فيما بعد) وكنت أعمل أركان حرب هذه الكتيبة .. كما عرفته كزميل من أشجع الزملاء فى تنظيم الضباط 
الأحرارء وشهدته ليلة 7 يوليو مع مجموعة من الزملاء (عبد الناصر وعامر وزكريا والبغدادى) وهو يسير حاملا 
رشاشه خلف الفريق حسين فريد رئيس أركان حرب الجيش. هابطا من سلم مبنى رئاسة الجيش بعد اقتحامه له على 
رأس قوته الصغيرة فى طريقه لوضعه فى سجن الكلية الحربية التى تحولت يومثذ إلى معتقل للأسرى (هذا اللشهد 
تخول إلى صورة زيتية خنكمة فى جتاح الثؤرة بالتحف الحربى). وساكت الأخ يوسف عن آى مطالب يريدها كى تكون - 
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ويعد الغداء توجهنا إلى حجراتنا بالفندق لننال قسطا من الراحة بعد ذلك اليوم 
الشاق والشية . 

جلست أنا ويوسف. فرويت له الأحداث الجارية فى مصر بالتفصيل؛ سواء داخل 
مجلس الثورة أو داخل الجيشء أو فى الشارع المصرى . كما رويت له الشسائعات 
المنتتشرة؛ ومنها شائعة نفيه إلى الهند فى صورة سفير لمصر بهاء فعلق يوسف 
ضاحكا: لعلهم يريدون تكريمى بدفنى مع الجميلة «ممتاز» فى «تاج محل». ورددت عليه: 
لا إحنا نندفن فى قريتنا زاوية المصلوب وليس فى تاج محل . 

نظر إلى يوسف نظرة من استشعر شيئا معينا فى تعقيبى » طالبا الإفصاح 
والإيضاح . 

ودون أن أتكلم قمت وأخرجت ملابسه العسكرية من الحقيبة وهو ينظر إلىّ مندهشاء 
وقمت بوضع الملابس فى الدولاب. فهم يوسف ما أقصده وما أهدف إليه بإحضار 
الملابس العسكرية ولكنه عقب بجدية قائلا : سوف نقابل صعابا كثيرة ومحدئًا أكثرء فهل 
أنت مستعدة ؟ 

قلت له: أنا مستعدة تماما . 

واتفقنا . 

وخلال الأيام الثلاثة التالية أخذنا نتجول فى البلدة كسائحين لا يحملون للدنيا هماء 
ولا يفكرون فى غير الاستمتاع بالحياة. وكان الأصدقاء اللبنانيون يشيرون لنا إلى 
المصريين المكلفين بمراقبة تحركات يوسف صديق من رجال المخابرات المصرية. أطلع 


- إقامته مريحة» فطلب منى الاتصال بالمسئولين بالقاهرة كى يرسلوا له زوجته السيدة علية توفيق. وبعد اتصالاتى معهم 
أخطرونى برقيا بموعد وصولها بطائرة شركة مصر إلى بيروت . ومررت عليه بسيارتى فى الفندق الذى يقيم به فى 
«بكفية»». وتوجهنا إلى المطار حيث استقيلنا زوجته وطقليها (حسين ونعمت) وذهبنا جميعا بعد ذلك إلى الفندق حيث 
تناولنا طعام الغداء. وكان يوسف فى غاية الفرح والسعادة لالتئام شمل الأسرة, بينما لاحظت مدى ما كانت تعانيه 
زوجته من توتر وضيق بسبب هذا النقى الإجبارى لهم فى لبنان: وكانت الشتائم ضد المسئولين عن هذا النفى تنطلق 
من فمها كطلقات الرصاص . 
وعلمت بعد بضعة أيام أن يوسف قد ترك الفندق فجأة وسافر سرا إلى القاهرة. وأدركت على الفور أن لزوجته دخلا 
كبيرا بلاشك فى قرار عودته مع أسرته إلى القاهرة ...». 
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يوسف أصدقاءه اللبنانيين على رغبتنا فى العودة سرا إلى مصرء فقام الخواجة 
«أنطون» بتغيير ما معنا من ليرات لبنانية إلى جنيهات مصرية» وأخذ منا جوازات السفر 
وسلمها للخواجة «يوسف البيهة» صديقه الذى كان يعمل مديرا لمطار بيروت» وهذا قام 
بالمجز لنا على الطائرة التى تغادر بيروت صباح يوم الخامس من أغسطس 1١967‏ 
متجهة إلى مصر. أى أننى لم أقض فى مصيف لبنان الرائع و«بكفية» الجميلة سوى 
ثلاثة أيام غير يوم السفر ويوم العودة. وقد أشاع الخواجة «أنطون» أن «الكولونيل 
صديق» وعائلته سيذهبون لقضاء يوم فى بلدة جميلة مشهورة جنوب «بكفية». 

وفى صباح يوم © أغسطسر حضرت السيارة ذات الستائر التى ستقلنا إلى المطار, 
فصعد إلينا الخواجة «أنطون» ووجدنا على أهبة الاستعدادء فقال لنا: 
- يبدو أنكما لم تناما طوال الليل فى انتظار هذه ١‏ للحظة. ثم ١‏ ستطرد موجها الحديث 

ليوسفء قائلا : 
-كرلوتيل إنحنا كلنا هنا يتحيك: :اروك خليك معتاء هراك خط غلك ...مضو علي 

فى مصرء ولا تعرف ماذا سيفعلون بك أيضاء إن الحكومات العسكرية لا يؤمن جانيها. 

فرد عليه يوسف شاكرا له هذه العواطف الذبيلة» وقال له إنه يفضل مواجهة الخطر 
فى بلده بين أهله ومواطنيه على أن يظل منفيا خارج وطنه . 

استقللنا السيارة التى انطلقت إلى مطار بيروتء وعندما هبطنا من السيارة وجدنا 
فى انتظارنا الخواجة «يوسف البيه» مدير المطار وييده جوازات السفر وتذاكر الطائرة» 
وكان قد أنهى لنا كافة إجراءات السفر. واصطحبنا إلى سيارة تابعة للمطار أقلتنا وهو 
معنا حتى توقفت أسفل سلم الطائرة. وقبل أن نصعد إلى الطائرة ودعنا الخواجة 
«يوسف البيه» الذى احتضن يوسف قائلا له : لبنان ترحب بك فى كل وقت وأئىّ وقت 
وسنتابع أخبارك إلى آخر العمر . 

لن أنسى ما حييت شهامة ومروءة واخلاص أهل لينان د بصفة عامة. وأهل «د بكفية» 
الجميلة الوديعة يصفة خاصة. لقد التفوا حولنا .. حارسين لنا .. ومضللين لرجال 
أهل لبنان نعم الأهل والأصدقاء الأوفياء . 


م١1‏ «يوسف صديق وجمال عبدالناصر وأنا» 


ومما يدل على وفاء هؤلاء الأصدقاء. أنه بعد مرور أكثر من عشرين عاما توجه 
طالب مصرى إلى لبنان بحثا عن عمل فى الإجازة الصيفية؛ وقادته قدماه إلى «بكفية», 
وتقدم إلى أحد الفنادق للعمل؛ فسأله صاحب الفندق عندما عرف أنه مصرىء عمن كان 
السبب فى نجاح ثورة ؟© يوليى. وتصادف أن كان هذا الشاب يعرفنا عن طريق صلة 
خاله بناء فأجاب بأن يوسف صديق هو الذى أنقذ ثورة يوليو من فشل محققء فمنحه 
صاحب الفندق الوظيفة. وأضاف قائلا للشاب المصرى : «لقد كان يوسف صديق منفبًا 
هنا .. أحمّلك له ولأسرته سلاما من أهل بكفية» . 

وعندما عاد الشاب إلى مصر توجه إلى خاله وروى له ما حدث وطلب منه إبلاغنا 
سلام وتحية الأصدقاء فى لبنان . 

دارت محركات الطائرة. وانطلقت عائدة بنا إلى مصر الحبيبة. ثم هبطت بنا فى 
مطار القاهرة ظهرا. وكان يوسف يرتدى بذلته العسكرية ويرد على تحية كل من 
يصادفه من العسكريين, الذين استقبلونا بمنتهى الاحترام والترحاب . 

ركبنا أتوبيس المطار إلى ميدان الأويراء ثم أخذنا «تاكسى» واتجهنا إلى منزل 
الصاغ حسن الدسوقى بمنيل الروضة:؛ ووجدنا فى زيارته شقيق زوجته الصاغ صلاح 
عبد الحفيظ؛ أخبرناهما بعودتنا سرا من لبنان ويأننا متوجهان إلى قريتنا «زاوية 
المصلوب» . 

وتوجهنا بنفس «التاكسى» إلى قريتناء ومن هناك أرسل يوسف برقية تلغرافية للواء 
محمد نجيب بصفته رئيس مجلس قيادة الثورة يخبره فيها بعودته إلى مصر وتوجهه 
إلى قريته «زاوية المصلوب». ويؤكد للمرة الثالثة تصميمه على الاستقالة من مجلس 
قيادة الثورة . 


تحديد إقامة يوسف صديق 

ف مشا القوم القارج مهي تازتوز امركة شر النوانرتان إلى متها ابره تسلف 
بأنه صدر قرار البكباشى جمال عبدالناصر وزير الداخلية بتحديد إقامته بمنزّله 
بالقرية. وعقب ذلك بفترة وجيزة انتشر رجال المباحث فى أنحاء القرية . 


«يوسف صديق وجمال عبدالناصر وأناء» احا 


9 ا 100 
لشن لا تكسم وى غاتكتةا إلى محمكل» كل من انيه تذفية أن لينية يمور قائونية 
أو غير قانونية أخرجها من مخبئها وحملها استعدادا لما ستسفر عنه الأحداث. ويفطنة 
أهل الريف أدركوا أنه لا بد سيحضر زوار كثيرون ليوسف صديق من القاهرة: فبدأوا 
يتحتلوق يكال الياكة بدعوديه إلى الطاما وكتري الكناى فى مفازلي :وفتي :نين 
الوقت كان بعض شباب القرية ينتظرون على مشارف القرية وصول ضيوف يوسف 
صديق القادمين من القاهزة,:فكانوا يسدق بلوتهم ويعطوتهم ملاس ريفية تجلاليب» 
لإزك انها إلذقاء لطورهي ثم يستعبرتهم عبر الزواعات حض بتعلوهم إلى مكزلفان نكن 
من :اولتف الزوان» الخسباط: الباغ صلام غيدالحفيظ الذى حكن إلينا قبل صتدور 
قرار تحديد الإقامة وظل عندنا بعد القرار عدة أيام. والصاغ حسن الدسوقى. 
والحناء يسن جعيضة الذي حهير ولوس (المسكرية :وزوجنة السوية ملن» 
والصاغ شرطة يوسف صبرى|*") ؛ ومن المدنيين: شقيقى محمود توفيق وعبد الحفيظ 


الصيفى . 


الكفاح المسلح ضد الإنجليز 

تجددت مناقشة فكرة الكفاح المسلح ضد الإنجلينء التى كانت قد توقفت بسبب 
اعتقالات يناير سنة ١157‏ وتحديد إقامة يوسف صديق فى أسوان ثم نفيه إلى خارج 
البلاد . 

وتشكلت لجنة سميت «اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية للكفاح المسلح», وتكونت 
اللجنة من محمود توفيق عن الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى» ويوسف صبرى عن 
الوفد. وعبدالحفيظ الصيفى عن الإخوان المسلمين» وحسن الدسوقى وصلاح 
عبدالحفيظ عن الجيش وهما يمثلان يوسف صديق المحددة إقامته .. والثلاثة يمثلون 
الاتجاه المستقل (غير الحزبى). وكانت هناك فكرة لإصدار منشور باسم اللجنة يوضح 
أسباب إصرار اللجنة على الكفاح المسلح كسبيل للتحريرء ومن أهم هذه الأسباب أن 


(46) الصاغ شرطة يوسف صبرى : أحيل إلى المعاش بعد ذلك . وعمل فى الصحافة , وعين فى الستينيات رئيسا لتحرير 
مجلة روز اليوسف . 
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الكفاح المسلح هو الفرصة الحقيقية لإظهار القيادات الوطنية والسياسية الحقيقية» ولكن 
لم تخرج الفكرة إلى حيز التنفين . 

وخلال فترة تحديد الإقامة» زار البكباشى جمال عبد الناصر مدينة بنى سويف (عام 
507 وأثناء جلوسه فى السرادقء دخل إليه الصاغ صلاح عبدالحفيظ: وأخبره بأنه 
صديق ‏ فوجئ عبدالناصر بهذا الموقف لكنه رد قائلا : 

يوسف صديق صديقنا وحبيبناء أبلغه بأن يطلق زوجته «العقربة» ويعود للعمل 
معنا. 

رد صلاح عبد الحفيظ : 

يوسف صديق استقال من مجلس الثورة ولن يعود إليه. أنا متأكد من ذلك . 

وانصرف صلاح عبد الحفيظ, تاركا عبد الناصر وقد تولّد فى نفسه حقد دفين لم 
يفارقه حتى الموت, كان أحد آثاره أن أحال صلاح عبدالحفيظ إلى التقاعد. بمعاش لا 

انتهت الإجازة الصيفية للمدارسء وكان لابد أن نعود إلى القاهرة حتى يتمكن 
طفلانا من استثناف الدراسة . 

وعدنا إلى القاهرةء فحّددت إقامة يوسف فى منزله بحلمية الزيتون؛ وتوجهت بطفلى 
(حسين ونعمت) إلى منزلنا بثكنات الجيش بالعباسية . 
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الفصل السابع 


أزمة الد يمقراطية 
يوسف صديق والجبهة الوطنية 


انطلقت اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية للكفاح المسلح ضد الإنجليز ‏ منذ إعادة 
تشكيلها فى أغسطس عام 1107 بعد عودة يوسف صديق من المنفى ‏ فى نشاطها 
لجذب القوى السياسية سواء الحزبية؛ أو غير الحزبية التى كان يمثلها يوسف صديق 
وحسن الدسوقى وصلاح عبدالحفيظ . 

وانضم إلى اللجنة فيما بعد اليوزياشى محمد رياض ممثلا محمد نجيب. وعقد أول 
اجتماع للجنة بمنزل الصاغ حسن الدسوقى بمنيل الروضة("*). وحضر ذلك الاجتماع 
عن الإخوان المسلمين حسن عشماوى الذى طلب بعد نهاية الاجتماع الانفراد 
باليوزباشى محمد رياض ممثل محمد نجيب, مما دعا حسن الدسوقى إلى الاعتراض 
على تلك الأحاديث الجانبية السرية. وقد اتضح فيما بعد أن سبب ذلك الحديث الجانبى 
كان محاولة حسن عشماوى إقناع محمد رياضء بأن يستقل الإخوان المسلمون ومحمد 
نجيب بالتعاون معا دون باقى أعضاء اللجنة . 

وعقد اجتماع ثان ‏ فى أواخر عام ”199 بمنزل حسن الدسوقى, حيث طلب ممثل 
محمد نجيب مسائدة اللجنة وموافقتها على تعيين اللواء عبدالمنعم صالح ‏ كبير الياوران 


(43) راجع مذكرات الصاغ حسن أحمد الدسوقى . 
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فى ذلك الوقت دأقائذا عام للقواث السلحة ؤذلك فى خالة منيطرة تمد تجيت على 
السلطة . إلا أن اللجنة رفضت مما ترتب عليه انقطاع ممثل محمد نجيب عن 
حضورأعمال اللجنة بعد ذلك. ثم تشكلت لجنة منبثقة عن اللجنة التتحضيرية فى 
الجامعة» مكوّنة من كريم كُرِيّمَ عن القوى الوطنية؛ وعبد المنعم تمام عن الوفد. ومحمود 
كامل عن الإخوان المسلمين. وفكرى عبدالجواد عن الشيوعيين ‏ بغرض تحقيق الوحدة 
بين قواعدها. 

وفى يوم ؟١‏ يناير عام ١155‏ عقد مؤتمر عام بالجامعة. وأعلن فيه تضامن شباب 
الوفد والإخوان والشيوعيين والوطنيين المستقلين فى إطار جبهة موحدة لتحرير الوطن 
عن طاريق الكفاج:السلع : . 


خلافات محمد نجيب ومجلس قيادة الثورة 

وصلت الأمور بين محمد نجيب ومجلس قيادة الثورة إلى طريق مسدود برغم كل 
التنازلات التى قدمها والمرونة التى أبداها . 

لم يكن محمد نجيب ذا فكر واضح أو موقف محدد., ولم يرتبط بتنظيم داخل 
الجيشء ولم يعقد اتفاقات مع القوى السياسية المختلفة, لذلك فإنه عندما قدم استقالته.. 
لم يكن يراهن إلا على حب الشعب له . 

وفى صباح يوم 76 فبراير عام 1104 أعلن مجلس قيادة الثورة قبول استقالة محمد 
بحلمية الزيتون .. على مسافة لا تزيد على مائة متر من منزل يوسف صديق المحددة 
إقامته أيضا"). 

وكان لاستدقالة :محمد تحيب أذ ر كبير'فئ نقودن الئاس سواء فى مدر واف 
السودان الذى تريطه بمحمد نجيب صلات الدم. وامتد تأثير الاستقالة إلى داخل 
(41) راجع حديث يوسف صديق لمجلة روز اليوسف بتاريخ ١4‏ مارس سنة 1104. حيث يقول : «من طريف ما يمكن أن 


أذكره لك أن منزلى بحلمية الزيتون حيث إقامتى محددة لا يقصله عن منزل الزميل محمد نجيب إلا شارع واحد هو 
الممر الذى يفصل بين الحر المعتقل والمعتقل الحر». (لم يكن محمد نجيب محدد الإقامة وقت ذلك الحديث). 
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الجيشء وكانت أقوى ردود الأفعال وأسرعها فى سلاح الفرسان الذى استطاع خالد 

وفى اليوم التالى لاستقالة محمد نجيب دعا ضباط سلاح الفرسان أعضاء مجلس 
الشافعى . وتوجه جمال عبدالناصر إلى الاجتماع بأمل السيطرة على الموقف داخل 
السلاحء لكنه فوجئ بحالة التذمر والاستياء التى تسيطر على الضياط . 

وجد عبدالناصر أن التيار أقوى من أن يقف فى طريقه؛ فتركهم وذهب لاستشارة 
أعضاء مجلس القيادة؛ ثم عاد بعد ذلك إلى سلاح الفرسان ومعه خالد محيى الدين» 
ليعلن لهم موافقة مجلس القيادة على عودة محمد نجيب رئيسا لجمهورية برلانية, 
وتكليف خالد محيى الدين بتشكيل الوزارة» وعودة أعضاء مجلس القيادة إلى وحداتهم. 

وقوبلت هذه القرارات بالترحيب من جميع ضباط السلاح . وفى الصباح توجه 
خالد محيى الدين ليطلع محمد نجيب على قرارات مجلس القيادة . 

ثار ضباط الصف الثانى فى الثورة على هذه القرارات التى تهدد مصالحهم 
الشخصية .. لقد أصبحوا رجال سلطة يجنون المكاسب والمغانم والنفوذ؛ فكيف بعد 
ذلك يعودون ضباطا عاديين لا يحصلون إلا على رواتبهم . 

وتحرك الضباطء. فحاصرت المدفعية سلاح الفرسانء وقام البوليس الحربى باعتقال 
بعض ضباط سلاح الفرسان . كما قام اليوزياشى كمال رفعت وداوود عويس بالتحفظ 

وخرجت المظاهرات منذ الصباح الباكر تعم شوارع القاهرة وهى تهتف بحياة محمد 
نجيب؛ كما عمت المظاهرات شوارع الخرطوم . وبمرور الوقت ازدادت المظاهرات 
انتشاراء وكانت تهتف ضد جمال عبدالناصر وصلاح سالم . واستمرت المظاهرات 
حتى أعلنت الإذاعة مساء يوم 77" فبراير عام ١194‏ عودة محمد نجيب . 

وفى صباح اليوم التالى (58 فبراير) انطلقت مظاهرات ضخمة من جامعة القاهرة 
متجهة إلى ميدان عابدين. وأثناء عبورها كويرى قصر التيل, أطلق عليها البوليس 
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الرصاص فقتل من قتل وأصيب من أصيب0"). ولكن المظاهرة واصلت مسيرتها إلى 
ساحة عابدينء حيث خطب فيهم محمد نجيب وقطب الإخوان عبدالقادر عودة . 

وعاد محمد نجيب إلى مجلس قيادة الثورة. ولكن يلا سلطات . 

وفى أول مارس عام ١405‏ ظهرت الصحف وفيها أخبار القبض على ١١8‏ شخصاء 
بينهم عبدالقادر عودة؛ وأحمد حسين زعيم حزب مصر الفتاةء كما تقرر إيقاف الدراسة 
بجميع الجامعات (القاهرة, عين شمس. الإسكندرية). حيث كانت المظاهرات قد 
اجتاحتها أيضا . 

ويعد ذلك بعدة أيام تم اعتقال مجموعة من الإخوان المسلمين والوفديين والشيوعيين . 

يتضح من هذا أن ما بدا أنه انتصار لمحمد نجيبء لم يكن انتصارا كاملاء بل جولة 
من جولات الصراع بينه وبين مجلس قيادة الثورة بينما كل منهما يستهد للجولة 
الحاسمة . 

ووجد مجلس القيادة وعلى رأسه عبد الناصر أن جميع القوى السياسية فى البلاد 
تقف فى صفوف المعارضة ضد المجلسء فقرر أن يعطى نفسه فرصة لالتقاط الأنفاس 
وتدبر الأمر للقضاء على معارضيه بعد ذلك. فصدرت قرارات مجلس قيادة الثورة 
فى ه مارس سنة 1105 والتى أعلنها جمال عبدالناصرء وتضمنت عقد جمعية 
تأسيسية منتخبة بطريق الاقتراع العام المباشر على أن تجتمع خلال يوليىو 2١1555‏ 
ويكون لها مهمتان: 

© الأولى؛ مناقشة مشروع الدستور الجديد وإقراره . 

© والثانية» القيام بمهمة البرلمان إلى أن يتم انعقاد البرللان الجديد . 

كما قرر المجلس إلغاء الرقابة على الصحف. وإلغاء الأحكام العرفية؛ والإفراج عن 
المعتقلين السياسيين . 


(44) يصف يوسف صديق قرار عبد الناصر بإطلاق الرصاص على طلبة الجامعة يوم 18 فبراير سنة 1158 فى قصيدة 
بعنوان «المجد الزائل», كتبها وهو معتقل فى السجن الحربى ٠‏ فيقول : 
ولو سئل التاريخ جاء مصدقا 
ويشهد قصر النيل أنك قاتل 
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وهكذا ساد مصر جو من الحرية والارتياح, وعادت الحيوية إلى الصحفء فتوهم 
البعض انتصار الديمقراطية على الدكتاتورية . 

ولكننى وشيرى ممن هم على دراية بقكر وأسلوب وطموحات الحكام الجددء كنا 
ندرك أن الصراع بين مجلس قيادة الثورة ومحمد نجيبء هو صراع على السلطة: 
وبالتالى فإن الدكتاتورية آتية أيّا كان المنتصر. وكنا نحاول جاهدين أن نتمسك بالقدر 
البسيط الذى تحقق من الديمقراطية فى الأيام القليلة السابقة . 

كان تحليل اللجنة التتحضيرية أن قرارات مارس ستُلغى, لذلك رأت اللجنة تأمينا 
لهذه القرارات» إصدار بيان للشعب ينشر فى «جريدة المصرى» .. يناشد الشعب 
الحفاظ على هذه القرارات» وتسيير المظاهرات الشعبية فى نفس اليوم الذى تصدر فيه 
القرارات بحل مجلس قيادة الثورة وعودة الجيش إلى ثكناته . وفعلا قام الصحفى أمين 
عبدالمؤمن المحرر بجريدة المصرى ‏ لسان حال حزب الوفد فى ذلك الوقت ‏ بتسلم 
صورة البيان» وأعده للطبع والنشر يوم ٠١‏ مارس عام ١1054‏ تقريبالا*). وكانت الخطة 
أن تطبع «المصرى» طبعة عادية ليس فيها البيان» حتى تتم موافقة الرقيب؛ وبعد 
انصراف الرقيب من مبنى الجريدة, يعاد طبع الصفحة الأولى وفيها البيان» ثم تطرح 
فى الأسواق . 

وظلت اللجنة فى حالة انعقاد دائم بمنزل الصاغ حسن الدسوقى انتظارا لتوقيع 
الزعماء والقادة على البيان» ولكن حضر إلى اللجنة السيد «هارون المجددى » مندوب 
الإخوان المسلمين, وأبلغ المجتمعين بأن الإخوان قرروا عدم التوقيع على البيان أو الاشتراك 
فى المظاهراتء بدعوى أنهم أفرج عنهم من المعتقل توا ولم ينظموا صفوفهم بعد . 

كان هذا هو موقف الإخوان المسلمين فى اللحظات الحاسمة: بالرغم من أن حسن 
عشماوى كان قد وافق على البيان وعلى نشره بعد أخذ رأى المرشد العام . 

واتضح بعد ذلك أن سبب انسحاب الإخوان المسلمين هى زيارة جمال عبدالناصر 
للمرشد العام بمنزله» حيث استطاع تحديد موقفه بعد إعطائه بعض الوعود عن إشراك 
الإخوان فى السلطة . 


(49) راجع مذكرات الصاغ حسن أحمد الدسوقى . 
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رسالة يوسف صديق إلى اللواء محمد نجيب 

كان يوسف صديق محدد الإقامة فى منزله بحلمية الزيتون منذ أن عدنا من قريتنا 
عند بدء العام الدراسى . وبالرغم من تحديد الإقامة استطاع الصحهفى «أمين 
عبدالمؤمن» ‏ المحرر بجريدة المصرىء والذى كان على اتصال دائم باللجنة التحضيرية 
للجبهة الوطنية للكفاح المسلح ‏ أن يتسلل ليلا من فتحة فى السور الجانبى لحديقة 
«القيللا» ليقابل يوسف صديق ويحصل منه على الرسالة!"*) التى خطها يوسف يوم ١7‏ 
مارس عام 1504 للواء محمد نجيب. كان يوسف قد استعرض فى رسالته الوضع 
الراهن الذى تمر به البلادء واقترح قيام وزارة ائتلافية من الوفد والإخوان المسلمين 
والاشتراكيين والشيوعيين» برئاسة الدكتور وحيد رأفت وكيل مجلس الدولة؛ تعد لإجراء 
انتخابات عامة للبرلان الجديد . 


كانت تلك هى المرة الأولى التى يطرح فيها علنا اشتراك الشيوعيين فى الحكم ضمن 
جبهة وطنية ديمقراطية . 

ونشرت جريدة المصرى رسالة يوسف صديق يوم 15 مارس عام 1144 على صدر 
صفحتها الأولى(""). 

وأحدث اقتتراح يوسف صديق تأثيرا كبيرا بين طبقة المثقفين, فقد تبنت نقابة 
الصحفيين الاقتراح وضمنته توصياتهاء كما كان له رد فعل كبير داخل الجامعات 
المصرية!”, 


(60) راجع جريدة المصرى ‏ العدد 5816 ص ١‏ - بتاريخ 4؟ مارس سنة 1404 تحت عنوان «رسالة من القائمقام يوسف 
صديق للرئيس محمد نجيب». (راجع ملحق الوثائق). 

(41) راجع مذكرات اللواء محمد نجيبه كلمتى للتاريخ .ص 157 . حيث يقول : «وكتب القائمقام يوسف صديق بطل 
الثورة الشجاع مقالا فى جريدة المصرى يوم 4؟ مارسء اقترح فيه قيام وزارة ائتلافية من الوفد والإخوان المسلمين 
والاشتراكيين والشيوعيين ... برئاسة الدكتور وحيد رافت لإجراء انتخابات البرلان الجديد . وجد هذا الرأى صدى 
طيبا فى نقسى .. إذ يعيد الحياة للاحزاب فيضمن الديمقراطية .. ويحقق تشكيل جبهة وطنية لا توجد خارج إطارها 
قوى سياسية ذات بال». 

(97) راجع مذكرات صلاح نصر . الجزء الأول ص 7٠١‏ . حيث يقول: «ومن ثم حينما قام يوسف صديق فى 74 مارس 
اسنة 1995 باقتراح إقامة وزارة إتنلافية برئاسة وحيد رأفت لإجراء الانتخابات الجديدة كما وضحت من قبل ؛ تبنت 
نقابة الصحفيين هذا الاقتراح ٠‏ وضمنته توصياتها التى اتخذتها فى اجتماع مجلس النقاية الذى عقد فى 71 مارس 
سنة 1905 .. وفى الأيام التالية اجتمعت هيئات التدريس فى الجامعات .. واتخذت قرارات مشابهة ...». 
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أما عن موقف مجلس قيادة الثورة؛ فقد أوعز جمال عبد الناصر إلى مصطفى أمين ‏ 
كانت علاقتهما لا تزال فى شهر العسل ‏ أن يهاجم اقتراح يوسف صديق. وفعلا 
صدرت جريدة الأخبار فى اليوم التالى (4؟ مارس) ويها مقال لمصطفى أمين بعنوان 
«سلاطة,(""). يهاجم فيه الاقتراح ويتهم يوسف صديق بالشيوعية ويقول : «إن اقتراح 
يوسف صديق يجمع الشامى على المغريى والوفدى على الاشتراكى, و الأخ المسلم على 
الشيوعى». ثم وصف الاقتراح فى النهاية بأنه «سلاطة روسيّة» ثم تساءل عن رأى 
اللواء محمد نجيب رئيس الجمهورية فى هذا الاقتراح . 


وقام يوسف صديق بالرد على مصطفى أمين بجريدة المصرى فئ اليوم التالى!؛") 
#5 مازسن):مفتذ| ادغاداتة ومقررا وان منداة هؤاميذا كل مصدرئ :وطتى خرن متستقل 
يؤمن بربه وبوطنه, وأن وحدة مصر هى السلاح الأول الذى تتحقق به جميع أهدافها . 
لقد أصبحت بضاعة الاتهامات بائرة» عند الشعبء فقد أصبح الشعب المصرى كامل 
الوعى مؤفف التكين يمون الغث من السمس»:: 


مارس**). مقررا أن استقالته من مجلس القيادة كانت بسبب الدستورء وأن استعمال 


(97) راجع جريدة الأخبار بتاريخ ١0‏ مارس سئة 1504 مقال للاستاذ مصطفى أمين تحت عنوان «سلاطة». (راجع 
ملحق الوثائق). 

(44) راجع جريدة المصرى بتاريخ 17 مارس سنة 1904. (راجع ملحق الوثائق) 

(40) راجع مجلة روز اليوسف ‏ العدد رقم ١547‏ ص 8 بتاريخ 79 مارس سنة 1405. (راجع ملحق الوثائق). 
راجع كتاب «حقيقة ثورة يوليوء للكاتب الإنجليزى جول جوردون . وهو من أبرز الخبراء البريطانيين فى شئون 
الشرق الأوسط ‏ الناشر: الدار العالمية للكتب والنشر . ترجمة عادل عبدالصبورء الطبعة الأولى سنة 27٠٠١‏ رقم 
الإيداع 4515 7٠٠٠١/‏ . حيث يقول فى ص :١/7‏ «وإذا كان لدى الحركة الديمقراطية من بطل فهو يوسف صديق » 
عضو نخبة الثورة سابقا . إن بعد استقالته فى يناير عام 1457 أرسل صديق إلى أسوان ٠‏ وفى شهر مارس من 
نفس العام غادر صديق البلاد , ثم عاد سرا بعد عدة شهور ٠‏ وظل مختفيا فى قريته ٠‏ ومن هناك اتصل بمحمد 
نجيب (ربما ليعرض عليه التحالف) . وفى أواخر عام 1155 ٠‏ دخل الدوامة السياسية . وقام بكتابة خطاب مفتوح 
إلى نجيب نشرته جريدة المصرى قبل يوم من قرار مجلس قيادة الثورة بعزله » قفى عبارة شجاعة كتب صديق يقول: 
«إن استمرار الحكومة الحالية فى السلطة والتنظيم الذى أسسته ‏ بعد أن أصدر الناس حكمهم ‏ يعنى الاستمرار 
فى ذات السياسة . بما يترتب على ذلك من فشل وخطر. ومادامت الحكومة قررت أن تترك الناس يقررون شثونهم 
الخاصة , فليس لها الحق فى فرض أو اقتراح أى شىء إننا تحركنا فى 71 يوليو للسماح للناس بتقرير شئونهم 
الخاصة دون وصاية تفرض عليهم». 
وطبقا لرؤية صديق , فقد كان لدى الحكومة خياران :إما أن تعيد البركان المنحل فى يناير 1407, أو تشكل حكومة 
ائتلافية تضم كل الأحزاب والتجمعات السياسية المعروفة فى الدولة : الوفد . والإخوان المسلمين . والاشتراكيين , < 
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العنف لا يكون إلا مع العدو الخارجىء وأن الجيش أصيح من الوعى بحيث لا يستخدم 
ضد الشعب . 


وحاول البعض إقناع محمد نجيب بأن يتبنى اقتراح يوسف صديق بعد الذى نشرته 
جريدة المصرىء فيعلن عن تشكيل وزارة مدنية يرأسها الدكتور وحيد رأفت وكيل 
مجلس الدولة. لكنه تردد كعادته. وأجّل التفكير فى الأمر إلى ما يعد انتهاء زيارة الملك 
سعود لمصر .. مع أن الساعات الحاسمة فى تاريخ مصر الحديث لم تكن تحتمل ذلك 
التردد. ولم تنقض سوى ساعات حتى انطلقت المظاهرات المدبرة ‏ التى اشتركت فيها 
قوات البوليس الحربى بملابس مدنية؛ ومنظمات الشباب؛ وهيئة التحريرء وعمال النقل 
وعمال مديرية التحرير ‏ تهتف لاستمرار الجيش فى الحكم. ولأول مرة فى تاريخ أمة 
من الأمم تخرج المظاهرات تهتف ضد الديمقراطية .. هتافات مأجورة «لا أحزاب ولا 
برلمان», بل وصلت المئساة لذروتها عندما هتف المتظاهرون بسقوط الحرية !! . 

أدرك محمد نجيب عندما سمع تلك الهتافات أن القطار قد فاته؛ وأن التاريخ لم 
ينتظر تردده» فأسقط فى يده وانهار تماما . 

وفى اليوم التالى (4؟ مارس) سقط نجيب مغشيا عليه بالمطار بعد توديعه للملك 
سعودء ونقل إلى بيته للعلاج» ليخرج منه بعد ذلك إلى استراحة السيدة زينب الوكيل 
بضاحية المرج مُحدد الإقامة طوال عهد عبد الناصرء لا يجد ما يؤنسه فى وحدته سوى 
القطط والكلاب الضالة. محاطا بجنود تمكن منهم الجهلء فنسوا أن سجينهم كان 
رئيسا لمصر . 


- والشيوعيين ٠‏ واقترح أن يتولى وحيد رأفت رئاسة الوزراء بصورة مؤقتة, وأن أى حل آخر يشبه إعطاء السم لرجل 
مريض . كذلك كان دفاع صديق المفتوح عن مشاركة الشيوعيين فى الائتلاف الحكومى بمثابة هزة لقاعدة الحكم 
العسكرى ‏ ويخصوص عدم اعتقال أو تكميم صديق على وجه السرعة. فلربما كان ذلك يعكس قرارا ماكرا باستقصاء 
ويحث اقتراحه . لاسيما فيما يتعلق بالنقطة الخاصة بمشاركة الإخوان والشيوعيين فى الانتلاف الحكومى. وحينما 
سثل خالد محيى الدين عن اقتراح صديق. شعر خالد بأنه مضطر لتوصيفه بأنه لا معنى له. والأكثر أهمية من الاقتراح» 
أن :دور صديق الممروف كعضو سايق فى المجلس الثورى كان أمرا يهدد ذزاهة النظام. ففى البداية أحجم ديق عن 
مناقشة مشاركته سواء فى الثورة أو فى النخبة العسكرية التى قادت هذه الثورة ؛ وتاليا كتب صديق بطلاقة عن 
انشقاقه بعد أن أعلن مجلس قيادة الثورة عن نيته للاستقالة. ففى مقالاته التى نشرت «بالمصرى» و«روز اليوسف» اتهم 
صديق النخبة العسكرية بثتها تخلت عن اهداف ثورتها :كما أشال على جه الخضوص إلى تابيده لضباط الماقعية 
الذين تم اعتقالهم فى يناير 1957 ٠‏ وكذلك دفاعه عن الجبهة الوطنية . إنه لم يتوقف عن النشاط السياسى حتى مع 
ظروف تحديد إقامته. كما أنه قرر أنه سوف يستمر حتى يقوم مجلس قيادة الثورة بإعادة الحريات المدنية ويعود الجيش 
للثكنات , ولذلك بعد فترة وجيزة أمر مجلس قيادة الثورة بالقبض عليه». 
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وفى نفس اليوم (4؟ مارس) أعلن مجلس الثورة إرجاء تنفيذ قرارات مارس حتى 
نهاية فترة الانتقال . 

وعقب إذاعة البيان توجه عبد الناصر لزيارة اتحاد نقابات النقل المشترك: حيث ألقى 
الصاوى أحمد صاوى فى تضليل عمال النقل المشترك لصالح استمرار مجلس الثورة 
فى السلطة لم يُذكر له طويلا؛ فبعد فترة وجيزة قام البكباشى أحمد أنور قائد البوليس 
الحريى بالاعتداء عليه بالضرب فى مطار القاهرة أمام المودّعين أثناء سفر عبدالناصر 
إلى باندونج. وهكذا انتهى دور الصاوى بعد أن استنفد الغرض منه؛ ويعد أن قبضص 
الثمن"), 

ونشرت جريدة الأخبار خبرا عن اجتماع مفاجئ للجمعية العمومية لمجلس الدولة. 
وخشى أعضاء مجلس الثورة أن يكون ذلك الاجتماع لاتخاذ قرارات ضد استمرار 
المجلس فى الحكم؛ فسأصدروا توجيها لرجالهم بالتوجه إلى مجلس الدولة وفض 
الاجتماع بالقوة. وفعلا توجه «الرجال» إلى مجلس الدولة واعتدوا على الدكتور عبد 
الرزاق السنهورى رئيس مجلس الدولة بالضربء إلى أن أصدر بيان تأييد لمجلس قيادة 
الثورة . 

هكذا دفع الدكتور السنهورى ثمن ما زرعت يداه؛ عندما تحالف مع سليمان حافظ ‏ 
فى الشهور الأولى للثورة - ضد الديمقراطية 5 

وبدأ مجلس قيادة الثورة فى تصفية حساباته مع خصومه. ففى يوم ٠١‏ مارس 
صدر قرار بالتحقيق مع حسين أبو الفتح رئيس تحرير جريدة المصرى التى ناضلت 
ببسالة من أجل الديمقراطية: ثم صدر قرار فيما بعد بإغلاقها ومصادرة أموالها. 


(93) راجع مذكرات عبد اللطيف البغدادى ‏ الجزّء الأول ص .18١‏ 
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الفصل الثامن 
الاعتتسال 


فى صباح اليوم الأول من إبريل عام 5 كان «حسين» أبنى يلعب الكرة فى 
حديقة «قيللتنا» بثكنات الجيش بالعباسية؛ حين فوجئ بوالده يحضر فى سيارة برفقة 
بعض الضباط. قام يوسف صديق بضرب الكرة بقدمه ناحية حسين ووقف يتكلم معه, 
إلا أن حسين بالرغم من صغر سنه (9 سنوات) أدرك بحاسته أن هناك أمرا سيئاء 
فأخذت عيناه تدمعان. نهره والده وأفهمه بأن رجالنا لا يبكون وأنه أصبح رجل المنزل» 
وعليه أن يتحمل المسئولية. واصطحب «حسين» من يده ودخل إلى المنزل حيث كنت أقف 
عند مدخل الباب فى انتظاره . وفى الداخل علمت منه أنه صدر قرار باعتقاله بسجن 
الأجانب بمنطقة «ياب الحديد» (ميدان رمسيس الآن). وأضاف أن عبدالناصر كلف أحد 
تلاميذه (تلميذ يوسف صديق) بأن يقوم بتنفيذ أمر الاعتقال حتى يضمن أن يتم ذلك 
سهولة ودون مصادمات: وأن الضابط ‏ رخمه الله توجه إلى يوسشف صديق بمنزله 
بحلمية الزيتون وأخبره بقرار الاعتقال؛ وقال له : أيا كان هدف عبد الناصر من تكليفى 
أنا بالذات بتنفيذ قرار اعتقالك؛ فأنا أفضل من يصطحبك إلى سجن الأحرار؛ وحتى 
أكون شاهدا أمام التاريخ على اعتقال البطل المر يوسف صديق. وإذا كنت تفضل أن 

طيّب يوسف صديق خاطر الضابط قائلا: «أيا كان هدف عبد الناصرء فإنك تلميذى 
و ستظل تلميذى إلى الأبدء لأنى أعلم أنك مغلوب على أمرك». وارتدى يوسف ملايسه فى 
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منزل حلمية الزيتون؛ وحمل حقيبة ملابسه واستقل معه السيارة متوجها إلينا فى تكنات 
العباسية لتوديعنا وإحاطتنا بالأمر. ثم انصرف بصحبة تلميذه إلى سجن الآجانب . 


تحديد إقامة 

بعد قليل فوجئت بحضور عدد من الجنود ببنادقهم ودخولهم إلى حديقة «القيللا» 
فخرجت إليهم لاستجلاء الأمر. عرفت منهم أن تعليمات صدرت لهم بالحضور إلينا لأن 
القائمقام يوسف صديق ستحدد إقامته فى بيتنا . 

أدركت ‏ طبعا ‏ أنه تقرر تحديد إقامتى أناء وأن الأمر مختلط على الجنود . فكرت 
سريعاء وارتديت ملابسى على عجل وخرجت. وعند خروجى قلت للجنود عندما يحضر 
«يوسف بك» أبلغوه بأننى ذهبت إلى الطبيب. وسوف أعود بعد قليل. وعرفت منهم أن 
«حكمدار» القوة ذهب إلى مقر رئاسته لإحضار التعليمات ولم يَعّدْ بعد . 
أجدهء فقامت السيدة زوجته بالاتصال به تليفونيا حيث كان» فأرسل إلى الصاغ حسن 
الدسوقى, الذى رويت له ما حدث, وأبلغنى هو بأن هناك إشاعة تقول إنهم سيعتقلون 
السيدة زينب الوكيل. عدت إلى المنزل فوجدت «حكمدار» القوة قد عاد ومعه التعليمات.. 
وهى تحديد إقامتى بالمنزل وعدم خروج أحد من المنزل أو دخوله . 

كانت أحوالنا المالية صعبة للغاية. فيوسف صديق أحيل إلى التقاعد قبل اعتقاله 
بأيام قليلة بمعاش شهرى 48 جنيها فقطء بالرغم من أنه كان عضوا بمجلس قيادة 
الثورة لكنه أحيل إلى التقاعد على رتبته العسكرية فقط (قائمقام) . 

بعد ذلك بأيام حضر إلىّ الصاغ حسن الدسوقى على الباب الرئيسى «للقيللا» 
وسلمنى مبلغ ثلاثة جنيهاتء وأبلغنى بأن يوسف أرسل لى هذا المبلغ» وانصرف . 

لقد قرر عبدالناصر ليس فقط اعتقال يوسف وتحديد إقامتى, بل قرر أيضا 
محاصرتنا اقتصاديا . 


كيف أتصرف لتدبير مصاريف البيت والأولاد. والنقود قد نفدت ؟ 
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استغنيت عن خدمات الشغال «حسين عبد الجواد»», وأيلفته بأن عليه أن يبحث له عن 
عمل فى مكان آخر لأنى لن أستطيع دفع أجره . 

أصبحنا مضطرين للاقتراض من «الكانتين» الموجود فى ثكنات الجيشء فكنا 
للظروف التى نمر بهاء فاحتملنا دون أى تذمرء بل إنه عندما كان يرى الشغال فى ذهابه 
أو إيابه كان يسأله: «عاوزين حاجة: الكانتين كله تحت أمركم» . 

وكنت فى ذلك الوقت أعانى من مرض «عرق النّساء». وكنت أحيط ساقي برياط من 
الصوف وأتوكأ على عصاء وعندما كنت أضطر للذهاب إلى الطبيب كان يتبعنى أحد 
جنود تحديد الإقامة بملابسه المدنية» وكان يوسف الأزهرى ابن شقيقتى «خيرية» دائم 
الحضور للاطمئنان علينا , 

ومن الوقائع الغريبة أنه عندما حضرت قوة تحديد الإقامة .. كان عندنا بالمنزل 
الأستاذ «عويس ياسين», وهو قريب لناء ومدرس لابنى حسين .. المهم قامت قوة تحديد 
الإقامة بمنعه من الخروجء. فتوقف عدة أيام عن التوجه إلى عمله أو منزله. داومنا 
الاتصال بإدارة المخابرات من خلال قوة تحديد الإقامة. وأخيرا سمحوا له بالخروج . 
وعلمت بعد ذلك أنه فور خروجه متوجها إلى منزله تم اعتقاله وإيداعه السجن الحربى . 

وبلغنى أن البكباشى عبدالمنعم عبدالرءوف الذى كان معتقلا بسجن الأجانب قد 
هربء وبناء على ذلك قرروا نقل يوسف صديق إلى السجن الحريى . 

وعشت فى تلك العزلة التامة لا يصاحبنى سوى مرض «عرق النسا». والضائقة 
المالية الشديدة التى جعلتنى أوفر ثمن الدواء . كانت صلتى الوحيدة بالعالم هى زيارات 
يوسف الأزهرى . ابن شقيقتى ‏ والذى كان ينقل لى الأخيار والشائعات التى تتردد» 
مثل اعتزام مجلس القيادة اعتقال الإخوان المسلمين» وبعض ضباط الجيش . 

وذات صياح حضر «حكمدار» قوة تحديد الإقامة: وأبلغنى بأن رئاسته تخطرنى بأنه 
نظرا لإحالة يوسف صديق إلى التقاعد. فيجب على إخلاء المسكن. حيث إنه تم تعيين 
قائد آخر للواء السابع مشاة. وسيحتاج «القيللاء للسكن فيها. قلت له أن يبلغ رؤساءه 
بأننى لن أترك المسكن» فيوسف صديق تركنى هنا وسيعود ليجدنى حيث تركنى: وهو 


يا «يوسف صديق وجمال عبدالناصر وأنا» 


الوحيد الذى يملك أن يخرجنى من هناء أما إذا كانوا مصرين على أن أترك المسكن 
فعليهم إخراجى منه بالقوة . 
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ثم قلت لنفسى لعله اختلاف التوجه السياسى بينناء بدليل أنه كان حريصا دائما 
على إبعاد يوسف صديق عنى أطول مدة ممكنة؛ ظنا منه أن لى تأثيرا فكريا كبيرا عليه 
مع أن يوسف لم يكن أحد يستطيع التأثير عليه . 


اعتقالى بسجن مصر العمومى 

مر يوم؛ وعند فجر اليوم التالى (الأول من مايو عام )١505‏ استيقظت من النوم على 
صوت سيارات عسكرية كثيرة تسير بالطريق المار أمام «الفيللاء بصورة لافتة للانتباه. 
تذكرت الشائعة التى ترددت حول اعتزام مجلس الثورة اعتقال بعض ضباط الجيش 
والإخوان المسلمين» وما هى إلا لحظات حتى سمعت طرقا عنيفا على الباب. أدركت 
أنهم حضروا لاعتقالى؛ فارتديت ملابسى على عجل وأيقظت حسين من النوم ثم فتحت 
الباب . وجدت أمامى ضابطا أسمر طويلا بملابسه المدنية وخلفه آخرون . وأخذ هو 
ومن معه يفتشون المنزل .. كل سنتيمتر مريع بالمنزل تم تفتيشه؛ وكانوا يأخذون كل ما 
يجدونه: صورا شخصية لناء صورا لأصدقاء يوسف اللبنانيين» أوراق مسودات شعر: 
مسودة الاستقالة التى كان يوسف قد قدمها للواء محمد نجيب فى شهر يناير 1957, 
وكذلك خطة اقتحام مبنى رئاسة الجيش الملكى التى كان يوسف قد رسمها على ظهر 
غلاف علبة سجائر. وفجأة وجدت الضابط يقول لى : «المنشورات دى وجدناها فى جيب 
جاكت البدلة دى . هل هى تخصك؟ أم تخص يوسف صديق؟». كان الضابط يسأآلنى 
وهو ممسك بمنشورات فى يده دون أن يطلعنى عليها . أخذتنى المفاجأة للحظات» 
ولعت تنالكت أعسحيابى: وقلت ل دمةة النكيورات لاتحصد ولا مخض يولك 
ضتديق) إذها تخصكم اندع ا زفقا تنلاج يؤميف ديق 

ومن المؤفسف حقا أن أعلم بعد ذلك أنه عندما صدر قرار اعتقالى » توجهت قوة 
الاعتقال ‏ على سبيل الخطأ ‏ إلى منزل السيدة توحيدة صبرى زوجة يوسف صديق 


«يوسف صديق وجمال عبد الناصر وأناء» اندلا 


الأخرى بحلمية الزيتون7"'. وقامت القوة بنفس التمثيلية: تفتيش المنزل .. ثم العثور 
على المنشورات. ثم اصطحبوها إلى إدارة المخابرات حيث اكتشفوا أنها ليست الزوجة 
المقصودة: فأعادها اليوزياشى محمد السقا تلميذ يوسف إلى منزلها ثانية» وتوجه أفراد 
القوة إلى العنوان الصحيح .. إلى منزلى بثكنات الجيش بالعباسية:؛ ليؤدوا نفس 
التمثيلية من جديدء ولكن مع الشخص المقصود . 

وطلب منى الضابط أن أصحبه للتحقيق معى؛ فطلبت منه أن أصطحب طفلىّ «حسين 
ونعمت» لتوصيلهما إلى منزل أختى بحى شبراء لكنه رفض بحجة أنه غير مصرح له 
بذلك. كتبت عنوان أختى فى ورقة؛ وطلبت من حسين أن يمصطحب شقيقته بعد بزوغ 
النهار ويسيرا إلى ميدان العباسية؛ ومن هناك يستقلان سيارة «تاكسى» كما فعلنا 
كثيرا من قبل؛ ويعطى العنوان للسائق لكى يوصلهما إلى منزل أختى. كما طلبت منه أن 
يروى لخالته ما حدث . ومما يجدر ذكره أننى علمت بعد ذلك من حسين أثناء إحدى 
زياراته لى بالسجنء أنه عندما اصطحب أخته وسارا مخترقين قشلاقات الجيش 
متجهين الى ميدان العباسية, شاهدهما الرجل الطيب صاحب «الكانتين», فاستوقفهما 
عندما رآهما يسيران بمفردهما على هذا النحو. فروى له حسين ما حدث. فدخل الرجل 


(91) راجع كتاب «أوراق يوسف صديق» السابق الإشارة إليه. موضوع «نبذة عنه» بقلما أبنته سهير يوسف صديق ٠‏ ص 
8 تحت عنوان «القبض على والدتى : السيده توحيده صبرى» . حيث تحكى سهير ابنة يوسف صديق من السيدة 
توحيدة صبرى , فتقول : «بعد القبض على والدى وإيداعه سجن الأجانب فوجئنا فى فجر أحد الأيام بحضور عدد 
كبير من رجال الداخلية (وكان زكريا محيى الدين وزيرا للداخلية فى هذا الوقت) .. حضروا إلى منزلنا وانتشروا فى 
جميع غرف المنزل وفى الحديقة التى تحيط بالقيللا من كل جانب للتفتيشء وإذا بأحدهم يخرج من غرفة كانت 
مخصصة للخادمة ومعه عدد كبير من منشورات الحزب الشيوعى «الراية». وقال لرئيسه «وجدت هذه المنشورات 
يافندم فى شنطة حديد بالغرفة», وأذكر أننى أخذتها منه لاعرف ماهى وكانت ساخنة «طازة» بتاريخ نفس اليوم, 
فقلت للخادمة أمامهم: «من أمتى إنتى زعيمة كبيرة وإحنا مش مقدرينك»؟! .. طبعا الخادمة صغيرة وأمية لا تعرف 
القراءة والكتابة. عند هذا طلب رنيسهم من والذتى أن تدتوجه معهم إلى وزارة الداخلية للتحقيق معها فى أمر 
المنشورات. ولما كانت والدتى من أسرة محافظة وليس لها أى علاقة بالسياسة. وهى فى حزن على زوجها المعتقل 
بالسجن الحربى وزوج ابنتها (زوجى ) المحبوس فى سجن القناطرء وأن المنزل الذى غزاه رجال الداخلية فجرا ليس 
به سواها وأبنائها (سهير كاتية هذه السطور وعمرها ١7‏ سنة وطفلتها الرضيعة ليلى : ومحمد ١1‏ سنة؛ ومحمود 
5 سنة؛ وأحمد ١6‏ سنة, والخادمة صاحبة المنشورات وعمرها ١4‏ سنة). فما كان من والدتى إلا أن طلبث أن 
تتصل بالرئيس محمد نجيب أو وزير الداخلية» أو أن تأخذ معها ابنها محمد ليعرف ماذا سيحدث لها ؛ ولكن الرجال 
القادمين لتنفيذ المهمة المحددة ‏ وهى تلفيق تهمة خطيرة لزوجة الرجل السجين. والذى كان له الفضل فى جلوسهم 
على كرسى الحكم . رفضو! أى مطالب لها واقتادوها إلى وزارة الداخلية. وهناك اكتشفت أن المقصود بتلفيق هذه 
التهمة لها هى زوجته الثانية / علية توفيق . فقد أعاد الضابط محمد السقا والدتى إلى المنزل. وبنفس المنشورات 
التى خرجت من شنطة الخادمة, ذهبوا إلى منزل الزوجة الثانية حيث تم القبض عليها وعلى خدم المنزل. وتركوا 
أبنها حسين وابنتها نعمت وهم أطفال صغار بمفردهما بالمنزل». 


اا ديوسف صديق وجحمال عبدالناصر وأنا» 


إلى محل تجارته وأحضر قطعتين من الحلوى «جاتوه» .. قطعة لحسين والأخرى 
لشقيقته. وكلف أحد عمال المحل بتوصيلهما إلى أن «ركبا التاكسى». 

كما روى لى حسين أنه عندما توجه لإدارة المخابرات للحصول على تصريح زيارة 
لوالده بالسجن الحربىء استقبله ضابط بملابس مدنية وطلب له كوب عصيرء ثم ساله 
عن حال والده. كما استفسر منه عن أين يقيم هو وشقيقته. وأخرج من حافظته مبلغا 
من المال أراد أن يعطيه لحسينء ولما رفض حسين» قال له الضابط : «فضل والدك على 
البلد كلها», لكن حسين أصرً على الرفض وشكر الضابط الشهم وانصرف بعد تسلم 
التصريع : 

هذه نماذج لمعدن الإنسان المصرى . 

وخرجت مع الضابط إلى حيث تنتظرنا سيارة ملاكى» سارت بنا حتى خرجت من 
منطقة ثكنات العباسية؛ ثم سارت فى شوارع القاهرة. فوجئت بالسيارة تتوقف أمام 
قسم شرطة:؛ وطلب منى الضابط النزول معه إلى القسمء رفضت وقلت له إنه يمكنه أن 
ينزلنى بالقوة أمام هؤلاء الناس الذين بدأوا يتكاثرون فى تلك المنطقة. نزل الخضابط 
بمفرده ودخل إلى قسم الشرطة ثم عاد بعد قليل ليستقل السيارة. وهمس للسائق بأمر 
ما. وسارت السيارة إلى أن توقفت أمام بناء ضخم بمنصطقة «القلعة» مكتوب عليه «سجن 
مصر العمومىء تأديب وتهذيب وإصلاح» . 

اجتزنا بوابة السجن حتى وصلنا إلى مكتب المديرء وكان وقتها العميد «أحمد 
مستلم الذى ستلمتئ الخنابظ لهوااخذ توفيعئه على أوزاق,ستليمى: واتتطبرف- 
اصطحبنى أحد الضباط إلى سجن النساءء. وهى جزء من سجن مصر مخصص 
للنساء. وجدت زنزانة مفتوحة ويها سرير «سفرى» بدون فرشء وواضح على الزنزانة 
التى كانت تحمل رقم 50» أنها نُظفت حديثاء فأدركت أن عبد الناصر «عمل الواجب» 
وراعى صداقته وزمالته لزوجى ! . 

وجاءت المعتقلات السياسيات الأقدم منى فى السجن للترحيب بى ‏ أذكر منهن 
السيدة «ميمى» زوجة الشاعر كمال عبد الحليم؛ والسيدة «مارى» زوجة الكاتب المعروف 
سعد كامل, والرسامة آمال عبد النور ‏ عرّفننى بأنفسهن وعرفتهن بنفسى,؛ وأخبرننى 


«يوسف صديق وجمال عبدالناصر وأنا» ففن 


بأنه منذ عدة أيام والسجن على قدم وساقء ومن حين لآخر يقومون بتنظيف زنزانة 
معينة, والشائعة المنتشرة أنه سيتم القبض على زينب الوكيل زوجة مصطفى النحاس 
باشاء وإحضارها إلى هنا؛ ونحن فى حالة ترقب ننتظر الشخص الذى سياتى والذى 
جعلهم ينظفون الزنزانة. أخذت أتكلم معهنء وكنت ثائرة جدا فلم أكن أتوقع هذا من 
رفقاء سلاح يوسف صديق الذين كان يطلق عليهم الفرسان .. لم أكن أتخيل أن 
يقبضوا على زوجته التى أسهمت فى تنظيم الضباط الأحرار وحملت منشوراتهم فى 
حقيبتها معرضة نفسها للخطرء وأن يتركوا طَقْلَىْ يوسف صديق بمفردهما فى صحراء 
العباسية يبحثان عن أهل يوسف صديق الذى أنقذ «الضباط الأحرار» ليلة الثورة, 
ولولاه لأعدموا رميا بالرصاص. ولولاه لما جلسوا على كراسى الحكم . 

بعد قليل استكملوا فرش الزنزانة رقم «0». ثم حضر مدير السجن ومعه آخر عرفنى 
عليه بأنه مدير مصلحة السجونء وكان يبدو على وجهيهما مسحة من الحزن 
والاستنكار» لدرجة أننى همست لنفسى : مازال فى مصر رجال شرفاء . 

وعشت أيام الحبس الانفرادى داخل الزنزانة رقم «5» لا أخرج منها إلا يومين فى 
الأسبوع لأتوجه إلى مستشفى السجن لعمل جلسات كهرباء على ساقى المريضة لمدة 
ربع ساعة, ثم أعود إلى زنزانتى . 

وبعد بضعة أيام من اعتقالى. وصلنى خبر عن طريق زميلاتى السياسيات بأنه تم 
اعتقال مجموعة من شباب العائلة منهم أبناء شقيقتئٌّ «خيرية وسعاد»: جمال الأزهرى, 
ومحيى الأزهرىء ويوسف الأزهرى. ووائل الأزهرى الذى كان عمره ؟١‏ عامًا وفى 
السنة الثانية الإعدادية» وتوفيق سعيد الأزهرى الذى كان عمره 11 عاما وكان طالبا فى 
المرحلة الثانوية: والأستان أحمد حامد الأزهرى, والأستاذ يوسف كمال ابن خالى .. 
حتى «الشغال» حسين عبد الجواد الذى كان يقوم بخدمتنا قبضوا عليه وأودعوه 
السجن الحربى؛ ليس هو فقط, بل وشقيقه «رجب» الذى كان يعمل لدينا قبل ذلك 
بسنوات. ومما يذكر أن وجود الشقيقيّن حسين ورجب عبد الجواد بالسجن الحربى, 
وهما أميّان ولا ينتميان لأى حزب سياسىء أثار حالة من الاستغراب, لذلك كان كثير 
من المعتقلين السياسيين يسألونهما عن سبب اعتقالهماء فكانا لا يجدان إجابة إلا أنهما 


«بتووع يوسف صديق» . 


١84‏ «يوسف صديق وجمال عبدالناصر وأناء 


ومن الطريف أيضا أن حسين عبدالجواد كان معتقلا فى عنير واحد مع الكاتب الكبير 
إحسان عبدالقدوسء ونشأت بينهما زمالة سجنء حتى إن حسين عبدالجواد كان يعتبر 
نفسه من أصدقاء الأستاذ إحسان المقربين, ويعد الإفراج عنه كان مداوما على زيارة 
«صديقه» إحسان للاطمئنان عليه, وكان دائم الزهو بهذه العلاقة إلى أن توفاه الله . 

عادت الزميلة «ميمى» يومًا من المحكمة وقد صدر عليها حكم بالسجن 8 سنوات 
بتهمة قيادة وتأسيس منظمة شيوعية. وأصابنا هذا الحكم بالاستياء من النظام الجديد. 
لقد كانت عقوبة هذا الاتهام فى عهد الملك فاروق لا تزيد على ثلاث سنوات, ولكن الآن 
فى عهد «حركة الجيش المباركة» أصبح الحكم ثمانى سنوات؛ وأصبحت الجريمة 
السياسية أشد من الجريمة الجنائية .. فالمحكوم علية فى جناية يُفرج عنه بعد تمضية 
ثلاثة أرباع مدة العقوية» أما المحكوم عليه فى جريمة سياسية فلابد أن يقضى فى 
السجن فدة العقوية بالكامل . 

أعود إلى أيامى فى الزنزانة رقم «0» بعنبر النساء بسجن مصر العمومى؛ بعد فترة 
من اعتقالى؛ فأذكر أن ذلك كان وقت إعدام أئمة الإخوان المسلمين المحكوم عليهم فى 
قضية محاولة اغتيال جمال عبد الناصر بميدان المنشية بالإسكندرية. وقد كان لهذه 
الأحكام تأثير سلبى فى نفوسناء خاصة أننا كنا غير مصدقين لقصة محاولة الاغتيال: 
علاوة على منا صاحب ذلك من محاكمات غير قانونية وأسلوب فج من البكباشى جمال 
سالم عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس المحكمة . 

فى تلك الأثناء طلبتنى إدارة السجن, فتوجهت بصحبة أحد الضباط إلى هناك. 
دخلت إلى حجرة جانبية. فوجدت شخصا ما يقف فى أحد أركان الحجرة كالتمثال: 
وشخصا مدنيًا يجلس إلى مكتب ويجواره ضابط بوليس ضخم الجثة؛ وأمام المكتب 
يجلس شبخص مدنى آخر عرفت فيما بعد أنه كاتب التحقيق. وبدأ وكيل النيابة 
التحقيق معى بأن قدم لى ورقة «فلوسكاب» مكتويا بها أسماء كثيرة» وطلب منى 
قراءتهاء فرفضت وقلت له: اقرأها أنت إذا شئت, أما أنا فلا أريد أن أقرأ شيئًا . 

أخذ يقرأ بصوت مسموع, أسماء كثيرة .. أعضاء مجلس الثورة .. وأسماء أخرى لا 
أعرفهاء ولكن .لفت نظرى اسم شخص يدعى «نصير». وكنت أسمع اسمه يتردد على أنه 
من الرياضيين . 
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كان وكيل النيابة يقرا الأسماءء وأنا أنتظر أن أعرف الموضوع وما علاقتى بتلك 
الأسماءء. ولما انتهى من القراءة سألته عن الآمرء أجابنى بأن تقرير جهاز المخابرات 
يقول إننى كنت أعد لاغتيال هذه الشخصيات . 

وجدتنى بالرغم منى أضحك . وشر البلية ما يضحك كما يقولون ‏ أنا السيدة 
المريضة المحددة إقامتها وزوجها معتقلء. متهمة بالإعداد لاغتيال كل هؤلاء الضباط 
الحكام الذين تسهر القوات المسلحة على حمايتهم وحراستهم!! على أثر ضحكى: 
ضحك وكيل النيابة أيضاء سألته : كيف سأجمع كل هؤلاء الضباط فى مكان واحد لكى 
أقوم باغتيالهم ؛ وكيف سأغتالهم ؟ رد على موضحا يأننى كنت حسب ما جاء 
بمحضر التحريات ‏ سأقوم بشراء قنبلة ومسدسء فسألته : وممن سأشترى هذه 
الأشياء ؟ رد قائلا : كنت ستقومين بالشراء من شخص اسمه «عرابى» . فسألته: 
«...عرابى ؟» رد قائلا: واضح أنك تعرفينه وتذكرين اسمه جيداء فقلت له: هل يمكن 
لاسم «عرابى» أن يُنسى ؟ هل يمكن أن تنسى سيادتك عرابى باشا وموقعة التل الكبير؟» 
أما عن معرفتئ به .. فأنا أتذكر أن الطيار حسن عزت «عديل» البكباشى أنور السادات 
عضو مجلس قيادة الثورة» وهو صديق للأسرة: زارنا ذات يوم فى أواخر عام ؟5105١1‏ 
وكان معه صديق له. عرفنا به قائلا: «... عرابى». فعلق فى ذهنى «عرابى» لارتباطه 
باسم عرابى باشا .. يومها تركت الضيفين مع يوسف وعدت إلى مشاغلى المنزلية» ولم 
أََهُ بعد ذلك ولم أسمع عنه إلا الآن. ثم استطردت : ولكن كيف سيتم اغتيال كل هذه 
الشخصيات بقنبلة ومسدس ؟ هل هم «حزمة» مربوطة مع بعضها ؟ مع أن لكل منهم 
عمله ومنزله وسيارته وحراسه؟ كيف سأجمعهم فى مكان واحد ثم أقوم باغتيالهم 
جميعا بقنبلة ومسدس ؟ لو سيادتك أردت إخراج لص مختبىء فى حقل ذرة بالقنبلة 
والمسدس فلن تستطيع؛ فكيف أفكر هذا التفكير الساذج وأنا زوجة ضابط جيش وابنة 
ضابط جيش ووالد زوجى ضابط جيشء وعاصرت حربين وثورة (الحرب العالمية الثانية 
وحرب فلسطين وثورة 7 يوليى)؛ وأعلم جيدا كيف يُعَدُ للقتال .. لستُ أنا التى تفكر فى 
عمل انقلاب ضد حكومة عسكرية بقنبلة ومسدسء هذا كلام سفهاء. وعلى كل جال 
فأعضناء حجلسن الثورة أسماء معروفة وقد تكون مستهدقة: ولكن الشخص الذى ذكرته 
ضمن الأسماء ويدعى «.. نصير». ماذا فعل هذا المسكين حتى يفكر أحد فى اغتياله, 
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وأنا أعرف أن كل اهتماماته رياضية بحتة؛ وليس له علاقة بالجيش أو بالسياسة: رد 
على وكيل النيابة قائلا : ألا تعرفين أنه ضابط بالجيش ؟ فوجئت بهذه المعلومة» وقلت له: 
طبعا لا أعرفء وعلى كل حال ماذا فعل هذا المسكين فى حياته حتى يفكر أحد فى 
اغتياله ؟. 

قدم لى وكيل النيابة ورقة «فلوسكاب» بيضاء وقلماء وطلب منى أن أنقل الأسماء 
التى قرأها على بخطى فى الورقة «الفلوسكاب». فطلبت منه إملائى الأسماء وأنا أكتيها. 
وفعلا تم ذلك حتى انتهيت من كتابة كل الأسماء بخط يدى ووقعت على الورقة باسمى» 
وتسلمها وكيل النياية . ثم فتح ملفا أمامه وأخرج منه مجموعة من الأوراق البيضاء 
الفاخرة. وقدمها لى على أساس أنها منشورات ضبطت بمنزلى أثناء التفتيش . أمسكت 
بالأوراق وفحصتهاء وجدتها ؟١‏ رزمة منشورات من ورق أبيض فاخر لا يتناسب مع 
إمكانات المنظمات الشيوعية الفقيرة؛ كما لفت نظرى فى الصفحة الأخيرة لأحد 
المنشورات كلمتان غريبتان هما «يعقوب», «عرقوب» .. ضحكت وسألت وكيل النيابة : 
هىّ مخابرات عبد الناصر بتستعين بشخص مشعوذ يصنع لها المنشورات الشيوعية ؟ 
ثم استطردت : هذه المنشورات ذات الورق الفاخر والكلام الغريب لا يستطيع طبعها 
سوى مطابع مخايرات عبد الناصر. وأمسكت بإحدى «رزم» المنشورات؛ وأستأذنت 
وكيل النيابة فى قلمه. ورسمت مريعا حول جملة «لسان حال الحزب الشيوعى 
المصرى», وكتبت أسفل المربع :«تعرض على السيد جمال عبد الناصر وزير الداخلية 
لإبداء شهادته فى هذا فإذا قال إن هذه المنشورات تخصنى فسأقبل كل ما جاء ضدى 
بهذه القضية دون مناقشة»», ووضعت القلم على المنضدة وقمت واقفة لأنصرف. شاهدت 
ابتسامة على وجه وكيل النيابة» وفوجئت بضابط البوليس الذى كان جالسا يسالنى: 
«وهو جمال عبد الناصر حايعرف إِراى» ؟ 

رددت عليه وأنا متجهة إلى باب الخروج قائلة : «أنا وعبدالناصر ولدنا فى خلية 


واحدة»؛ وانصرفت . 


لقد طلبت شهادة جمال عبدالناصر لأنه يعلم تماما أننى كنت على صلة بتنظيم 
الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى «حدتو». وليس تنظيم الحزب الشيوعى المصرى. 
فسيعرف على الأقل مدى فشل رجاله .. حتى فى التلفيق . 
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وبعد ذلك بعدة أيام عاد وكيل النيابة لاستئناف التحقيق معى. واجهنى هذه المرة 
بتقرير للمخابرات ينسب إلى أننى كنت أنوى شراء سلاح فى شهر يوليو سنة ١51556‏ 
لعمل انقلاب. سألت وكيل النيابة :«كيف ذلك وأنا محددة الإقامة منذ أول إبريل سنة 
54 وكنت أتوقع اعتقالى بين يوم وآخرء وهو ما حدث فعلا بعد ذلك بشهر واحد؛ أى 
فى الأول من مايو» فهل كنت سأشترى السلاح يعد القبض على؟ هئ البيضة الأول أم 
الدجاجة ؟ ومن ناحية أخرى بكم ساشترى السلاح ؟ ومن أين ؟ وهل أنا أملك أموالا 
لشراء سلاح يكفى لعمل انقلاب على حكومة عسكرية ؟ أم يا ترى قصة القنبلة 
والمسدس إياها» ؟. 

سألت وكيل النياية : «هل هذا الكلام يمكن أن يصدقه إنسان ؟ هل هناك إنسان 
عاقل قرأ هذا الكلام قبل أن تواجهونى به»؟ وبدأت أثور وصوتى يرتفع ويحتد عليهم. 
طلب منى وكيل النيابة عدم الصياح والاحتداد وإلا سيحبسنى», ضحكت ساخرة من 
قوله؛ وقلت له : «مُوٌ أنا دلوقتى مش محبوس؟ة؟ إلا اذا كنت تقصد أن تُعدّ لى سجن 
تفصيل .. افعلوا ما تستطيعون وما يدلو لكم. حتى لو علقتم لنا المشائق فى الشوارع, 
فإن هذا لن يرهبنا». وتركتهم وانصرفت خارجة من غرفة التحقيق . 

حضرت شقيقتى «خيرية» لزيارتى» وكانت تحمل لى مفاجأة قاسية لم أكن أتخيلها.. 
لقد استدعت نيابة أمن الذولة العليا طفلى «حسين» الذى لم يكن قد بلغ سن العاشرة 
بعد لأخذ أقواله. وأخذوا يسالونه عمن كان يزور والده فى المنزل؛ وماذا كانوا يقولون, 
وسألوه عن المنشورات. وهل رأها بالمنزل من قبل .. واستمروا فى سؤاله لعدة جلسات 
فى أيام متفرقة . 

جعلنى هذا الخبر أكثر سخطا على جمال عبد الناصر ونظامه . فقد أدركت أنهم 
يحاولون بشتى الطرق تلفيق قضية قلب نظام الحكم لناء بدليل المنشورات التى دسوها 
عليناء وأخذ أقوال طفلى «حسين». ومحاولة استمالة الشقيقيّن اللذين كانا يعملان عندنا 
(حسين ورجب عبد الجواد) .. فعند التحقيق قدموا لهما أكواب العصير ووعدوهما 
بغداء من «الكباب»: ثم سألوهما عن المنشورات وهل سبق لهما رؤيتها فى منزل يوسف 
صديق بثكنات الجيش بالعباسية. وما إن نفى الاثنان رؤيتهما لهذه المنشورات من قبل, 
حتى قامت الدنيا ولم تقعدء ويدلا من أن يأكلا «الكباب» أكلا ضريا مبرحا بأيدى 
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وأقدام جنود السجن الحربىء: حتى أنهما سقطا على الأرض فأخذ جنود حمزة 
البسيونى (مدير السجن) يدوسونهما بالأقدام والأحذية الميرى الغليظة» مما تسبب فى 
كسر عدة ضلوع لرجب عبد الجوادء فوضعوه فى مكان يسمى «الثلاجة» لإيقاف 
النزيف الداخلى الذى أصابه . 

والواقع أن أسلوب معاملة المعتقلين والمعتقلات السياسيين فى سجن مصرء كان 
يختلف حسب مبادئ وأفكار مديره. ففى الوقت الذى اعتقلت فيه وهو شهر مايو عام 
4 كان مدير سجن مصر العميد «أحمد مسلم». وللحق فقد كان بمثابة الأب لنا 
جميعاء بل إنه كان كذلك حتى بالنسبة للمسجونين والمسجونات لجرائم جنائية. كان 
يعاملهم على أنهم بشر لا حيوانات .. كان إنسانا ذا خلق رفيع وذكاء وفطنة وشعور 
وطنى حقيقى؛ حتى لو اضطرته الظروف إلى الجهر بغير ذلك. لذلك عندما نقل من 
السجن. أقمنا له حفل وداع ودعوناه لحضور الحفلء وقامت الزميلة الرسامة المبدعة 
آمال عبدالنور برسم لوحة له. وأهديناه إياها . كما قامت الزميلة «مارى» بإلقاء كلمة 
تحية له ووداع باللغة الفرنسية حيث إنها فرنسية الأصلء وألقيت بدورى زجلا فى 


تحدته . 


وللأسف الشديد عاصرت فى نفس السجن مديرا آخر شريرا بمعنى الكلمة. كان 
يتعامل مع المساجين كأنهم حيوانات .. فبعد أن كان يصرف لهم وجبة لحم طوال 
الأسبوع اختصرها إلى ثلاثة أيام فقط, وقال للمساجين إنه سيتم تخفيض مدة العقوبة 
مقابل تخفيض اللحم؛ وطبعا معظم المساجين جهلاء. فصدقوا وسكتوا. كما قام فى 
الأسبوع الأول من الشتاء بعمل حملة تفتيش على عنبر المسجونات الجنائيات؛ وقام 
بمصادرة الملابس الموجودة معهن غير ملايس السجنء حتى ولو كان «شبشب» ترتديه 
السجينة ليقيها شر برد الشتاءء أو جلبابا ترتديه أسفل جلباب السجن ليساعدها على 
مقاومة البرد .. فملابس السجن كانت كأنها مصنوعة من «شاش» لا تقى الإنسان من 
برد الشتاء. وطلب من السجّانات تحرير بلاغ لأى سجينة ترتكب مخالفة لمعاقبتها حتى 
ولى تأخرت فى دورة المياه. وبعد أن انتهى من المسجونين والمسجونات؛ بدأ يتقدم فى 
اتجاه المعتقلين والمعتقلات لأسباب سياسية. بدأ بأسلوب الإزعاج والاستفزازء فقام 
بتركيب ميكروفون موجه إلى كل معتقل أو سجينء ميكروفون ردىء يذيع ضوضاء على 
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مدار اليوم بالكامل, لا تستطيع أن تميز ما يذيعه غير الضوضاء والجلبة التى ترهق 
الأعصاب . 

أرسلت له عدة مرات مع مرءوسيه بأننى مريضة ولا أتحمل هذا الإزعاج» وأن عليه 
إيقاف هذه الضوضاء وإلا سوف أقدم شكوى لرعوبسائه .. ولكن دون جدوى . 

وذات ليلة قمت أنا والزميلات المعتقلات بالسهر حتى الصباح, ونحن نتحدث مع 
بعضنا البعض من خلال نوافذ الزنازين . وفى الصباح خرجت فى «الفسحة» وتوجهت 
إلى السلك الممتد إلى الميكروفون .. وجذبته بشدة حتى قطع وفصل عن الميكروفون. وكان 
مكتب المدير «الهُمام» فى مواجهتى: لذلك كان يشاهد ما أفعله. ولم يتدخل أحد من 
ضباط السجن . نادى مدير السجن على أحد الضباط وسأله من أكونء؛ فقال الضابط 

- كيف حألك ؟ أرجو أن تكونى سعيدة ؟ 

قلت له: 

جد! .. أتدرى لماذا أنا سعيدة جدا ؟ 

سأل : 

لماذا ؟ 

قلت له : 

لأننا أصبحنا لا نعرف للراحة طعما على يديك؛ وليكن واضحا فى عقل سيادتك 

أن دوام الحال من المحال . 

رد قائلا : 

فقلت له: «وأيضا لا تعرف اسمه»!ء وتركته وانصرفت . 

استمر ذلك المدير فى معاملته غير الإنسانية, واستمررت أنا والزميلات فى مواجهته 
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من يوم ما اتكرم شرفنا .©. السيد المدير بلاغات 
فرض قيود وسدود .٠2‏ دوخنا ورا الآأمانات 
راجل طويل وعريض .:. كمان وله شنبات 
شمر كمامه ويرمهم .:. قال إيه على الستات 
الضباط لتفتيش الزنازين» وعندما فتشوا أوراقى عثروا فيها على القصيدة التى كنت 
أهجو فيها المدير الشريرء فسلموها لرئيسهم, وهذا راح يقرؤها منقعلا بصوت عال؟ ثم 
علق بانفعال أكبر قائلا لضباطه: «توقعوا منها وداعا كهذا»» فرددت عليه قائلة «المعاملة 
بالمثل والبادى أظلم» . 
بعد أن اعتقلت فى أول مايو عام 1155١؛‏ ظللت حوالى شهرين بدون أى زيارة» فلم أر 
طفليّ (حسين ونعمت) أو أيّا من أشقائى أو شقيقاتى. وبعد ذلك سمح بالزيارة .. مرة 
كل شهرء وقد زارنى طفلاى مع خالتهما ووالدتى حوالى أربع مراتء وبقدر ما كنت 
أسعد برؤيتهم كان ينتابنى وينتابهم ألم شديد عقب انتهاء الزيارة. ولم تدم الزيارة 
الشهرية: فبعد حوالى أربعة شهورء منعت الزيارة. وأصبحت لا أرى طفلىُ ولا يرياننى» 
حتى أننى قررت فى نفسى أنه عند أول زيارة تالية سأقوم باحتجازهما معى فى 
السجن .. وليحدث ما يحدث,. لكن الزيارة التالية لم تأت. فقد ظللت بدون زيارة للدة 
ثمانية أشهر إلى أن أفرجوا عنى . 
وكانت تصلنى أخبار يوسف صديق بصورة غير منتظمة:؛ وغاليا كان ذلك عندما 
تحضر شقيقتى «خيرية» لزيارتى ومعها طفلاىء فكانت تحكى لى أخبار أفراد عائلتنا 
المعتقلين سواء بالسجن الحريىء أو بمعتقل «القلعة» . 
كان يوسف صديق ساخطا بشدة على جمال عبد الناصر ليس بسبب اعتقاله له, 
التصرف, الأولى بعنوان «فرعونء»!*") التى قال فيها: 


(44) راجع ديوان شعر يوسف صديق «ضعوا الأقلام». قصيدة «فرعون». ص 5 . 
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سجِنّت النساء ولم تحترمٌ .٠.‏ وقآر الشيوخ وطولّ الذقون 
أعرضى يُباح ويُلقى به .:. على ناظريّكَ بقاع السجون؟ 
أما القصيدة الثانية بعنوان «المجد الزائل»!*'). فقد قال فيها: 
وأظهرت بأسك للنساء بخ بخ .-. أتيت بما لم تستطعه الأوائلٌ 
كان يوسف صديق رجل مواقفء يبنى رأيه فى أى موقف أو قرار على مدى تأثير 
هذا الموقف أو ذلك القرار على المصلحة الوطنية لمصر وشعبهاء لذلك لم تكن مفاجأة لى 
عندما علمت أنه بالرغم من اعتقاله .. أرسل برقية تهنئة لجمال عبدالناصر بمناسبة 
توقيعه اتفاقية الجلاء . وعندما قال البعض ليوسف : كيف تهنئ باتفاقية تنص على 
عودة الإنجليز إلى مصر فى حالة الاعتداء على أى بلد حليف لإنجلترا ؟ رد عليهم 
يوسف قائلا: «إننا لن نسمح لهم بالعودة ثانية أيا كان المكتوب فى الاتفاقية .. المهم الآن 
أن يرحلوا عن بلادنا» . 
والجحودء أمام المصلحة العليا للوطن . 


أصدر عبد الناصر قرارا بالإفراج عن يوسف صديقء لكن يوسف رفض أن يفرج عنه.. 
وطالب عبد الناصر بأن يفرج عنى أولا . فأرسل له عبدالناصر يخبره بأن قرارَئٌ الإفراج 
عنه وعنى قد صدراء وأن عليه الخروج من السجن وأننى سألحق به خلال ساعات, 
فأفرج عن يوسف بعد ١5‏ شهرا (من ابريل ,١505‏ حتى يونيو 1105). وصلنى خبر 
الإقراج عن يوسف صديق وأنه من المنتظر الإفراج عنى بين لحظة وأخرى . 

ومرت اللحظات والساعات والأيام ولم يفرج عنى . 

وذات صباح أثناء «الفسحة» قالت لى الزميلة «آمال عبد النور», وهى عربية الأصل 
(فوالدها من «حلب». ووالدتها من «فلسطين») ورسامة مبدعة؛ قالت لى : أنت ستخرجين 
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فقلت لها هذه الأبيات : 
آمال يابنت العسرب .٠.‏ يا أم الكفاح العنيف 


صوتك موسيقى وطرب .:. ودينى دمك خفيف 


يابتت حيفا وحلب ... للخيل كسبتن ساك 
يا أم الكفاح الصلب ‏ يسلممحيّ اك 


مجرم جاسوس راحلك .:. فى البيت واتحنجل 


وقبطقب هخ ده .تسن مطرقنة محل 


وذات يوم من شهر يوليو عام ١5155‏ حوالى الساعة ١١‏ صباحا ‏ بعد حوالى شهر 
من الإفراج عن يوسف صديق ‏ فوجئت بالعميد «محمود صاحب» مدير السجن أمامى 
فى الؤكذانة كلف تمده من الخبباط .على جيه اتسنامة عريفة وسمانة خامرة 
وأبلغنى بخبر الإفراج عنى. ومن فرط سعادته هنأنى عدة مراتء. حتى خلت أنه هو الذى 
حصل على الإفراج وليس أناء كما أبلغنى أن ضابطيُن حضرا لتسلمى من السجن . 

وما إن سمعت زميلاتى المعتقلات السياسيات الضوضاء الناتجة عن حضور مدير 
السجن ومن معه؛ وصوته وهو يهنئنى بالإفراج» حتى تعالت أصواتهن بالتهانى, ثم 
ارتفعت الهتافات : «عاش كفاح الشعب المصرى .. عاش كفاح يوسف صديق .. عاش 
كفاح علية توفيق»», والغريب أن السجينات الجنائيات أيضا أخذن يرسلن التهاني؛ 
ويبلغن بعضهن نبأ الإفراج عنى بأصوات مرتفعة : 

بالك غلية زنؤاتة خمسة سياس : إفزاح + 

وأخذن فى ترديد الهتافات وراء الزميلات المعتقلات.حتى تحول عنبر النساء إلى 
مظاهرة كبيرة من الهتافات والتهانى» فهرول مدير السجن إلى مكتبه طالبا منى اللحاق 
به فور الاتتهاء من إعداد نفسى للرحيل . 
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تحديد إقامتى بمنزل زوجة زوجى 

ودعت الزنزانة رقم «5» بعنير النساء ببسجن مصر العمومىء والتى عشت فيها 1 
شهرا (من مايو عام ١955‏ حتى يوليى عام ,)١1955‏ كما ودعت زميلاتى: ميمى: مارى» 
وآمال .. لقد كن لى نعم الشقيقاتء وكم أتمنى أن يأتى الوقت الذى يقرأن فيه هذه 
السطور فقد تكون هى الأخرى تحية وداع 5 

ودعت الرجل الفاضل العميد «امحمود صاحب» مدير السجنء والضباط: ثم ركبت 
سيارة ملاكى مع ضابطيّن يرتديان الملابس المدنيّة. وانطلقت بنا السيارة إلى سجن 
آخر .. إلى تحديد الإقامة . 

أثناء انطلاق السيارة فى شوارع القاهرة. سألت الضابطين : 

- إلى أين نحن متجهون الآن ؟ 

رد أحدهما : 

- إلى منزل زوجك بحلمية الزيتون 
السيدة توحيدة صبرى . وكانت المفاجأة هى أن الضابطيّن يعرفان ذلك؛ لكن التعليمات 
بمنزل حلمية الزيتون» فيكون تحديد إقامتنا معا هناك . 

أصابتنى الدهشة من ذلك القرار الذى يحدد إقامة زوجة بمنزل الزوجة الأخرى: 
دون مراعاة لأية مشاعر إنسانية .. لكنها أوامر الحاكم ! 

وجدت يوسف فى انتظارى ومعه «حسين» ابنىء وياقى أبناء يوسف صديق . علمت 
من «حسين» أنه عرف بأمر الإفراج عنى عندما ذهب مع خالته لطلب تصريح لزيارتى » 
ورآهما اليوزياشى محمد السقا وهما يتكلمان مع الضايط المختص بموضوع التصريح, 
فأمسك سماعة التليفون وتكلم مع شخص ما قائلا : «أرسلنا لكم قرار الإفراج عن 
السيدة علية توفيقء متى سيتم الإفراج عنها؟ .. غدا؟ .. شكرا». ويالتالى فهمت شفيقتى 
أن اليوزياشى « محمد السقاء أراد إبلاغها بقرار الإفراج وموعده بطريقة غير مباشرة. 
فأرسلت «حسسين» لإبلاغ والده . 


ونا «يوسف صديق وجمال عبدالناصر وأتا» 


وبعد أن تم الإفراج عنا ‏ أنا ويوسف ‏ بدأنا نعود للحياة الأسرية الطبيعية؛ فنقلت 
طفلىّ من منزل خالتهما السيدة «خيرية توفيق» زوجة المستشار أحمد محمد الأزهرى, 
حيث كان الطفلان يقيمان طوال فترة اعتقالى: وكانت لهما نعم الأم. وكان المستشار 

وكان طبيعيا أن نجلس ‏ أنا ويوسف . ونستعيد ما من بنا من أحداث. وقد علمت 
من يوسف أنه أثناء وجوده بالسجن الحريبى فوجئ بشخصيّن مدنيين يتوجهان إليه 
بصحبة أحد الضباط؛ حيث كان يجلس بحديقة السجنء وقدمهما له الضابط على أنهما 
من «نيابة أمن الدولة العليا»» وأضاف أحدهما أنه حضر لأخذ أقواله فى الاتهامات 
المنسوبة إليه. رد يوسف على المتكلم قائلا : 

- الدولة لديها أمن كثيرء نحن نريد أمن الشعب . 

وقام بطردهما من أمامه بجرأته المعهودة + 

وأضاف لى يوسف أنه أرسل إلى بألا أقبل التحقيق؛ وأن أطردهم كما فعل . أخبرته 
بأن هذه الرسالة الشفوية لم تصلنى ؛ ولم أعلم بها إلا الآن . 
الحربى» وكيف كانوا يقفون صفوفا ليرددوا أغنية «يا جمال يا مثال الوطنية» التى تذاع 
عليهم عبر الميكروفون؛ والجنود يحملون «السياط» ويدورون حولهم ليلهبوا ظهر كل من 
يتراخى فى أداء الأغنية هذا بخلاف من ينزلون ضيوفا على «العروسة»!: '') وتلهب 
السياط ظهورهم حتى يتطاير اللحم فى الهواء وتسيل الدماء . 

وأعتقد أن مثل هذا العنف الذى تعرض له بعض جماعة الإخوان المسلمين كان سييا 
فى ازدياد مساحة العنف فى نفوس هذه الجماعة . 

بدأنا نبحث عن أثاثنا وملابسنا وكافة حاجياتنا التى تركناها بمنزلنا بثكنات الجيش 
بالعباسية, فلم نجد أى شىء .. لا أثاث, ولا ملابس, كأننا لم نسكن هناك يوما. وجاءتنا 


)٠٠١(‏ العروسة : عبارة عن شكل صليبى يتم ربط الشخص به مفرود الذراعين. ممدود الجسد ٠‏ وتقيد يداه فى طرفى 
الصليب ٠‏ وتقيد رجلاه من أسفل 
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الإجابة بأن المسكن شُغل بواسطة القائد الجديد للواء السابع مشاة» ويأنهم لا يعرفون 

وهكذا أصبح لزاما علينا أن نبحث عن مسكن جديد . 

ويحثنا على عجل فى المنطقة القريبة من منزل حلمية الزيتون: فوفقنا إلى شقة 
صغيرة فى منطقة الزيتون» وبدأنا فى تأثيثها شيئا فشيئاء على قدر إمكانياتنا المادية 
المحدودة . وأمام مسكننا الجديد كانت هناك قطعة أرض فضاء .. رابط فيها جنود 
تحديد الإقامة داخل خيمة عسكرية يرصدون منها ما كلفهم به رؤساؤهم, ويمنعون 
خروجنا أو دخول أى زائر إلينا . 

وبعد أن التقطنا أنفاسنا من فترة الاعتقال بشقتنا الصغيرة, بدأنا على مهل نبحث 
عن مسكن آخر أفضل . وبعد حوالى شهرين وجدنا ضالتنا .. «قيللا» بضاحية عزية 
النخل التى تتسم بالهدوء والسكينة؛ وكانت من حسن الحظ واسعة ذات حديقة كبيرة 
وإيجارها يناسب ظروفنا المالية. وأتذكر أن زارنا بها السيد زكريا محيى الدين .. فقد 
فوجئنا ذات يوم بإصابة ابنى «حسين» بارتفاع كبير فى درجة الحرارة» وكنا فى آخر 
الشهرء وطلبت من يوسف أن يتصل بأحد ما ليرسل لنا طبيبا من المستشفى العسكرى, 
إلا أنه رفض وطلب منى إعطاءه أسبرين وعصير ليمونء ويبدى أن السيد زكريا محيى 
الدين علم عن طريق التقارير التى تكتبها قوة تحديد الإقامة بمرض «حسين». فوجدناه 
فى المساء يزورنا ليطمئن على صحة « حسين» . 

أخذنا فى ترتيب أمر إقامتنا بالسكن الجديدء وقد استغرقنا ذلك بعض الوقت. 
وتعرفنا على جار لنا هو «الخواجة جوانى», وهو ليس بخواجة لكنهم ينادونه هكذا .. 
إنسان طيب ذو خلق وشهامة؛ وكانت زوجته السيدة «نرجس» بمثابة أخت لى؛ فقد 
صرنا جيرانا وأصدقاء. اقترح على «الخواجة جوانى» استغلال حديقة «الفيللا» بإنشاء 
مزرعة دواجن عليها مثل التى أنشأها بمنزله. فهى هواية لطيفة ومفيدة ومسلية. وجدتها 
فكرة صائبة؛ خاصة فى ظروف الخصار الاقتضادى الذى فرضه علينا جمال عبد 
الناصر. فمعاش يوسف كان 58 جنيها فى الشهر .. يصرف منه على أسرتيه. ويساعد 
أقارينا الذين اعتقلوا وفصلوا من عملهم بسببنا. وحضر «الخواجة جوانى» وأشرف 


14 «يوسف صديق وجمال عبدالناصر وأنا» 


بنفسه على إعداد الأماكن اللازمة لتربية الدواجن: كما أمدنا من مزرعته بسلالات 
أجنبية. وعلمنا أصول ترييتهاء وقد ساعدنا ذلك كثيرا على مواجهة أزمتنا الاقتصادية . 


رفع تحديد الإقامة عنى 

ذات يوم شاهدث ابنتى نعمت (/ا سنوات) أطفالا يلعبون» وتصادف أن باب «القيللا» 
كان مفتوحاء فخرجث لتلعب معهم؛ ففوجئت بعدم وجودها بالمنزل. ولا بحثت عنها 
شاهدتها خارج «القيللا» فأسرعت إلى الخارج لإعادتها. جرى خلفى أحد أفراد 
الحراسة: ولما سألته عن سبب متابعته لى» تعلل بأن خروجى من المنزل ممنوع لأنى 
محددة الإقامة, وسببت الذين أعطوه هذه الأوامر. جرى الجندى متوجها إلى محطة 
السكة الحديد ‏ وهى قريبة جدا من المنزل ‏ حيث إن بها «تليفون» عمومى؛ تعقبته. 
فوجدته ‏ كما توقعت ‏ يتصل تليفونيا بشخص ما وأخذ يحكى له ما قلته له. انتزعت من 
يده سماعة التليفون» وقلت للشخص الذى على الطرف الآخر: هربتم ليلة الثورة والآن 
تتصنعون البطولة على النساء والأطفال!! وأغلقت خط التليفون وعدت إلى المنزل . 

وبعد أقل من أربع وعشرين ساعة على تلك المكالمة صدر الأمر برفع تحديد الإقامة 
عنى ؛ ويقائها مستمرة على يوسف صديق . 
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الفصل التاسع 


مسن أجسل مصسر 


يوسف صديق وتأميم قناة السويس 
قام جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس عام 1 . اشتعل يوسف صديق 
حماسا مؤيدا عبدالناصرء وهبط عليه وحى الشعر فنظم قصيدة «الله أكبرء(١١١)‏ 
وأهداها إلى عبد الناصر على صفحات جريدة الجمهورية . 
ووقع خبر تأميم عبد الناصر لقناة السويس على الغرب وقع الصاعقة, فأخذ يهدد 
ويتوعدء وحاول أن يرهب عبد الناصرء وأرسل رسولا: «منزيس» ‏ رئيس وزراء أستراليا 
فى ذلك الوقت ‏ للتفاوضء لكنه أتى فى الحقيقة مهددا متوعدا حتى نعدل عن قرارنا 
بتأميم القنال . 
وما إن سمع يوسف صديق بخبر إرسال الغرب ل «منزيس» حتى ثار وأخذته العزة 
الوطنية, فنظم قصيدة موجهة إلى «منزيس!'*') نشرتها جريدة الجمهورية يوم وصول 
«منزيس» إلى مصر» أذكر منها : 
رسول الغرب حَىّ النيل واخفض .:. قوامك بالتحية والجبينا 
وحَىّ معالم التاريخ واركع .٠.‏ تبركٌ بالقنال وطور سينا 


. الله أكبر »- بمناسية تأميم قناة السويس‎ «٠ راجع ديوان شعر يوسف صديق ٠ه ضعوا الأقلام » ص /5: قصيدة‎ )٠0١١( 
. » راجع المرجع السابق » ص 77. قصيدة « إلى منزيس‎ )٠١( 
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إلى الوادى المقدس جئت فأخلعٌ .٠.‏ به نعليكَ شأن المؤمنينا 
وتمتم بالسلام تكن حصينا .:. وتحيا سالا ما دمت فينا 


سعيت إلى العرين فكن لبيبا ... يحُون اللبٌ من زار العرينا 


يوسف صديق يدعو للمقاومة الشعبية 

قامت حرب السويس .. عدوانا استعماريا ثلاثيا على مصر. وما كان شىء ليمنع 
يوسف صديق من أن يخرج ليذود عن وطنه. حتى لو كان ذلك الشىء الجنود المدججين 
بالسلاح الذين وضعهم عبد الناصر ليمنعوه من الخروج من منزله . 

هب يوسف صديق وارتدى ملابسه العسكرية وخرج إلى الشارع .. كاسرا تحديد 
الإقامة .. يدعو الناس إلى الانتظام فى صفوف المقاومة الشعبية؛ واتخذ من مدرسة 
المعلمين بعزية النخل مقرا للمقاومة الشعبية . 

لقد كان منظرا فريدا .. يوسف صديق بملابسه العسكرية يسير وخلفه جنود حرس 
تحديد الإقامة يتبعونه . 

هذا هو موقف يوسف صديق المحددة إقامته. فى الوقت الذى طالب فيه أحد أعضاء 
مجلس القيادة جمال عبد الناصر بتسليم نفسه للسفارة البريطانية تفاديا للحرب وحلا 
للنزاع بين الدولتين . 

ويعد أيام قلائل صدر قرار برفع تحديد الإقامة عن يوسف صديق. لقد كان ذلك 
القرار اعترافا بالأمر الواقع الذنى فرضه يوسف صديقء أو اعترافا بالأمر الواقع الذى 
فرضته مصر عندما نادت أبناءها ليسرعوا بالذود عنها ضد العدو الغاشم . 

وأرسل عبدالناصر ليوسف صديق ضباطا ومعلمى تدريب وأسلحة حديثة, 
وسيارات عسكرية وذخيرة لتدريب المواطنين على استخدام السلاح: وعلى حرب 
العصتابات:. 

والتف كل رجال وشباب عزية النخل حول يوسف صديق يتدريون فى المقاومة 
الشعبية .. حتى الشباب الصغيرء زملاء «حسين» ابنى؛ والذين لم يتجاوزوا الثالثة 
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عشرة من عمرهم انتظموا فى المقاومة الشعبية:, أذكر منهم موريس؛ وأمازيس» 
وجوزيفء ومحمود وكثيرين غيرهم . 

كانت أياما رائعة كشف فيها الشعب المصرى بكل طوائفه عن معدنه الأصيل؛ وعن 
تضامنه والتحامه وقت الشدة . 

انتهت أزمة قناة السويس وتوقفت المعارك الحربية» وذات صباح فوجئنا بعدم وجود 
الضباط والمعلمين والسلاح والسيارات .. اختفى كل شىء كأنه حلم ليلة صيف .. حتى 
دون أن يقولوا لنا السلام عليكم . 

ورُفع تحديد الإقامة عن يوسف صديق, فتصور البعض أن الخطر قد رفع عنه أيضا 
خاصة عندما شاهدوه ينظم المقاومة الشعبية, فبدأوا يتوافدون علينا للتهنئة برفع تحديد 
الإقامة. وكان ضمن هؤلاء اثنان من «المساعدين» الفنيين بالقوات المسلحة, كانا يسكنان 
بمنطقة عزبة النخل» ويبدو أنهما سمعا عن يوسف صديقء فحضرا للتهنئة وللتعرف 
عليه؛ وترددا علينا عدة مراتء وفجأة اختفيا ولم نعد نراهما. وذات يوم زارتنا سيدة 
عرفنا أنها زوجة أحدهماء وأخبرتنا بأنه تم القبض عليهماء ومنذ ذلك الوقت لم يتم 
صرف راتبيهماء مما أرغم زوجتيهما على أن تبيع كل منهما أثاث بيتها لإطعام 
أطفالها. والحقيقة أن يوسف قد استنتج ماحدث منذ انقطاعهما فجأة عن زيارتناء وكان 
يرى أن ما حدث لهما كان بسبب زياراتهما له. صحيح أن تحديد الإقامة قد رفع؛ ولكن 
المراقبة السرية ومتابعة تحركاته ومراقبة المكالمات التليفونية لم تتوقف . 


ويعد ذلك عرفنا أنه أفرج عنهما لكنهما قُصلا من عملهما بالقوات المسلحة . 


تقدم يبوسف صديق لانتخابات مجلس الآمة 

خلال عام 1407 تقرر فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة . وذات يوم فوجتنا 
بحضور وفد من عائلتنا. علاوة على بعض شخصيات مركز الواسطى ومديرية بنى 
سويف . وكان سبب حضورهم مطالبة يوسف صديق بترشيح نفسه لانتخابات مجلس 
الأمة عن مديرية بنى سويف . كان رأى يوسف أن جمال عبدالناصر لن يسمح بذلك» 
لكن أفراد الوفد خالفوا يوسف فى الرأى. ويعد مناقشات طويلة اتفقوا على خوض 
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التجرية؛ وفعلا توجهوا معا إلى مديرية أمن بنى سويفء التى كانت تتلقى طلبات 
الترشيح: وقدموا الأوراق . وحدث ما توقعه يوسف صديقء فقد رُفض الطلب لأن اسم 
يوسف صديق كان مدرجا ضمن أسماء المعزولين سياسيا(؟:0. 

ومن الأمور المحزنة أن يوسف صديق عندما توجه إلى بنى سويفء نزل ضيفا على 
قريب لنا هو سعد الدين حسين حلمى (المدرس بمديرية تعليم بنى سويف)» ويعد أن 
غادر يوسف صديق بنى سويف تم اعتقال سعد الدين ولم يفرج عنه إلا ليموت بمنزله .. 
فقد كان مريضا بالقلب ولم تتحمل حالته الصحية ما تعرض له داخل المعتقل . 


منزل يوسف صديق ملاذا للوطنيين فى كل العصور 

كان منزل يوسف صديق فى ععهد الملك فاروق ملاذا للمناضلين يختفون فيه عن 
أعين البوليس السياسى. فقد اختبأ كمال عبد الحليم بمنزل يوسف صديق بثكنات 
الجيش بالعباسية فى الأربعينيات .. هربا من البوليس السياسى الذى كان يطارده, 
ونشرت صورته بالصحفء ورصدت مكافأة كبيرة لمن يرشد عنه. وفى عهد جمال 
عبدالناصرء لم يختلف الأمر كثيرا .. فمطاردة الوطنيين من كافة الاتجاهات السياسية 
كانت مستمرة: والمعتقلات تحتضن المئات منهم .. كل ما حدث هو تغيير اسم البوليس 
السياسى إلى المباحث العامة. ولاقى الإخوان المسلمون والشيوعيون التعذيب فى 
السجون والمعتقلات؛ وتم إعدام أئمة الإخوان المسلمين. واستشهد العديد من المناضلين 
تحت وطأة التعذيب مثل الشهيدين شهدى عطية الشافعى ومحمد عباس . 

ظل منزل يوسف صديق ملاذا للوطنيين. ففى أواخر الخمسينيات أو أوائل 
الستينيات حضر إلى منزلنا النقابى والمناضل المعروف محمد على عامر .. وكانت 
المباحث العامة تبحث عنه. فاستضافه يوسف صديق فى منزله » ومنحه حجرة مستقلة 
لها باب يفتح على الحديقة: وأثثنا له الحجرة قدر المستطاع: وكانت زوجته وأولاده 


يترددون عليه من حين لآخر . 


. راجع ملحق الوثائق‎ )٠١( 
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وتنك على مكزلنا.فى تلك ,الفكرة السو شالك مميئ الذي عضن مجلس قتادة 
الثورة. كما تردد علينا كتير من الضباطه أذكر منهم عبدالمجيد شديد الذى كان لازال 
يعمل ضمن نظام عبدالناصرء وكان يمكن أن يُضار بسبب ذلكء بالرغم من استئذانه 
جمال عبدالناصر فى زيارة يوسف صديق. كما كان يتردد علينا أيضا وحيد جودة 
رمضان وحسن أحمد الدسوقى. وصلاح عبد الحفيظ. ونصر جعيصة: ويوسف 
صبرى.. وأذكر من المدنيين: مراد حسين: ومحمود الهلالى . 

ومما يذكر أننا كنا أنا ويوسف ‏ ذات صيف فى أواخر الخمسينيات: فى 
الإسكندرية؛ وذهبنا فى المساء لنجلس بأحد الكازينوهات التى تطل على البحر؛ فوجدنا 
الضاغ:وحيد جودة رمتضان يكلس هناك مع شتخصن :آخر: ونا ,آنا إسكاذن من 
صديقه. وحضر إلينا وجلس معنا وأخذ يتحدث عن خلافه مع عبد الناصرء وكيف 
تحول عبد الناصر إلى ديكتاتور يريد أن يتخلص منه ويبعده عن مصر بتعيينه سفيرا 
بإحدى الدول الأوروبية» لكن وحيد قرر عدم قبول ذلك؛ وعدم السفر. كان يتكلم بغضب 
شديد وفى قمة الانفعال. عقبت على كلامه قائلة إن عليه أن يعود إلى القاهرة الليلة ولو 
فى آخر قطار, وفى الصباح الباكر ينفذ قرار عبد الناصر حتى ولو كان السفر إلى 
آخر بلاد الدنياء إذ كيف يكون ثائرا ضد جمال عبد الناصر ويتهمه بالدكتاتورية بينما 
الشعب كله يصفق لجمال عبد الناصر الذى أمم القناة . 

وكان رأى يوسف مثل رأيى تماماء لذلك أخذ وحيد بما نصحناه به وسافر إلى 
«برن» بسويسراء واستمر هناك إلى أن عاد محالا إلى التقاعد .. وعاش بعد ذلك وبينه 
وبين جمال عبد الناصر جفوة وقطيعة. وكنت أقول لوحيد رمضان فى نفسى: «لقد أكلت 
عندما أكل الثور الأسود» ‏ كما جاء فى ملحمة «كليلة ودمنة» . 


اعتقال ديوان يبوسف صديق 

فى أواخر الخمسينيات, كان يتردد علينا توفيق سعيد (الطالب بكلية التجارة وابن 
شفيقتى «سعاد») فيقضى معنا معظم الإجازة الصيفية. كان يوسف أبا روحيا له 
خاصة منذ أن اعتقل بالسجن الحربى بسبب قرابته لنا. وكان يوسف بطبعه يميل إلى 
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السهر حتى ساعة متأخرة جدا من الليل يمكن أن تصل إلى فجر اليوم التالى. خاصة 
وهو متقاعد وغير مرتبط بأى عملء فانتهزنا هذه الفرصة لاستعادة أشعاره التى نظمها 
خلال رحلة حياته. كان توفيق سعيد يهوى الأدب والشعرء فراح يدون الأشعار التى 
يتلوها يوسف صديق .. حتى تمكنا من تدوين معظم الأشعار فى «دفتر» كبير. 

وذات يوم زارنا الكاتب إبراهيم عبدالحليم؛ ورأى دفتر الأشعارء فأصر على أن 
يأخذه ويطبعه فى دار النشر التى يملكها. وأمام إلحاح إبراهيم عبدالحليم وافقناء وأخذ 
إبراهيم دفتر الأشعار وانصرف . 

وبعد أيام قليلة وصلنا نبأ قيام جهة أمنية بمداهمة دار النشر واعتقال ديوان الشعر 
ومعه صاحب الدار. وعندما أفرجوا عن إبراهيم عبد الحليم, لم يفرجوا عن ديوان 
شعر يوسف صديق حتى الآن .. يبدو أنهم نفذوا فيه حكما بالإعدام . 

ويعد وفاة يوسف صديقء قام ابننا «حسين» يتجميع ما استطاع من شعر والده: 
سواء من الصحف أو من ذاكرة الأقرباء والأصدقاءء. وقام بطبعه فى ديوان صغير صدر 
عام (١999‏ "), 


إذاعة صوفيا 

ذات صباح من شهر يناير عام ١41١‏ سمعت رنين جرس التليفون» كان المتحدث 
مدير مكتب الرئيس عبد الناصر يسأل عن يوسف صديق ليكلم عبد الناصر . بدأ 
الحديث بينهما ببعض العبارات الودية» ثم دخل عبد الناصر إلى الموضوع؛ وهى قيام 
إذاعة صوفيا (عاصمة بلغاريا) بإذاعة أخبار عن تعذيب يوسف صديق داخل السجن, 
وكان من نتيجة ذلك أن قام الطلبة المصريون والبلغار بمظاهرة كبيرة اتجهت إلى 
السفارة المصرية بصوفيا منددةً بتصرف النظام المصرى . 

واقترح عبدالناصر حضور الأستاذ محمد حسنين هيكل لمقابلة يوسف صديق 
وإجراء تحقيق صحفى مصور معه لنفى هذه الادعاءات. لكن يوسف قال له إن الأقضل 
)٠١4(‏ راجع ديوان شعر «ضعوا الأقلام: ليوسف صديق, عن دار الشعبء عام 1494 


راجع جريدة الأهرام بتاريخ /ا فبراير 1595. ص ”55. مقال الأستاذ فاروق جويدة بعنوان «يوسف صنيق بين 
الثورة والشعر». 
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أن يتوجه بنفسه إلى السفارة البلغارية ويقايل السفير وينفى بنقسه تلك الادعاءات. 
اقتنع عيدالناصر برأى يوسف صديقء: وصرف النظر عن موضوع التحقيق الصحفى 
المصون . 

وفى صباح اليوم التالى (/؟ يناير عام ٠‏ ) أستقل يوسف سيارة الجر اتاكسدئ» 
وتوجه إلى السفارة البلغارية. لم يجد السفير فقد كان فى إجازة ببلغارياء فقابل القائم 
بالأعمال» حيث شرح له عدم صحة الادعاءات التى بثتها «إذاعة صوفيا», وأن هذه 
الادعاءات من شأنها أن تعكر الجو بين شعييّن صديقيّن. وسلمه رسالة خطية بهذا 
المعنى(" 0٠‏ 

كانت المخابرات تتتبّع يوسف صديق عندما توجه إلى السفارة البلغارية بالقاهرة, 
والتقطت له بعض الصور. فقد فوجئنا صباح اليوم التالى (548 يناير) بصورة ليوسف 
صديق خارجا من السفارة البلغارية» على الصفحة الأولى لجريدة الأهراء('''), بجوار 
مقال «بصراحة» لمحمد حسنين هيكل عن ذات الموضوع : 


الإفراج عن شقيقى محمود توفيق 

كان شقيقى محمود توفيق قد اعتقل فى عام 1105 إبان هبّة مارس بتهمة 
الشيوعية؛ وقُدم لمحكمة «الدجوى» الشهيرة» حيث حكم عليه بالسجن ثمانى سنوات, 
وُرّحل إلى معتقل الواحات لتمضية مدة العقوبة. وكان معه فى نفس القضية الأستاذ 
صلاح حافظ رئيس تحرير مجلة روزاليوسف فيما بعد. 


. راجع جريدة الأهرام بتاريخ 18 يناير سنة 1570 الصفحة الأولى . مقال «بصراحة» بقلم محمد حسنين هيكل‎ )٠١5( 
: وقد جاء فى الرسالة التى كتبها يوسف صديق للقائم بالاعمال الآتى‎ 
.. «السيد المحترم القائم بأعمال السفارة البلغارية بالقاهرة‎ 
: بعد الاحترام .. مقدمه القائمقام 1.ح يوسف منصور صديق عضو مجلس الثورة السابق. أعرض الآتى‎ 
دأبت إذاعة «صوفياء فى الأيام الأخيرة على ترديد اسمى فى إذاعاتها فى أخبار ليس لها ظل من الحقيقة . فهى‎ 
تزعم أننى معتقل. وأننى ألاقى التعذيب فى المعتقل. وتردد ذلك فى مناسبات متعددة , الأمر الذى دعانى للحضور‎ 
بنفسى إليكم لتاكيد عدم صحة هذه الأخبار . ولا كان ترديد مثل هذه الإذاعات لا يفيد شعب بلغاريا ولا شعب‎ 
فإننى قد أتيت لسيادتكم راجيا وضع حد لهذه الإذاعات البعيدة عن الحقيقة؛ والتى من‎ ٠ الجمهورية العربية المتحدة‎ 
. شأنها أن تعكر الجو بين شعبين صديقين يعملان معا فى معسكر السلام. وإننى أرجو أن تقبلوا تحياتى وشكرى‎ 
. قائمقام أ.ح يوسف منصور صديق»‎ 

. الصفحة الأولى‎ ,197٠0 راجع جريدة الأهرام بتاريخ 48> يناير سنة‎ )٠١1( 
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وفى حوالى عام ١155‏ أو ١510‏ فوجئت بمكالمة تليفونية تبلغنى يأن أخى محمود 
توفى فى الواحات بسبب إصابته بالتهاب رئوى. طبعا انزعجت أنا ويوسف جداء 
فمحمود توفيق ليس شقيقى فقط بل إنه ابن خال يوسف صديق وزوج ابنته الكبرى . 
هالنى الخبر حتى أن البيت تحول إلى مأتم. وقام يوسف بالاتصال بزكريا محيى الدين 
الذى كان وزيرا للداخلية فى ذلك الوقت وأبلفه بالخبر الذى وصلنا. ويعد فترة عاود 
زكريا محيى الدين الاتصال بيوسف, وأبلغه بأن الخبر غير صحيح وأنه أبلغ جمال 
عبدالناصر بالموضوع؛ وأن عبد الناصر أصدر قرارا بالإفراج عن محمود توفيق إفراجا 
صحياء وأنه سيتم الإفراج عنه خلال أيام قلائل . 


وأخيرا أفرج عن شقيقى محمود توفيق بعد ست سنوات قضاها فى معتقل الواحات . 


مقالات يوسف صديق عن الاشتراكية فى الإسلام 

ذات صباح فى أواخر الخمسينيات اتصل جمال عبدالناصر بيوسف صديق 
تليفونياء واشتكى له من أن بعض أعضاء مجلس القيادة (كمال الدين حسين وغيره) 
يقولون إن الاشتراكية ليست من الإسلام. وطلب جمال من يوسف أن يكتب مقالات 
لتنشر فى «جريدة الشعب» توضح أن الاشتراكية ليست ضد الإسلام؛ وأنه سيصدر 
تعليماته لجريدة الشعب بذلك . 


تفرغ يوسف لهذا الموضوع, وكتب مقالا عن الاشتراكية فى الإسلام؛ وانتظرنا نشر 
المقال؛ لكنه لم ينشرء فتصورنا أن الصحيفة ربما تريد أن يكون تحت يدها عدة مقالات 
قبل النشرء فكتب يوسف مقالين آخرين وأرسلهما للجريدة(""') .. ولم ينشسر شىء 


)٠١(‏ راجع جريدة الأهالى بتاريخ /ا1491/1/1, ص 7 مقال للاستاذ لطفى واكد تحت عنوان «يوسف صديق بطل 
مصر الاسطورى».: حيث يقول : «... فى عام /1651 كنت رئيسا لتحرير «جريدة الشعب». وكان صاحب امتيازها 
الفعلى هو الرئيس جمال عبدالناصرء وفى أحد الأيام طلبنى الرئيس وقال إن يوسف صديق يعانى من أزمة مالية, 
وكلفنى أن أتفق معه على كتابة بعض المقالات فى الجريدة مقابل أجر معقول . ثم طلب منى ألا أنشر شيئًا إلا بعد 
عرضه عليه أى على الرئيس ‏ وفعلا تم الاتفاق مع يوسف صديق . ونشرنا له بعض إنتاجه ثم أخذ النشر يتعثر 
لأسباب لا دخل لى فيها .. وكان يحضر أحيانا للمشاجرة معى متصورا أننى اللسئول عن تعطيل النشرء وكنت 
حريصا على إخفاء الحقيقة؛ ولكنه بدا يتبينها فامتنع عن تقاضى راتبه الذى كان فى أمس الحاجة إليه. وأخذت 
أحاول إقناعه بأن تأخير النشر أمر وارد دائما ولكن ليس له علاقة بحقوقه المادية. فكححت عليه فازداد تعنتا 
وازددت به إعجابا . وأخيرا قال كلمته .. يجب أن تعلم ويعلم سواك أن يوسف صديق لن يقبل منحة من أحد 5 
ملحوظة : 
- والصحيح أنه لم تنشر أى مقالات ليوسف صديق فى «جريدة الشعب». 
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أيضا. بعد ذلك عرف يوسف صديق أن الصحيفة ترسل المقالات للرئيس عب دالناصر 
تيدان وقى يحتفا بها اليه كتوتك يوسلق كفي عن الككاية وم برسل بشيةا السزيدة 
الشعب . 


العيد العاشر لثورة ؟ يوليو 

فى الخطاب الذى اعتاد عبدالناصر أن يلقيه على الشعب سنويا فى الاحتفال بعيد 
الثورة. فاج عبدالناصر الجميع فى العيد العاشر للثورة (؟؟يوليى سنة 1977) بأن 
تحدث عن دور يوسف صديق فى ليلة الشورة. صحيح أنه تناول الأمر بحذر وإيجاز 
شديدء وبالطريقة التى يريدهاء إلا أنه قد ذكر دور يوبسف صديق. وكانت هذه هى المرة 
الأولى منذ قيام الثورة التى يتحدث فيها أى مسئول مصرى عن يوسف صديق وعن 
دوره فى ليلة الثورة. حتى من تحدثوا عن أحداث تلك الليلة قبل ذلك مثل أنور 
السادات ‏ تناسوا دور يوسف صديق إرضاء لجمال عبد الناصر . 


دعوة بوسف صديق إلى العودة للعمل 

بعد خطاب العيد العاشر للثورة بعدة أيام. حوالى يوم ” يوليى. فوجئنا باتصال 
تليفونى من جمال عبدالناصر من الإسكندرية» وبدأ الحديث مع يوسف صديق بتهنئته 
بعيد الثورة؛ فرد عليه يوسف ضاحكا مازحا: «كل عشرة وأنت طيب يا جمال» (يقصد 
مرور عشر سنوات على الثورة). كان جمال سعيدا منشرحا للغاية أثنا الحديث؛ وفجأة 


0 


سأل : 


أنت لسه مازهقتش من القعدة دى ؟ 
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أشتغل فى الكتبخانة . 

ويبدو أن إجابة يوسف فاجأت جمال؛ فسأله بدهشة : 

اشمعنى الكتبخانة ؟ 

أتسلى بقراية الكتب . 

- وعشان أنت وثروت عكاشة (وزير الثقافة فى ذلك الوقت) أصحاب . 

وانتهى الحديث بأن دعا جمال. يوسف وأسرته للحضور إلى الإسكندرية للتصييف. 
وللناقشة موضوع العمل . 

وكان طبيعيا أن أستفسر من يوسف عن سبب اختيار «الكتبخانة». فرد مبتسما: 
يبدو أن جمال «مبسوط شوية», وحتى الكتبخانة لن يوافق عليها. وعلى أى حال 
ستكشف الأيام عما يدور فى ذهنه . 

وفى صباح اليوم التالى حضرت سيارة «ملاكى شيفروليه» من رئاسة الجمهورية 
لتقلنا إلى الإسكندرية, حيث لم نكن نملك سيارة خاصة: وتوقفت بنا السيارة أمام 
«قيللا» فاخرة بضاحية «الرأس السوداء» بالإسكندرية, كان مكتويا على بابها «قيللا 
إيلى لطفى». وبعد الظهر حضضر مندوب من رئاسة الجمهورية ليصطحبنا لمشاهدة 
الكابينة التى خصصت لنا بالإيجار فى شاطئ المعمورة . 

وبعد حوالى شهرء قرر يوسف أن نعود إلى القاهرة. فتوجه إلى عبدالناصر ليشكره 
على تلك الدعوة قبل أن نغادر الاسكندرية. ألح عبدالناصر على يوسف للبقاء حتى 
نهاية الصيفء لكن يوسف شكره وأصر على العودة إلى القاهرة . 

ولم يتكلم عبدالناصر مع يوسف فى موضوع العمل كما وعد فى حديثه التليفونى » 
كما أن يوسف لم يتكلم فى الموضوع أيضا . 

وترددت بعد ذلك الشائعات: بعضها فسر تصرف عبد الناصر بأنه كان يضغط على 
بعض أعضاء مجلس الثورة الذين كانوا على خلاف معه فى ذلك الوقت؛ فكان يلوح لهم 
بالاستعانة بيوسف صديق. والبعض الآخر من الشائعات ذهب إلى أن جمال 
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عبدالناصر أزاح عن صدره عبئًا ثقيلا كان يحمله, وقد تخفف من ذلك العبء فى خطابه 
فى العين العاقتر للكوزة بالحديث عن دون يوؤسف:صديق ليلة الثورة :. ذلك الدون الذى 
كان يؤرقه ويحاول أن يجد له مخرجا أمام التاريخ. كان الحديث مع يوسف عن 
«الشغل» قد دار وجمال فى حالة من السعادة الغامرة؛ ولكن ... 


بعد أن تبخرت الستكرة .. عاد الزعيم القابض على السلطة إلى سيرته الأولى . 


سبق أن تكلمنا عن كيف تخلص عبدالناصر من وحيد جودة رمضان عندما عينه 
سفيرا لمصر فى «برن». ويعد فترة أحاله إلى التقاعد فى أواخر عام .)'5/1931١‏ بدأ 
وحيد يتردد علينا للزيارة من حين إلى آخرء وكان يتحدث مع يوسف عن مقاطعة جمال 
لدى جمال لحل تلك المشكلة . 

انتهن يوسف فرصة عودة جمال عبدالناصر من زيارة إلى الاتحاد السوفيتى فى عام 
4 أو 1510: وذهب على غير عادته لاستقبال عبد الناصر واصطحب معه وحيد جودة 
رمضان. وعندما اقتريت الطائرة من المطار. توجه يوسف وياقى المستقبلين إلى أرض 
المطار ليكونوا فى استقبال الرئيس عند هبوط طائرته. لكن سلطات الأمن منعت وحيد 
رمضان من الدخول إلى أرض المطار؛ وعندما طلب منهم يوسف تفسيرا لذلك: أخبروه بأن 
الأمر يحتاج إلى موافقة المشير عبدالحكيم عامر. وللا أخبر يوسف, عبدالحكيم؛ بالأمر, 
فوجئ بعبد الحكيم يستنكر حضور وحيد رمضان ورفض السماح له بالنزول إلى أرض 
المطار . كانت مفاجأة ليوسفء لأنه يعلم عمق العلاقة بين وحيد رمضان وعبدالحكيم عامر, 
بل إن وحيد رمضان محسوب من رجال عبد الحكيم عامر. ترك يوسفء عبد الحكيم, 
غاضبا وتوجه إلى أرض المطارء فقد كانت طائرة الرئيس على وشك الهبوط . 
)٠١4(‏ راجع مذكرات صلاح نصر ‏ الجزء الثانى ‏ ص 7١1. 35165 . 3١54‏ تحت عنوأن «منشور سرى يزعجع عبد 

الناصر». حيث يقول: «... قى خضم ظروف الانفصال القاسية ووسط دموع الحزن والأسىء وزع فى مصر فى 

الأيام الأولى من انقلاب الانفصال منشور سرى من عشر نسخ؛ كتب على الآلة الكاتبة .. اتصل علوى بعبد الحكيم, 


وأبلغه بأن داوود عويس أقر له بأنه مشترك فى موضوع المنشور. كان المشتركون معه هم: وحيد جودة رمضان من 
الختنباط الاحرار وشقين ضير فى يرن خينتد + لطفى واكك «"وطم با لتشور محفد الشقا ::.: 
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وما إن رأى جمال عبدالناصرء يوسف صديقء حتى انتابته فرحة كبيرة. ويعد 
التحيات والابتسامات» أخبر يوسف ‏ بأسلوب كشف عن استيائه ‏ جمال بتصرف 
سلطات الأمن مع وحيد جودة رمضانء: فأصدر جمال أمرا - على الفور ‏ لأحد 
المسئولين الذين كانوا على مقرية منهما بإحضار وحيد رمضانء وفعلا جاء وحيد وسار 
بصحبة جمال ويوسف إلى استراحة رئاسة الجمهورية . وتصادف أن كان إسماعيل 
الأزهرى الزعيم السودانى المعروف فى استقبال عبدالناصر بالمطار . وما إن شاهد 
المصورون جمال يمسك بيد يوسف صديق ويسيران معا إلى استراحة الرئاسة حتى 
انهالت آلات التصوير تلتقط عشرات الصور. 

الغزيب أنه بعد ذلك قام الليثى عبدالناصر بسؤال شقيقه جمال عبدالناصر عن 
سبب إحضار يوسف صديق لوحيد رمضان معه. فرد جمال «دول برنجى مدافع 
ماكينة», يقصد أنها رفقة السلاح التى جمعت بين يوسف صديق ووحيد رمضان .. 
فكلاهما من أبناء الكتيبة الأولى مدافع ماكينة مشاة. 


وفى ذلك اللقاء صّفَّىَ «الجو» بين عبد الناصر ووحيد رمضان : 


زواج ابنتى عبدالناصر وشقيقه 
يحمل مظروفا أبيض من الرئيس ليوسف صديق. ولما فتح يوسف المظروفء وجد به 
دعوة من جمال عبد الناصرء يدعونا فيها لحضور حفل عقد قران ابنته هدى, وذلك 
مساء يوم الخميس ” يوليو عام ١915‏ بمنزل الرئيس بمنشية البكرى . 

كانت بلاشك ‏ خطوة أخرى على طريق ترطيب العلاقة مع يوسف صديقء وقد كان 
جمال حريصا على أن يحيطنا بحفاوة خاصة ومودة طوال الحفل . 

وفى نفس العام تلقينا دعوة منه ومن عبد الحكيم عامر لحضور الاحتفال بزفاف ابنة 
عبدالحكيم عامر إلى شقيق جمال عبد الناصر بنادى ضباط القوات المسلحة بالزمالك. 

وفى شهر يوليو عام ١11171‏ دعانا عبدالناصر لحضور زفاف ابنته منى . مساء 
الخميس ‏ يوليو عام 1917 بمنزله بمنشية البكرى . 
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ومعهما إسماعيل الأزهرى عند وصول 
عبدالناصر إلى المطار عام 1956. 


نكسة حرب عام 19537 

فوجئنا جميعا بما أصاب الجيش المصرى فى الخامس من يونيو عام 2,١151317‏ فلم 
يكن اأبح يقوف مدل هد الوؤئمةا التكؤلمة: 

لقد كان وقع الهزيمة عنيفا للغاية على يوسف صديقء فهو ابن بار من أبناء الجيش 
2 ل ا 0 
لفطو والوةاخرة و التقامع. والد كنا سل اونما ا, ركافة الالكاله والواني كبا نموتورة 
1" يوليو يشكلان كيانا واحدا لا ينفصل بالرغم من أى خلافات سياسية بينه وبين 
وملا إعكيا:تمكلين قيادة الثورة. وكانه ميقم لان يدتري الخورة نكا تك من !حل 
استموارماء اتلك عتدما :وقم العدوان الخلادي على مكدو عاء ١‏ 156+ أرقي خلايسنه 
العسكرية ‏ دون طلب من أحد ‏ وكسر تحديد الإقامة الذى كان مفزوضا عليه وخرج 
ليذود عن مصر وثورة شعبها ضد الاستعمار والطغيان والعدوان. أما وقع صدمة 
التكبنة على بوسف فقن كان. فئ'قرة الإعصكلوة دكا 
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وعندما أعلن عبدالناصر تنحيه عن الحكم. وجد يوسف صديق أن تلك اللحظات 
الصعبة يجب ألا تكون لحظات انهيار بل لابد أن تكون أوقات صمود وتكاتف وتضامن 
وتلاحم؛ فارتدى ملابسه وتوجه إلى عبدالناصر ليقف بجانبه ويشد من أزره قائلا له : 
«لقد خسرنا معركة ولكننا لم نخسر الحرب: فلننظم صفوفتا لنواجه العدى الذئ يهدف 
إلى هزيمة نظامنا السياسى» , ولم يترك عبد الناصر حتى عدل عن التنحى . 


يوسف صديق فى الاتحاد السوفيتى 

منذ نتكسة عام 1437 .. كأن شيئًا ما قد انكسر داخل يوسف صديقء فقد بدأ 
لضن انها فسرة :ويستف أنه وخلال ؤيارة له لعب التاهدن لفن جعال على أسلوت 
العلاج فى الاتحاد السوفيتى . وقال إنه شخصيا استفاد كثيرا من أسلويهم فى 
العلاج. وفى ذات اللقاء أصدر عبدالناصر قرارا بسفر يوسف صديق للعلاج فى 
الاتحاد السوفيتى . 

وفى أوائل سبتمبر عام 197٠0‏ سافر يوسف صديق إلى الاتحاد السوفيتى للعلاج. 
وقد تصادف حصول ابنتنا «نعمت» فى نفس العام على الثانوية العامة. فاصطحبها معه 
حيث التحقت بكلية الآداب يجامعة موسكو . 


الإسلام والمسلمون فى الاتحاد السوفيتى 

وعلى الرغم من أن يوسف صديق سافر إلى الاتحاد السوفيتى بغرض العلاج. فإنه 
كان حريصا على زيارة بعض البلاد الإسلامية للوقوف على أحوال المسلمين هناك. 
وعندما عاد إلى مصر ألف كتابا بعنوان «الإسلام والمسلمون فى الاتحاد السوفيتى » 
وقد كان كتابا من أربعة فصول : 

- الفصل الأول؛ يتناول مرحلة ما قبل الثورة الاشتراكية . 

- والفصل الثانى: يتناول المسلمين والثورة الاشتراكية . 

- والفصل الثالث, يتناول الحياة الروحية للمسلمين . 

- والفصل الرابع: يتناول شهادات واقعية . 
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وقد أهدى يوسف صديق الكتاب .. «إلى أرواح الذين سقطوا فى المعارك ليزيدوا من 
أرباح تجار الحروبء إلى كل إنسان ضللوه بزخرف القول فحمل السلاح وراح يقتل 
نفسه أو يقتل أخاه الإنسان لصالح الشيطان. إلى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» . 


وفاة جمال عبد الناصر 

فى يوم 8؟ سبتمبر عام 1970 تلقى يوسف صديق وهو فى الاتحاد السوفيتى نبأ 
وفاة جمال عبدالناصرء فأصابه النبأ بحزن شديد جعله يرفض البقاء هناك لاستكمال 
العلاج؛ ويعود إلى مصر ليشارك شعبها حزنه على فقد رئيسها. وقد تغلبت عليه عاطفة 
زمالة الكفاح ورفقة السلاح بعد أن أصبح عبد الناصر فى ذمة الله وذمة التاريخ: فنظم 
قصيدة «دمعة على البطل»1!*''), التى نشرتها مجلة «روزاليوسف(١).‏ 


الدعوة لعودة مجلس قيادة الثورة 

كان الشعب لا يزال يعيش أحزان موت رئيسه. والجراح لم تكن قد اندملت بعد وإن 
بأعضاء مجلس قيادة الثورة القدامى يجتمعون» ويصدرون بيانا يعلنون فيه ضرورة 
انعقاد مجلس قيادة الثورة, ليعود الحال إلى ما قبل تولى عبد الناصر المسكولية . 

لقد وجدوا الفرصة مواتية للانقضاض على الحكم ثانية . لكن يوسف صديق وخالد 
محيى الدين اللذين طالما رفضا استمرار مجلس قيادة الثورة فى الحكم منذ قيام 
الثورة.. كانا على نفس موقفهما المبدئى. فنشرت صحيفة الجمهورية فى صفحتها الأولى 
رفض يوسف صديق لاقتراح عودة مجلس قيادة الثورة. فهو مجلس وجد فى مرحلة 
تاريخية معينة. وقد انقضت تلك المرحلة وأخذت مكانها فى التاريخ: وينبغى أن تظل هناك. 

وبعد وفاة عبدالناصر بأيام .. تولى أنور السادات زمام الحكم؛ وهذه قصة طويلة 
أدخلت البلاد مرحلة جديدة أخرى من تاريخها .. وتاريخ العرب .. وتاريخ الشرق 
الأوسط . 


)1١9(‏ راجع ديوان شعر يوسف صديق. ص 14, قصيدة «دمعة على البطل». 
)٠6١(‏ راجع مجلة روزاليوسف بتاريخ ,197-/1١١/*‏ فى ذكرى الأربعين لرحيل عبد الناصر. 
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رئاسة القوات المصرية بفلسطين 
رقم القيد 5١8/41/40‏ 
المجدل فى 9؟////155 


حضرة ضاحب العزة قائد اللواء المشاه الثانى 


قمت اليوم بالمرور على كتيبتى البنادق السادسة المشاه والسابعة المشاه فى مواقعهم الدفاعية فى 
قطاع اللواء قيادة عزتكم وقد لاحظت الملاحظات الآتية التى أريد أن تنال عناية عزتكم 


كتيبة البنادق السابعة المشاه 

اننى اعتبر المواقع الدفاعية لهذه الكتيبة مثالاً جيداً يحتذى به وتوزيعها ينطبق تماما على أصول 
التكتيك الأمر الذى يجعلنى أزجى شكرى لقائدها وأتعشم أن يحاول جميع القاده الوضول بكتائبهم إلى 
هذا المتوض. 


وتفضلوا بقبول فائق.الاحترام,؛ 


يوزباشى لواء 
حلمى شلبى قائد عام القوات المصرية بفلسطين 


16 
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ألجهة الق أصدرته. 7 متم امعان عملم 
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#شجل هذا للإرازمل بم مبفحت . بموهدم 32 وصبوامم امد ممد وه ف 


فوم لكنكا 
1 5 ُ 0 


ادم مسه رعسبو ولق ...السن اليو 
فم يوسيط يوم «القلوو بالا« لمميايي 


وثيقة رقم (؟) 


1 


ال اي ار جسده جتب تي لاا 


رصم جوج بوم 


بضس رمس ليحو بكب كسس و 


لسك مل عتسممينة ده عدسممة'! عل عمجئنة 


...2 هتس عوبر اتتعنه وي لب 


49 ديعي 


ا جما نم د للسغتباهل لاد اقيم 


285520177 68 قاع لاأ50ع ةم امم وباورم 
1 المتفلا 


0 ل 1 ش 8 ع0 1718هلاللا ها 


:املاع ممع كقيرم 


22 برلبيععة 5وو1 اانا[ 25 مآ 
إلالززايكبتد 5 يه 


#لجهة ال أسددت راز ليامه ومتستصية "3 مومه 


مدي نطو نات صدينة وريب سك بممرسع رمك جماموصا0ا 
تغب الالما هونم ات 8 


0 


16١ 


يندا 


سارعا 5" ' وج جا كا 0 
١‏ وه ح يوسو سر .قت حسم 246) فنم بمج بع م مكب بساح | مرية 7 .2 [رحيجر م صيم عر ميسد ميري | صبرتم 
م مي د 2 جع بدي بيد مي يما عو عبج عه باسني م3 

بت بالستسسسسسم 


ل - 2 م ع شد 
سق + 0 <” وص ومتسم مسر م + بجواما جه 

لل متت ل م جسم خم بم ارامت م متسا واس بي 
دير حير أي سستي و ووير متي مد حا | ورتم مسيم مسبو تمس بمبسك تش كس رورعز الوص 6 | 


2 تي حمسو م متتصه» “اكبيا! | وحم جك 
ج61 وك لك يتو كوه 20108 لقي مدايي 


لذ صو بي و نب (؟ مت 
حور جر 7 ل حم 


جحي بمرسيا)ر مسيمون. 
ملي بسي عر جرعي عبن عبن | اكتروي بتسيمم جل مز 6 ليور بعس جهن 2 م نر كلصا عكر | حك ور يتكلم يسرقم جبوى كبري صتركر ووم 
وكات جياض جراكو تصره وك ددج | .> جسم مم ل بي رجا كت 6 ).مر م كتر6ة 0ل بيتوي روصي لم6 موك هري 6 1 : 
رضح ميا بضجيا 6و جر امراب 7 رسيي )د موي توكس لومي جيم 
> لرتكبص )و كيمو مسيم جم الست جل لوم حوره مب مب بكرتي ب جموي لرعيت جر اي « ماس ف | سجر يمن 
نوكم مسريو ا ١‏ 


وثيقة رقم 


- 


00 


بحي كيت © )»يجيي ابتك بيصترن وبع د عير : الك سو 


0 


دلالاج يحص جعت ميرد 


0 لبن ل ص سين دعن 


ماصع ع قب ريسم 
ها يديره بك و بوكر ات 
يم 11 !ادام جا عكمسروميىي يمر 
أأحذا لكات رأ عدت جاده 

0 2-6 سج 0 جمدو 


ا ا 1 


ارول 00113152 امرىه ات سنة 151 
ارس 2 


العدد 5/55 


المتنة الكاحة عشرة 


نجيب يؤكد قيام الجمعية التأسيسية أو البرلمان مباشرة 


رسالة من القائمقام يوسف صديّق للرئيس نجيت 
رأيه فى الظروف التى مرت بها الثورة حتى الآن 
اقتراحه قيام وزارة اتلافية من الوفد والإخوان والاشتراكيين والشيوعيين 


برئاسة الدكتور وحيد رافت لإجراء انتخابات للبرلمان الجديد 


رار القائمِقام أركان الحرت يوسف صديق غضو مجلس فيادة الثورة سابقا السَيد الْرَكيسٌ اللواء 
محمد نجيب وحدثه فئ الأوضاع الراهنة: ثم أرسل لسيادته كتابا برأية فى حل الموقف هذا نصه: 


السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء والحاكم العسكرى العام 
لجمهورية مصر البرلانية. 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ ويعد : 


فلا شك أنكم تقدرون مدى المسئولية التى أتحملها معكم أمام التاريخ عن مصير هذه البلاد نتيجة 
للغفل الايجابى العنيف الذى قمت به فى يوم "7 يوليو سنة 1507+ والذى لا أستطيع أن أفلت من مسئوليته 
حتى بعد استقالتى من مجلس قيادة الثورة فى فبراير سنة 1107 فالتاريخ دقيق صارم فى حسايه. 


ولا تسبعتى وأنا الشتعز بهذه المسكولية وارى :ما يجرى فى هذة انام الأخيرة من أحراث أن اتقلفبعن 
أذافؤاهبيى تتحى هذا الوطن.بعوكى :ما أزاء ككل للازمة الشكيدة التى ثعانيها البلاد فى هذه الظروف: 
الغضيبة حتى أكون قد:أديت واجبى كاملا نحوكم كزملاء يتحملون مسئؤلية ضخمة.أمام التازيخ ونحو 
الجلاد:التقأصبتحت فى بحالفة افاسلة:إلئ'علاج,عاجل جانلم:تستقز.بهالتفوسن:وتهك1 الاعتصاب ؤتنام 
الفتنة التى تطل برأسها على هذا الشعب. 


رندلا 


وثيقة رقم (؟) 


وإنى أعرض رأيى على الوجه الآتى : 

١‏ - إن حال البلاد الآن أشبه بحال المريض ويحاول كل مخلص من أبنائها أن يهتدى إلى العلاج الناجع 
وأن يهدى إليه الآخرين فنإذا طال الجدل فى هذا الموقف دون الوصول إلى العلاج تعرضت حياة 
المريض إلى خطر محقق ليس أخطر منه إلا أن يجرعه السم بدل الدواء. 

" لا يمكن الوصول إلى العلاج إلا بعد التأكد من معرفة الداء. 

"' - بالرجوع إلى التاريخ الذى عملناه من يوم ؟” يوليو سنة 1107 إلى أن وضلنا لهذه الحالة نلمس الآتى: 
( أ) بعد طرد فاروق من البلاد فى 51 يوليو سنة 11017 بدأ مجلس قيادة الثوزة مناقشة الخطوة التالية 

التى كانت تتلخص فى هذا السؤال : «لمن الحكم ؟» 

وكان هناك رأيان فى الجواب على هذا السؤال أما أحدهما فكان يرى دعوة البرلمان المنحل ليباشر 
سلطته الشرعية وأما الآخر فقال بعدم دستورية هذا الحل ورأى أن نذهب مذهبا آخر ثم استقر 
الرأى على اسستفتاء قسم الرأى بمجلس الدولة مجتمغا لهدايتنا إلى التصرف الدستورى السليم 
فأفتى بأغلبية تسعة أصوات ضد صوت واحد بعدم دستورية دعوة البرلمان وكان الصوت الواحد 
للدكتور وحيد رأفت. 


([ب) سرنا.علئ'قدى هدّة الفتوى ووصلنا إلى الكالة السيئة الراهنة وتبين لنا أننا ضفللنا الطريق: 


(ج) بعد أن تبين لنا بوضوح أننا قد ضللنا طريقنا فلا يكون هناك تصحيح للوضع سوى أن نعود إلى 
حَيّْث أشكل علينا/الأمر فنصحح طريقنا. 


+ - على ضوء هذه الخقائق نجد أن علاج: الموقف ينحصر فى أحد حلين لا ثالث لهما 

(1) دعوة البرلان المنحل ليتولى حقوقه الشرعية. 

(ب) تأليف وزارة ائتلافية تمثل التيارات السياسية المختلفة القائمة فعلا فى البلاد وهى الوفد والاخوان 
المسلمون والاشتراكيون والشيوعيون تشرف على إجراء انتخابات للبرلمان فى أسرع فرصة حتى 
تختار البلاد حكامها الشرعيين ويعود الجيش إلى ثكناته ليستعد للقيام بواجبه فى تحقيق أهداف 
الشعب فى خدود طبيعة عمله التى تنحصر فى الاستعداد لمعركة التحرير. وأقترح أن يكون رئيس 
الوزارة المقترحة هو الدكتور وحيد رأفت الذى أكسبته حوادث التاريخ هذا الحق فلا تكون 
الرياسة مخلا للخلاف: 


5 - أى حل آخر غير هذين الحلين يكون بمثابة إعطاء المريض السم بدل الدواء فيكون مجافيا للديموقراطية 
لعن داه الثورة. مدواقع مكون سدعيايقج المكمناوزالامدواب لعلو ويا يترجب رديه تل لشو 
النتائج: 


15 


وثيقة رقم (؟) 


١‏ - إن استمرار الحكومة الحالية فيْلاحكم البلاد لتَصرَلكَ شَكُوتها بعد أن أعلن الشعب رأيه فيها وكذلك 
اتستمزان' لويكات الت ولنشقها هذة الحكرية عكحنة دين مكاد هي استفرار اللسمامتة التى قت 
فشلها وخطرها ”فنا “وادت الككونة 25"فرؤك أناشرك للشعب (مورةفليس لها أن تفرض غليه ل 
تقحرج له:أفلائيًا تناك يق ا تولس لتتكي التتدي من اتبورؤنق أن تكو لذا الوصاية علية للا 
سيما بعد أن أعلن هو رغبته فى ذلك. واضراره علية. وانتئ أسأل الله لكم السداد والتوفيق. 

والله ولى التوفيق 
القاهرة فى ١٠‏ مارس سنة 19054 
القائمقام أركان الحرب 
عضو مجلس قيادة الثورة سابقا 


156 


رقم (؟) 


١١ تلاطة‎ 


تفاجا الدؤائر السياسية عاص 


يقاى فى اودئت 


وقد كلن الئاس يريدؤن بيانا من 


الذى تقدمْ به القالمك م يوك هنسو | رئيس الجمهورية إرئيس الوزارة فن 


0 


ا التورة السابق؛ | رديه عى صدا الامتراح , فاسنوق فلينة 


ليه قيام ؤزارة التلالية نمن| بلاشات : لا نفرف ما تصدن فنها 
الوقد ا وان والاستراطين والشسيوعيين وداتكذب ١‏ وما ناخد فنها ونا تدع . 


برياسة الدكتور وخيد رافت لاخراء 
انتخابات للبران الجديد ٠‏ 1 
اليس أنجيب الى اعضاء مجلس 
الثورة اك الرسالة عندنا ثلقاهاً عل 
ورق احمر مئذ بشئة ايم 1 
ولكن الجديد فى الموئف أله لم بصدر 
حتى الاآن آية تضربحات رسهية هزر 


#صعة : أنى الخكو 
القائمقا. ام مدق ١‏ فيل 0 


اع افيس 22 سكول ازكل 


اله ليوا 0 


من 


كد 
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0 
ها 
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300 
1 6 
ع 

2 
عع 
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1 التلاية ل 
اعضائها وزراء 
2 
ايفا طلب الشيوقيون وز'رة البالحلية ٠٠‏ 


ؤنانيا 


افقد ممعنا 0 بان هثاله قكرة 
لتاليف إزارةٌ 
لم نممنا ع 5 الزلين على 
ماهر فو الرشح لرياسة الوزارة ... 
ثم قرانا لى صحيفة الجمهوريةفجوما 
نينا نمد غلى غاهر ؛ وسيابة على 


الجمهورية ٠‏ وهل رئيس الوزارة ا هافر » فغلب الظن أن هذه الاتساعه 


اح | غبي صحيحة 1 
ثم مهنا اشاعة بان هناك فكرة 


ين الالتراحات اليد الت لبر ا ل انشاه مجلس جمرورى 


وان انرليس نجرب افترح أن يفم 


ن الذين يرسهون المِم | ثلائذ فن ,نوهديين وثلائة هن السمدبين 


وثلائة هن الدستوريين .٠.‏ 

الغ قرأنا لى جريده الط.هورية لسان 
خال اشورا شجؤما عنى الوقدين 
والدستوريين والسفديين جميما /وهجوناعل 
وزير «لاية لد تود لد اتكلين 
الفبرى والستشار أنجيهؤرق سليمان 
| نلسن السشي. ابر.ظيع لبد الهادى 


وبقد هدا ا اساعة أن الوزيرء 


الدبية سيرسها الدكتور الستهودئء 1 | 
ؤاشافه الخرنى أن .نوزارة سيراها! 


)| امد تور بقى :دين برننا .ء (واشاعة 
ا ثلثة أن «وزارة ميرسها 
من اليديد ا فيد الرخفن هليم (, 


٠.‏ ادسستاد 


ايوم الال أنه غدل عن أنشاه «لخزب 


.بعد قليل طلبوا خكومة جديلة فيها تان 
0 ا 2 ا 0 وقرانا ل ع 
2 . لولى 0 2 الوزراء عند | لم قرانا تشم سيليا؛ عا غائد 
الت لزي ا له ب | افخيبى ألدين بانه لنؤشع لثمته خلى 
اعشاء الؤزارة الإئللة هن اليفيح ا فتادىه الخزب أنجديك:1 ؤأله له جيارة 
وانتهى الأثر ندا هو فملوم باعلان ل جتاخه التقدفى 1 
ال ل ا اي . ليا 0 00 1 
ل 7 2 0 وقرانا أناعفاد 0 (يعدلؤن 
5 تعت ا 00 5 للانتهابات انه وا و لبسلا باق 
ل : 
بوئيسى / إوجاسو واسع , 3 
واوا اماد من وسو بتغين الولداه 1 
7 ات 1 

افده النى يديل بها نيمرن | (سلا بالشبراوات 
القالمقام بوسف صديق إلذى يكنا | وال .: « نلالة رؤونية 6 ! 
شان كل لويس © لفك ل 3 والدى لرخوة أن تقرف للخ قشلال 

شتراكر : ام 8 ٠‏ ان 
ل وال رو متايه | شاد تق ) لو ل اتلد 


الحديث ؛ ؤلم يقراوا شيئا غنالتفتيك 
|| الشيوغى .. 


بقلم: مصطفى أمين 


لخ تقاجأ الدوائن السياسية بالاقتراح الذئ تقدع به القائمقاع يُوسَفك"مَتصورصَدَيق عضو مجلس 
قيادة الثورة السابق, الذى يقترح فيه قيام وزارة ائتلافية من الوفد والإخوان والاشترَاكيَينَ وَالشَيُوعَيين 
برياسة الدكتور وحيد رأفت لإجراء انتخابات للبرلان الجديد 


فقد.أبلغ الرئيس نجيب إلىأعغضاء مجلس الثورة امن هذَه الرسالة عندما تلقافا على ورق أحمبر من 


بضعة أيام! 


ولكن الجديد فى الموقف أنه لم يصدر حتى الآن أية تصريحات رسمية من رئيس الجمهورية؛ وهو 
رئيس االؤزارة فى الوقت نفسه: عن راى الحكومة فى اقتراخ القائمقام صديق! فهل هذا. الاقتراح من بين 
الاقتراحاك:العديدة الت تدرس""أم هل هى-اقتزاح الشاحْصَل غين مستكول؟ :وهل :القائمقام صنذيق من.الذين 
يزسنطون, الكو ستيانينة الرولة» ارام لازال بعيذا'عن"مزاؤلة:نتماظه الستياسنى :مقا اببتفال هن محلمن 
قيادة الكوزة لتاشم هاا قيلامريسدبيريه لاتقلاب عسكريئ: ,لزنا قبل عن ميولة الكويزاء.. فابعل إلى /اسبواة: 
ثم سافر إلى سويسرا للعلاج؛ ثم عاد فجأة إلى مصر .. ثم عين ملحقا عسكريا فى الهند. 


وهل هق أقش راتكن أن ينظ إليلهاتعلرَة غابيرة:. 'آ+اأنه أحطن من هذا واللهواة ادر ات 
عط يدك فيه إن ]الزدازة مسو ديه لعفيو 

ولا يجوز أن يأخذ هذا الاقتراح على غير محمل الجد فقد سبق للشيوعيين أن دخلوا وزارة ائتلافية فى 
رومانيا وكان من بين أعضائها وزراء من اليمين ومن أقصى اليمين. ودخلوا بوزير شيوعى واحد!.. وبعد 
قليل أصبح الوزير ثلاثة .. وبعد قليل أيضا طلب الشيوعيون وزارة الداخلية .. وبعد قليل طلبوا حكومة 
جديدة فيها وزير المواصلات شيوعى ونائب رئيس الوزراء شيوعى ووزير الداخلية شيوعى .. وبعد ثلاثة 
استابيع:ظرنى] مجلمن ,القؤواء كله وتالفت ورّارَة. شنيوعية كاطة بح :كراج فلوو لوعن 05 اليمين 
واليسار وانتهى الأمر كما هو معلوم باعلان الحكم الشيوعى فى رومانيا كلها.. 


وخداك مكل هذا فى سيكو لوفاكا زفى الممن رفي غيرها: عن البلاب الث اتضمت تمك الشمان 
الحديدى؛ حيث لا حكم نيابى؛ ولا حرية: ولا حرية صحافة! ولكن فيها محاكم ثورة» ونظام بوليسى؛ 


وجاسوسية على نطاق واسع؛ وأوامر تصدر من موسكو بتعيين الوزراء وإقالة الوزراء! 


فالدهشة التئ يقال بها مثل اقتراح القائمقام يوسف صديق الذى يجمع الشامى على المغربى: 
والوفدى على الاشتتراكئء والأخ الْسئْلْمٌ على الشيوعى؛ هى دهشة الذين لم يقرأوا التاريخ الحديث: ولم 
يقرأوا شينًا عن التكتيك الشيوعى. 


يننا 


وثيقة رقم (+) 


وقد كان الناس يريدون بيانا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة عن رأيه فى هذا الاقتراح» فالسوق 
مليثة بالإشاعات, لا نعرف ما نصدق منها وما نكذب: وما نأخذ منها وما ندع.: 

فق معنا إأشاعة بان هناك فكرة لتاليف وزارة مدظة! 

ثم سمعنا إشاعة بأنْ الرئيس على ماهر هو المرشح لرياسة الؤزارة .. 

ثم قرأنا فى صحيفة الجمهورية هجوما عنيفارضد على ماهر. وسياسة على ماهر فغلب الظن أن هذه 
الاشاعة غير صحيحة! 

ثم سمعنا إشاعة بأن هناك فكرة فى إنشاء مجلس جمهورى وأن الرئيس نجيب اقترح أن يضم ثلاثة 
من الوفديين وثلاثة من السعديين وثلاثة من الدستوريين 

ثم قرأنا فى جريدة الجمهورية لسان حال الثورة هجوما على الوقديين وَالدَسَتَوَريئْنَ والسعديين جميعا. 
وهجوما على وزير المالية الدكتور عبدالجليل العمرى والمستشار الجمهورئ سَليمان حافظ لأنهما رار 
إبراهيم عبد الهادى رئيس السعديين. 

بعد امن 711ذا ْنا [لإنالكة :إن الل َو اللننية شْبِيَوَاسِها!الدكتوة التتهورع .ا وإشاعة جرع أن االورَازة 
سيراسها الدكتور به الدَيْنَ بركات.. وإشاعة ثَالثة أن الؤزازة سيراسها. الأستان عبد" الرحمناعزام. 

وقرأنا يوما أن الحزب الجمهورى سيتالف برياسة نجيبء وقرأنا فئ اليم التالى انه عدل عن انشاء 
الحزب الجمهورى, وقرأنا فى اليوم الثالث أن الرئيس نجيب سيبقى بعيدا عن الأحزاب. 

ثم قرأنا تصريحا للصناغخالد محيئ الذين بأنه ستيرشع نفسة على مَبَادَئْ الحزب الجديد: ؤانه 
سيكون فى جناحه التقدمى! 

ثم قرأنا تصريحا للبكباشى جمال عبد الناصر بأنه ثائر وليس سياسياء وقرأنا أن أعضاء مجلس 
الثورة لا يتقدمون للانتخابات لأنهم ثوار وليسوا سياسيين. 

وهكذا يمكن قشر الوقت نة 1 

والسلاطة أنواع 

سلاطة ميلد 

وسلاطة بالخضيواقات!! 

وسالاطة طحلئة:. 

وأخيرا.. «سلاطة روسية»! 


والذى نرجوه أن نعرف من مسئول (صاحب سلطة) توع «السلاطة» التى تطبخ الآن.. 


مصطفى أمين 
جريدة «الأخبار» فى ! مارس ١104‏ 
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77 
ت بق :ان تناب إسلته الىالوة 
لزاه متمدلجب ور تت 
انصدهه اما الذي نلابعر فنك 
شرات هن ات الاستفهام » 
0 و احدى الصحف قد 
حرجت امس تشسكك فىاتجاهاتك 
| تهمك فىاغراضك » فمن انت؟ 
:وما هى هبادئك ؟ هل انت هن 
|الاخوان ؟ أم شيوعى ؟ آم وفدى؟ 
لق اشتراكى ؟ آم انت هن هؤلاء 
:جميعا ؟ وهل صحيح انك كتبت 
إرسالتك الى الرئيس نجي بٍبمداد 
أأحمر.عل ورق احمر 5 
ا 1 
القائمقام بوسة بق يتحدث 


بقية اللشور على الضلحة الرابعة .ان سياسة مجلسالثورةل اوائلالحركة 
ولا شيوعى فالجميع قد وقفوا صلا كانت هبنية على نكران الذنات © واماعن 
| واحدا وراء كلمة واحدة هى كلمةالوطن | دورى فى بوم ]) يوليو سنة 1485 
واما) هدف واحد هو تحرير الوطن , ,بخ وان كان الرئيس!للواء 
ومن سار مع الغافلة فانه منها ومن ببخل على الحق لل 
عارسها فستسحقه الاقدام مع اعنام 1 - : 
الوطن وستظهر الايام اننىلسستشيوعيا 
واننى لا ادين بشىء الا بحبى لبلانى 
لكنى ارى ان الشيوعيين اللوجودينيمصر 
هم الان قوة لايمكن اتكثرها الا الااردنا 
الهرب من الوائع . واتهم كمصريين لهم 
الحق فى مناقشسة آزائهم كقيرهم من 
اللواطنين وان انجنترا وامرينا فيهما 
شيوعيون ول الاولى حزب معترف به 
ولقد صرح الهسيبى وهو 'لذى يمثل 
اكبر ممسكر اسلامى لى الشرق ان 
الشيومية لاتقاوم بالقوقوبالقوانين وانه 
لامانع لديه من ان يكون لهم حزبٍظاهر | ب 
وان الاسلام كفيل بضمان سلامةانطريق 

التى تسلكها البلاد 


1 1 


50 
1 


عسو مجلس 
» اخلوا يتساءلون عن 
قصتك ويتساءلون عن دورء فى حسركة 


1 


اما انى كنت عفصوا لى مجلسالثورة 
افهذا أمر يعلمه كل من تتبع احداث 
الثورة » واما ان جميع المصربين/يعرفون 
نى الكثمر او القليل فذلك يرجع الى 


1 


هن 


ضابط وطتى فصرى خر 
فتبهل القائمقام يوصف صديق وثره 
بنأئئه الى الوراء ثم قال : ان ضع ل أن 
أنقدت عن نلسى قاتى اقول لول اتن 
شايط فمرى قمت على راس 
الاخرار يوم ؟؟ يوليو سنة 1101 بالدود 
الرئيس الذى كن للشباط الاخزاد ' من 
الثفيد سياستهم ** 
فياققة كل مشر 


وطنى عر مستقل يمن بربه وبوطله وان 


باتهامهن اذا كالوا من الأغوان بالهم من 
فملاه للنن ؛ واذا كاثوا من الاخرار 
الوطثيين بالهم من عملاه وسو و كل عدم 
فى فبادلى 1 0 
إبضاعة بائرة لا تروع 
واستائف القالمقام يوسها صديق 
حديثه قاثلا ٠‏ لذ أصبحت هله البضاعة * 


37 ؤانا فبادئى فين هبادوه عل قعرى 


وحدة مصر هي السلاح الاول الذى تتحقق | النث 


به جميع أهدافها وازالطمائيئة والاوضاع 
الطبيفية والاستقرا لرالسياىو الاقتصادى 


وشعود الناس بائهم سيثامون فىبيوتهم | بالر 


لمصرى )2 


(فية منالوفد والاخوان والاشتراكيين 


سياسته لنفسه بنفسه ,. وما كان 
اقتراحى لهذا الصدد سوى راىتر جل 


الاوقات الى البكباثى جمال عبد الناصر 


لشعب | نفسه كما وجهتتلثورة كلها ل يوم ما. 


جريدة المصرى 


بتاريخ 52 مارس عام 4 (صضغ؛) 


القائمقام يوسف صديق يتحدث إلى «المصرى» 


الشعب هو الذى برسم سنياسة البلاد دائما 


الميول الحمراء تلصق دائما بكل حر وقد الصقت بجمال عبد الناصر وخالد محيى الدين 
سبب استقالتى من مجلس قيادة الثورة يفسرها تاريخ الاستقالة 

كتب مندوب المصرى يقول : 

قلت للقاتففام توك صديى : إن كتانك الدى اسلف إلى الرككن اللواء محمد تحت شين لصي 
نصة قد رمدم امام الذين لا يعرفوتك اخشتراك 34 اذفان الاكككواء؛ خاصة ون حي 'الضحف قد 
خرجت أمس تشكك فى اتجاهاتك وتتهمك فى أغراضك. فمن أنت؟ وما هى مبادثك؟ هل أنت من الاخوان؟ 
أما شيوعى؟ أم وفدى؟ أم اشتراكى؟ أما أنت من هؤلاء جميعا؟ وهل صحيح أنك كتبت رسالتك إلى الرئيس 
نجيب بمداد أحمر على ورق أحمر؟ 

ضايط وطنى مفصرى حن 

كتيل العا تايل م لعفل سبو توه أإروا!رروزاة كل قال ]8 ملم اك أن «اأتكةفامق تقض داكا 
أقول لهؤلاء إنى ضابط مصرى قمت على رأس الضباط الأحرار يوم ؟؟ يوليو سنة 1181 بالدور الرئيسى 
الذي ككل لتشباق الاكرارامق فيد ساستهم” 

مبادئ كل مصرى 

وأما مبادئى فهى مبادئ كل مصرى وطنى حر مستقل يؤمن بربه ويوطنه وأن وحدة مصر هى السلاح 
الأول الذى تتحقق به جميع أهدافها وأن الطماتينة والأوضاع 'الطبيعية والاستقرار السياسى والاقتضادى 
وشعور الناس بأنهم سينامون فى بيوتهم وأنهم غير مهددين إذا قالوا كلمة للصالح العام بالمبيت فى 
السجون والمعتقلات أو باتهامهم إذا كانوا من الإخوان بأنهم من عملاء لندن: وإذا كانوا من الأحرار 
الوطنيين بأنهم من عملاء موسكو. كل هذه هى مبادئى. 

بضاعة بائرة لا تروج 

والاتكنتف الفاتتقامبيوسف يضديق هديئه عائلا لقن (صجدت هه البكعامة م يغناعة الاتهاماب:التى 
طق جؤاقاا باكؤة الامتراوج فص القتجةاك ب[صحيع الشعى الصتزى ,كاملل الوعق عرهف: الس يمين الع رمن 
السمين: وإذا كان الهضيبى زعيم الاخوان المسلمين فى مصر حقا من عملاء انجلترا فأنا لا يهمنى بعد 
ذلك أن اتهم بأنى من عملاء موسكو أو غير موسكو 


فنا 


امه مه ا 


ونيقه رقم (0) 


ومن هم عملاء واشنطن؟! لماذا لا نسمع أى أحاديث عنهم أو تحديد لهم؟؟! 
مصر الآن .. 

ثم قال : أيها الناس إن مصر الآن ليس فيها وفدى ولا إخوانى ولا اشتراكى ولا شيوعى فالجميع قد 
وقفوا صفا واحدا وراء كلمة واحدة هى كلمة الوطن وأمام هدف واحد هو تحرير الوطن. ومن سار مع 
القافلة فإنه منها ومن عارضها فستسحقه الأقدام مع أعداء الوطن وستظهر الأيام أننى لست شيوعيا وأننى 
لا أدين بشىء إلا بحبى لبلادى لكنى أرى أن الشيوعيين الموجودين بمصر هم الآن قوة لا يمكن انكارها إلا 
إذا أردنا الهرب من الواقع. وأنهم كمصريين لهم الحق فى مناقشة أرائهم كغيرهم من المواطنين وأن 
انجلترا وأمريكا فيهما شيوعيون وفى الأولى حزب معترف به ولقد صرح الهضيبى وهو الذى يمثل أكبر 
معسكر إسلامى فى الشرق أن الشيوعية لا تقاوم بالقوة وبالقوانين وأنه لا مانع لديه من أن يكون لهم حزب 
ظاهر وأن الإسلام كفيل بضمان سلامة الطريق التى تسلكها البلاد. 

كنت عضوا فى مجلس الثورة 

قلت: إن الذين قروا كتابك على صفحات ٠المصرى»‏ وقرموا تؤقيعك عليه مقترنا بعبازة «عضو مجلن 
الثورة السابق» أخذوا يتساءلون عن قصتك ويتساءلون عن دورك فى حركة "3 يوليو وعن دورك فى مجلس 
الثورة وكيف أصبحت غير عضو فيه فقال : 

أما أنى كنت عضوا فى مجلس الثورة فهذا أمر يعلمه كل من تتبع أحداث الثورة: وأما أن جميع 
المصريين لا يعرفون عنى الكثير أو القليل فذلك يرجع إلى أن سياسة مجلس الثورة فى أوائل الحركة كانت 
مبنية على نكران الذات» وأما عن دورى فى يوم 77 يوليو سنة ١307‏ فساتركه للتاريخ وإن كان الرئيس 
اللواء محمد نجيب لم يبخل على الحق فى مذكراته التى نشرها على الناس حين قال.: إننى كنت الشرارة 
الأولى التى اندلعت فى هذا التاريخ وإننى أفضل أن يسأل أيضا البكباشى جمال عبد الناصر عن هذا 
الدور وأنا راض بتقريره فى ذلك. 

أسباب الاستقالة 

وأما أسباب استقالتى من مجلس الثورة فإن التاريخ الذى استقلت فيه من المجلس وهو فبراير سنة 

07 يستطيع أن يحدد أسباب هذه الاستقالة لكل من فى رأسه عيون ترى وفى قلبه بصرة تبصر. 


سلمته الرسالة بنفسى 


قلت: ألم يصلك رذ من الرئيس اللواء محمد نجيبٍ على رسالتك؟ فقال : 


لقذ سلمت رسالتى إلى الرئيس اللواء محمد نجيب بنقسى وقد تخذثت معه ساعة وَبِعض ساعة عما 
فيها ولا يسعنى وأنا أشعر بالعبء الضخم الذى يقع على أكتافه والظرؤف المختلقة المحيطة به إلا أن أدعو 
له بالتوفيق» فقد عدت بعد هذة المقابلة إلى منزلى بالزيتون وأنا أتفاءل خيرا من مسلك الرئيس محمد نجيب 
ما دام يستجيب لرغبات الشعب الذى أحبه وأتعلق به. 


فذا 


وثيقة رقم (0) 


قلت : لقد أشارت بعض الصحف أمس إلى أن اقتراحك عن قيام وزارة اثتلافية من الوفد والإخوان 
والاشتراكيين والشيوعيين اقتراح لشخص غير مسئول. وتساءلت الصحيفة هل أنت من الذين يرسمون 
اليوم سياسة الدولة أم أنك.لا تزال بعيدا عن مزاولة نشاطك السياسى منذ استقلت من مجلس قيادة الثورة 
لمناسبة ما قيل عن تدبيرك لاتقلاب عسكرى فما رأيك فى هذا الكلام؟ هل كنت تزمع حقا القيام بانقلات 
عسكرى؟ 
الشتعل هو الدع برسم شياسة البلاد 


قال "خب ناج الال (للمعلقم التى تتعلض فق أن الذي يرس سؤائحة البلاد:الأن وؤاتا' مل الشقق 
وليس هو يوسف صديق ولا مجلس الثورة ولا أى فرد أو هيئة إنما هو الشعب الذى يرسم سياسته لنفسه 
بنفّسه( وما :كان اقتزاحئ فى:هذاالصدد سو رائ لزجلا« ظتكت لتشئولية الوضع الجثيد لللاد:وله 
غيرته على وطنه ؤيحب كما يحب أى مخلص أن تسير السفينة إلى شاطئ السلام دون أن نضيع جهودنا 
ونفنى قوانا فى التخاصم والتقاتل ونترك العدو يسعد بهذا الهدم. 

با تسا مذؤكة االمطؤاة فإن هنح اكذول كايو دانقا كلش ومن الست حمر لفل 
بالصاغ خالد محيى الدين؛ وأستطيع أن أقرر أن هذه التهمة قد وجهت فى وقت من الأوقات إلى البكباشى 
جمال عبد الناصر نفسه كما وجهت للثورة كلها فى يوم ما. ومهما وجهوا إلينا من تهم فنحن سائرون فى 
ريق نحنعك مل اشداقنا من(فده الاتهاماك؟ 


رفن 


وثيقة رقم (5) 


م حابيه إبوتل .د سلا - لم1 


لزه مضه على خيس ارا 


ترج يوسفمنصورصديق من الكلية الحربية شئة +14 لم اخته سرسا 
بالعلية الحربية سئة 1474 وتخصص فى تدريس. مع امي وحصل عل 
شهادة اركان الحرب سئة 48؟اواشترك فى الكفاح لد طوال فدة 


خديته فى المي * 


ولد اشترك القالمقام بوسف هنصور صديق فى حركة ؟؟ يوليو 
ذنك عضوا فى' مجلس الثورة وبقى فياحتى فبراير سلة 1685 الم 


يوسف صديق من الصحف .* 


واختم بعد 
اختفي اسم 


قال وساف صديق الندوب ٠‏ روز اليوسف م + 


© لند غيل الحظ الوجود ل القاعرة 
فل حركة ؟؟ بوليو على راس قوة 
صديرة ٠‏ وكنت قبلها بين نقى ولشستيت 
حتى تقلت الى السودان ٠‏ ولكن الدين 
الملوا بى ذلك نسوا أن السودان ومصر 
ع 2 (أعادنالطفيان فى أىمنهما 
هله القوة الصفيرةائى 

0-7 الهم جنديا ان اقوم بدور 
الى يوليؤ انضل ان يتحدث 
عنه غبرى من الضباط ٠‏ غير اثى اقول 
لك باختصار اثلى . تحركت عل راس 
ماذء؛ القؤة الصغيرة فى منتصف البل 52 
يؤليو فقابلت فى. طريقى من ممسكر 


فى الطري/فإمتقلته كذلك 


وقدصاذلث جمال فيد الداصسر 
والصالغ عبد الحكيم عامر فى مجرالجديدة 
حيث علمث ملهنما. ان آم الضباط الاحراو 
قد كشف وان رليسن اركان حر بالجيئس 
يمقد اجتماعا لى رئاسة الميشن لاصدار 
اوامر. لقارمة. المركة لاسرعت الى مقر 
الاجماع عل القور وماجمت القينادة 
وانيفسا عل . دليس أركان حرب ألميثش 
فى مكتية قبل الاجصماغ وعل منظمالقواد 
الذين انوا فى طريقهم اليه وكذلك 
0 مح ازضلت إتمزيق 
المراسة هل رئاسة الميش فقفسيت 
بلك عل القازنة وأصبخ اللفسسسبأط 
الاحبرار 7 ااي البلا * 

كانه طبيمبا بمد ذلك أن أكرن 


تمن 


عضوا فى مجلس الثورة وبقيت كذلك 
حتىاعلنت الثورةانها ستجرىالانتخابات 
الشهر فبراير سنة 1985 وكانت التؤرة 
بذك تسيروفقا لمباذى»الضباط الاخرار + 
غير ان فجلس قيادة الثورة بدا بمد 
ذلك يتجامل غلم الإمداق فحاولت 
اكثر من مرة أن اترك المجلس واعودا الل 
صفوف الميش فلم يسح لى بذلك ٠‏ 
حتى ناد فريق من الضباط. الاحرار عل 
مجلس قيادة التؤرة بتزعمه اليوزيائي 
مخسن غبد الحالق يسيب هذا التجامل 
لامدال الثورة ٠٠‏ فابدك الثائرين 


بالدفاع عن وجهة نظرعم الأبمدت' الى .. 


آسوان سنة 1485 ونقلنت آس الأبماق 
حتى تثبت الهم صحة آرائى عمليا بقل 
الايام ذائها ٠‏ 

وكان مجلس الثورة قد خسندفة 
مستشاروء المضللونٌ ٠‏ فنا حل شير 
البراير 1965 الثى كان نسددا 
الموذة. المياة النيابية الا وكان مهلي 
“فيادة الثورة قد اعنقل الضباطالثائرين 
وحاكمهم وسجنهم على نحو ما: يرق 
للداس والثوا الاسئوز بحجة عسل 
فستوو جديد ٠‏ زحلوا الاحزاب بعجة 
أن بمضهاً تاسد وسادروا ابوالفاً ٠‏ 

- بك أن الفرزة قد انطرفيت. 


مستليلا فنا لاوائق عل مجم ومارسل 
نه الاستقالة مع اخذ الضبال الفييز 


وى رسي سسب لفامة 
فى المال وامبيل ل من مرق أن له 
54 7 
وتصحت. بان اساقر 8 3 
سويسرا عل ان أعود بمد إلائة النهر 
ك 3 9 
الخبر .بند ذلك فناك بان مودئى ميا 


مرلحوبفيها ٠‏ ولكنى عدت خلسة الى وطنى 
وتوجهت الى بلدئى الى هر لز الواشطيح 


ومن طرّيف ما بسكن ان إذكرة لفا 


“أن منزل بحلنية الزيعوث عغيث الامث 


روزاليوسف 
(العدد لحقدة 


الاثنين 9؟ مارس 1504 


أنا الذى قبضت على رئيس أركان حرب الجيش! 
قصة استقالتى من مخِلس القيادة هى قصة الدستور! 
على ماهر حاول التخلص من تحديد موعد الانتخابات 
القوات الانجليزية كانت على بعد 50 كيلو من القاهرة! 

استعمال العنف لا يكون إلا مع العدو الخارجى ..! 

الانقلاب الذى دبرته كان مجرد مظاهرة عسكرية 
الجيش أصبح من الوعى بحيث لا يستخدم ضد الشعب 


تخرج يوسف منصور صديق من الكلية الخربية سنة 1977 ثم اختير مدرسا بالكلية الحريية سنة 
وتخصص فى تذريس التاريخ العسكرى وحصل على شهادة أركان الحرب سنة ١1456‏ واشترك فى 
الكفاح ضد الطغيان ظوال مدة خدمته فى الجيش 

وقد اشترك القائمقام يوسف منصور صديق فى حركة 9" يوليو واختير بعد ذلك عضوا فى مجلس 
الثورة وبقى فيه حتى فبراير سنة ١157‏ ثم اختفى اسم يوسف صديق من الصحف. 

قال يوسف"طنديق'للندوب رو زالُوسف» 


لقد هيأ لى الحظ الوجود فى القاهرة قبل حركة 5١‏ يوليو على رأس قوة صغيرة. وكنت قبلها بين نفى 
وتشتيت حتى نقلت إلى السودان. ولكن الذين فعلوا بى ذلك نسوا أن السودان ومصر شىء واحد فلم 
أهادن الطغيان فى أى منهما 

وقد استطفت بهذه القوة الصغيرة التى لم تتجاوز الستين جنديا أن أقوم بدور فى ثورة ؟؟ يوليو 
أفضل أن يتحدث عنه غيرى من الضباط؛ غير أنى أقول لك باختصار اننى تحركت على رأس هذه القوة 
الصغيرة فى منتصف ليل 5١‏ يوليو فقابلت فى طريقى من معسكر هايكستيب إلى إدارة الحرس قائد فرقة 
المشاة العسكرية هناك فاعتقلتة'وأخذته أسيرا ثم قابلت القائد التالى النساعد فى الطريّق فاعتقلته كذلك. 


1 


وثيقة رقم (5) 


وقد صادفت البكباشى جمال عبدالناصر والصاغ عبدالحكيم عامر فى مصر الجديدة حيث علمت 
منهما أن أمر الضباط الأحرار قد كشف وأن رئيس أركان حرب الجيش يعقد اجتماعا فى رئاسة الجيش 
لاصدار أوامر لمقاومة الحركة فأسرعت إلى مقر الاجتماع على الفور وهاجمت القيادة وقبضت على رئيس 
أركان حرب الجيش فى مكتبه قبل الاجتماع وعلى معظم القواد الذين كانوا فى طريقهم إليه وكذلك قبضت 
على الْقَوات التى أرَسلتَ لتعزين الحراشة على رئاسة الجيش ففصَيتُ بذلكا على المقاومة وأصبع للصَنباط 
الآحراز الأمر فى البلاد: 

كان لجعي جد تلك أن (كق هه ألدى ميجائال القروة وتقيت عذا نه وك فلي لغيه زنب لشي 
الانتخابات فى شهر فبراير سنة ١157‏ وكانت الثورة بذلك تسير وفقا لمبادئ الضباط الأحرار. 

غتري]ن تحلص قتانة الخورة يَدَ1 بعد تلك يتجتاهل هده[ 9مد اف فجاولت أكثر مو مرة إن اترك المجلين 
وأعود إلى صفوف الجيش فلم يسمح لى بذلك» حتى ثار فزيق من الضباط الأحرار على مجلس قيادة 
الشورة يدعم تاهج امس يك" السالو لتب ]هذا الكتب اهل لاد ابلاالكؤة: .. قايدتالشائريق 
بالدفاع عن وجهة نظرهم فأبعدت إلى أسوان سنة 1107 ونفذت أمر الإبعاد حتى تثبت لهم صحة آرائى 
عمليا بفعل الأيام ذاتها. 

كاك مجلس الثرزه قد حليقه متش ازو» المقللون افها حل هوق زآين سنة فوا الوا ادا 
لعودة الحياة النيابية إلا وكان مجلس قيادة الثورة قد اعتقل الضباط الثائرين وحاكمهم وسجنهم على نحو 
ما يعرفه الناس وألغوا الدستور بحجة عمل دستور جديدء وحلوا الأحزاب بحجة أن بعضها فاسد 


وصادروا أموالها. 


وأصبح واضحا أن الثورة قد انحرفت وبدأت تنتكس, فاتصلت بالبكباشى جمال عبدالناصر تليفونيا 
من أسوان وأخبرته أننى لا يمكن أن أبقى عضوا فى مجلس الثورة وطلبت منه أن يعتبرنى مستقيلا فأنا لا 
أوافق على ما يتم وسأرسل هذه الاستقالة مع أحد الضباط الذين كانوا فى حراستى فاستدعيت للقاهرة 
فى الحال واعتقل كل من عرف أن له صلة بى 


ونصحت بأن أسافر للعلاج فى سويسرا على أن أعود بعد ثلاثة أشهر للعمل فى صفوف الجيش. 


ومضت الشهور الثلاثة وجاعنى الخبر بعد ذلك هناك بأن عودتى غير مرغوب فيهاء ولكنى عدت خلسة 
إلى وطنى وتوجهت إلى بلدتى فى مركز الواسطى واستقلت من الجيش تلغرافيا فتقرر تحديد اقامتى هناك 
ثم طلبت الانتقال للقاهرة فحددت اقامتى هنا . 

ومن طريف ما يمكن أن أذكره لك أن منزلى بحلمية الزيتون حيث اقامتى محددة لا يفصله عن منزل 
الزميل محمد نجيب إلا شارع واحد هو الممر الذى يفصل بين الحر المعتقل والمعتقل الحر!. 


هذا 


وثيقة رقم (5) 


© وما رأيك فى الفترة التى حكم فيها على ماهر؟.. 

داك وار كك كاذه تنك بز كك مساك اللكدوا رمات اكوك الع أ 
ماهر التخلص من تحديد موعد الانتخابات وحاولنا نحن الضغط عليه واتفقنا معه نهائيا على تحديد موعد 
الأثنين 1167/8/٠١‏ لاذاعة البيان النتظر الذى سيعان فيه عن موعد الانتحاباكت» فإذًا نه يفايتكنا قبل نذا 
التاريخ بضريبة الدخان مع رفع ماهية المستشارين والتمهيد لرأس المال الأجنبى للدخول والسيطرة بنسبة 
والإقامة لمدة ٠١‏ سنوات وكان الجيش قد طلب التطهير فى جميع نواحى البلاد بما فى ذلك الأحزاب 
حتى يمهد للدستور أرضا طيبة. وإن أنسى فلا أنسى مهازل التطهير والمعركة الشديدة فى الوفد 
والإشفاعات! 


وراك اللخ التشكرية أن كشوهات وزاره على ماهر حتفي هدلمقضون|الإقهان الحرس تلن الشعن 
وَتَْريضلاالقوات الحشكزَيةٌ اللحكلرؤْاكا النكته الختكرية الطالية لإهالة الؤؤازة (وزارة علي ماه قور 
وكان ذلك فى مساء 4//8//؟1551. 

وفى 1557/8/١١‏ أصدر على ماهر فى الليلة السابقة بيانا مطولا لم يتعرض فيه لتحديد موعد 
الانتخابات وهاجم فيه الأحزاب فى وضعها الحالى ولم يبين برنامجا واضحا لما يعتزم القيام به وفى فجر 
هذا الوم افسدرت:القينادة العنامة بيبانا اغلتت افيه اتهااسيق ان اتققت مع على ماهر على أن تجرى 
الانتخابات فى أوائل شهر فبراير واستنكرت فرض ضرائب غير مباشرة كضريبة الدخان التى يقع عبئها 
على الفقير قبل الغنى. وقصدت القيادة بهذا البيان إحراج على ماهر وكشف موقفه وانتقاد تصرفات 
وزازته معتمدة أنه بالحكم على ماضيه سيقاطر [لاستفالة أو يبقى فى الحكم صعيفا فتملى علية ما تقتاء 
وتأمره بتنفيذ ما تراه لصالح الشعب. 

وأعلنت القيادة يومها أنها لا تهدف إلى حل الأحزاب فهدأت بذلك ما أثاره بيان على ماهر فى نفوس 
الأحزاب من قلق. 


وأذكر أننى عندما وصلت إلى قيادة اللواء السابع بالعباسية» رأيت الجنود تتحرك فى عربات وسألت 
أركان حربى فأخبرنى بأن القيادة العليا أصدرت أوامرها إلى القوات بالتحرك إلى مداخل القاهرة وكان 
ذلك لسببين : 


الأول : أن الجيش البريطانى يقوم بمناورات وقد وصلت طلائعه إلى ٠٠‏ كيلو متر شرق القاهرة فرأت 
القيادة أن ترد على ذلك بمناورة مماثلة لتؤكد للإنجليز أنها مصرة على مقابلة العدوان بالقوة مهما كانت 
النتائج. 

والثانى : أنها رأت أن تحركات القوات المسلحة فى داخل القاهرة تعتبر مظاهرة حربية تؤكد لعلى 
ماهر أنها ستواصل استخدام القوة لمصلحة البلاد فى الذاخل والخارج. 


فنا 


وثيقة رقم (1) 


وَرغم أننا اقفن على ماهر عند حصيم واخبرجنافل يع القع حو تل إلنسة ور خيخفااح اجام ليوات 
هجوما عنيفا فإن مجلس التورة وأنا فى أسوان ألغى الدستور بحجة عمل دستور جديد وألغى الأحزاب 
بحجة أن بعض أعضائها فاسدون» خضوعا لمستشاريه الذين جعلوا بهذا العمل جبهة الأحزاب كلها فى 
ناحية ومجلس الثورة فى ناحية. 


قال مندوب روزاليوسف : 


© البعض يرى أن اقتراحك بتكوين جبهة من الوفديين والإخوان والشيوعيين 
والاشتراكيين هو جمع بين الوفدى والاشتراكى والشيوعى والأخ المسلم والشامى والمغريى» 
وأن هذا لا يمكن تحقيقه. 

قال :إن التغاضى عن الاعتراف.بقيام جبهة متحدة من هذه الهيئات الأربعة هو هروب من الواقع؛ فقد 
تم تكوين هذه الجبهة فعلا وليس هناك دليل أسطع على وجودها من أن أقطاب وشباب.هذه الهيئنات ممثلون 
الآن فى جميع المعتقلات والسجون, التى جمعت بين الشيوعى والوفدى والأخ المسلم والاشتراكى فجمعت 
بذلك بين الشامى والمغربى على حد قول القائلين فلا يكون هناك عجب أن تجمع الجبهة بينهم ولا سيما أن 
اجتماعهم هو للعمل لمصر 


© هل كنت ستقوم بانقلاب عسكرى فلهذا أبعدك المجلس إلى أسوان؟ 


فضحك يوسف صديق وقال : 

التو لكان كنت ارد عمل اتقلآن. عسكرى فيه شىء غين يل مو اكه رقفو ممقلفة مل نان 
بعض الضباط الأحرار تذمروا حين بدأوا يشعرون بأن مجلس الثورة لا يطبق السياسة المتفق عليها وكان 
على رأسهم اليوزياشى محسن عبد الخالق. وكنت أرى أنهم على حق وأدافع عن وجهة نظرهم وكانت نيتى 
متجهة إلى جمع عدد كبير من الضباط المتذمرين والقيام بمجرد مظاهرة عسكرية لاطلاع مجلس الثورة 
على صورة حقيقية عن حقيقة شعور الضباط 

إن الاتقلات المستكرية الحتيف فانى هيه وآومن بان :اشكعمال العتف .يكن مع العدداالبخا رجي وان 
الذيديه بالهم والكووة:الحمرا و يجي أق كوة للعدى التقارجى فتحسب لأهالا يسعفيد من تقاتنا الااثلك 
0 


وابتسم قائلا : 
ولا تظن أنه.ما دامت إقامتئ محددة فنشاطى السياسى ينتهى:؛ هذا محال“ فأنا كما قلت لك مسئول 


أمام التاريخ وما دام قد أبيح للعسكزيين الاشتغال بالسياسة فسيبقى نشناظئ السيئاسى مستمراا حقق 


يكنا 


وثيقة رقم (5) 


يتمكن الشعب من حقوقه وسيادته. وقيل هذاء وقبل أن يعود العسكريون جميعا إلى ثكناتهم ونصبح كما 
كنا ربجا 323 اوش العدى فحسب: ليمي :أن ؤفك نشناطى السياسى. 


ومرة أخرى ابتسم يوسف صديق ليقول؛ هل تريد أن تعرف ما هو أجمل؟ 
000 
قزل 


- أكتب «كن.واثقنا أن الجيشن. قد:اصبع نين لوعن بحث لمكن التتشحة ]كه مكل الي أن لصلحة 
قود أ أفزان وأنه سيكون داتما وابدابجيش الشعب وفى,كذامة الشعت فكي .+ 


«يوسف صديق» 


1/4 


مها مسيم فلو مع 0 


7 سوسس ري ةو 


جح نا حصنا لوه يذاة ع وو البرك قو 5 
لنفه يو ) 0 عر 


اليتاقالاتت أعاعة وزسه ددهرادئق 2 
حك لدي لأر -< لسك" د سس المرٌ 0 
وشاردث سام ل لم فك #ادمج عن 0 


مه 7 4 ١‏ 0 
دزي لاب ثنا معنن لاوماب ساد لل 


قمة ذا وومةه عصرم عبن 2م -200 
مار ا جرم لاف 
مريمهت 


ليلا 


شهادة رسمية 


من واقع سجلات الوزارة تبين أن السيد/ يوسف منصور صديق الذى كان ضابطا بالجيش برتبة 
قائمقام أركان حرب أخيل إلى المعاش من 1595/5/١‏ 


حَرَرَك هذه الشديارة اء على طلي السكك/ يتنفنا شور خحريى لمف1يهنا إلورَارَة”الداكلية 
بمناسبة ترشيح نفستّه فى الانتخابات العامة؛ وذلك دون أتنئ مستولية فيما ورد قيها من بيانات: وقلااسدد 

الرسم المقرر لذلك وقدره أربعمائة مليم بموجب الحافظة رقم 7157١1‏ فى ١ا/ره//1551.‏ 
مدير عام المعاشات 


22 


رقص الطلب قانونا استنادا إلى الففزة السائفنة م اناده الثالثة'مق فاتوق عحتوية مجلس آلأنة 
إمضاء 
مدير أمن بنى سويف 


1010 


18 


اقفسيت امن سافن مع 
الذى ديع راديو صوفيا منه ليو 


عدي خم فر اسن اموا 7 فيل نسي 
اميا * 
ويل الرجل + وهو بذايه يويف متصور 
ا 

لا ادرى مناينياتون 595 
الغار نوما هى مصلحتهم فى الامته 


وسسد مشر يلاق كان بدخل سئي سللرة 

بقع مب مالف 

رهن انسغر ل يكن هنع , آنه يمن نا 

سوق حسا عر لشاورات عنه بعد ال 

اهقب «زمة موقا والسافرة مس 

تعجر القتبة النسوسن لي السوان طن 

الظعالسكن بتوسهرالفرية مب موسولا 

0 

وهب وف متصور سيل سال ءاسفر 
-- 


ذلا 


وخرع يوسب متصور مدق بن وثر 
السعاره اللتاري 


اوها سن يلي واو صوانا »ان ينيل 
وناب م71 الب له مه 


٠‏ أن رادو صوفا 1 بمكن ان بون 
عل جاه ف يك لود 
اله ا 
راع ا 
زع اميا 017 
ولك حغقة لا نحتين الجدل أو " 
رمن 6لا يفف حقوية يلثترنا هذا الموقب 


00-7 التي 
كانت مركر الاشعام الوطتى » واقامدة 
الاق ساره الواي » 


4 وج ا لك مر وي 
تشفط ١‏ وثل اتصيد اجا ليم 

رمه لترية ولب شونا 
57 


حلومة صو 
سارك اخنها واهوبها #امنقبلا 
حي اىيحرب بمكن انشرها 


لماعي لني تسمملها الوم جكونتصوفا 


اقل ان لي لوجر ناي ابه صطروم 


محمد حسنين هيكل 


قضيت أمس ساعتين مع الرجل الذى يذيع راديو صوفيا عنه كل يوم أنه يعيش وراء الأسوارالعالية 
لسجن رهيبء ويعذب داخل السجن ويجلدء ويصرخ وما من سامع. ويستغيث وما من مغيث . ألا راديو 
صوفيا نصير الأحرارء ومنقذ الثوار!! 

وقال لى الرجلء وهو يمسك فى يده تعليقا لراديو صوفيا عنه يقول فيه : 

«لقد سقط تحت ضربات البوليس أحد المناضلين النشيطين وهو يوسف منصور صديق عضو مجلس 
قنادة الثورة المصرية التتايق الذي دلعى فى السدن أموالة لأاكبل روي 611 5 

وقال الرجل؛ وهو بذاته يوسف منصور صديق؛ قال وهو يهز رأسه فى دهشة: 

- لا أدرى.من آين يأنون بهذا الكلام الفارع: وما هى مصلحتهم فى إذاعته؟! 

ثم استطرد يوسف منصور صديق 

سوق ذهب الآن منفسن إلى فار ولعازياً. «لأقول لَه صيؤلحة إن هداز الكلام الذى تدده إذاعاتهم 
لا يضر بنا قدر ضرره بهم... وماذا يقول الناس عنهم ‏ إذا كانوا يسمعون مايقولونه ‏ إذا وجدونى أسير 
مذهع فى القناز لماز إن المةاحقوفيا: عط وظلئ:اننن وراء“الكوان اسن زاتتع اهدي وأهدرت والقن 
التتكيل :والهوان! 

ونهض يوسف منصور صديق واقفا وهو يقول: 


- سوف اذهب الآن إلى هناك لأقول لهم رأيى! 


وَالج| فاه لمق ررب لظام دل مسد نكا 


وبعد عشر دقائق كان يدخل مبنى سفارة بلغارياء يطلب مقابلة السفير. 

ولكن السفير لم:يكن هناك. لأنه كان غائياً فى صوفيا: حيث استدعوه لمشاورات معه بعد أن استحكمت 
الأزمة بين صوفيا والقاهرة. بسبب تحريض -الطلبة الشيوعيين على العدوان على الطلبة المتمنسكين بقوميتهم 
العربية ممن يدرسون فى بلغاريا!! 

وطلب يوسَف منضور صديق مقابلة القائم بأعمال السلفارة 


وقال سكزتين الشفارة الذن جد بوسيقف عقب 1بلق بوتكم 


م1 
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إن القائم بالأعمال المسيو بوردان كيروف ذهب إلى مكتب فيتنام الشمالية ليزور رئيسه وانه سيتصل 
به ليحضر على الفور. 

وحضر كيروفء ليجد الرجل الذى تروى عنه إذاعة بلاده ما ترويه من الحكايات ‏ ! - جالساً فى مكتبه 
2 

وكانت المفاجأة! 

وقال كيروف: انه لا يستطيع أن يتحمل مسئولية نقل كلام يلقى إليه شفويا - إلى حكومته... 

وقال يوسف منصور صديق: 

هل اكبتطح أن !حَسيل متك على:ورقة؟ 

وأمسك يوسف منصور صديق ورقة أخذها من مكتب القائم بأعمال سفارة بلغاريا وبدأ يكتب: 

«السيد المحترم القائم بأعمال السفارة البلغارية بالقاهرة 


بعد الاحترام .. مقدمه القائمقام أ.ح. يوسف منصور صديق عضو مجلس الثورة السابق أعرض 


دأبت إذاعة «صوفيا» فى الأيام الأخيرة على ترديد اسمى فى إذاعاتها فى أخبار ليس لها ظل من 
الحقيقة. فهى تزعم أننى معتقل وأننى ألاقى التعذيب فى المغتقل ‏ وتردد ذلك فى مناسبات متعددة الأمر 
الذى دعانى للحضور بنفسى إليكم لتأكيد عدم صحة هذه الأخبار. 

ولما كان ترديد مثل هذه الإذاعات لا يفيد شعب بلغاريا ولا شعب الجمهورية العربية المتحدة فإننى قد 
أتيت لسيادتكم راجيا وضع حد لهذه الإذاعات البعيدة عن الحقيقة والتى من شأنها أن تعكر الجو بين 
شعبين صديقين يعملان معا فى معسكر السلام. 

وإننى أرجو أن تقبلوا تحياتى وشكرى. 

قائمقام أ.ح 


ولت يجن القافذاباللفال البلغارص .2 كيزوف كسد ىنتسم ركلمة (سف كم يقؤلة 
يدن بتعارى 2 ٍ درف ورك 


«إن الإذاعات تخطىء فى بعض الأحيان ومن المستحسين تصحيح ذلك وساتصل بالحكومة فى صُوقيًا 
فوراً لتتصل براديو صوقيا حتى تلفت نظرة إل اللتقيعة: 


وخرج يوسف منصور صديق .من دان السفارة البلغارية 


16 


وثيقة رقم (0) 


وهكذا تعين على راديو صوفياء أن يتحمل مسئوليات ما لا ذنب له فيه! 


إن راديو صوفيا لا يمكن أن يكون مسئولا عن هذا السخف الذى ينطلق على موجاته فإن ذلك الراديو 
لواقم لوك لول اللاتكير "كال اكوك فن يذ كوك بلعازيا داك( وطة حقيكة لااعحصمل اتجدل :زو 


ولكن لماذا تقف حكومة بلغاريا هذا الموقف وترضى لنفسها هذا الموضع؟! 

لماذا تنفرد الآن دون غيرها بحملة منظمة على الجمهورية العربية المتحدة؟ 

بالأمس فى صوفيا ,واجه الظلبة'العرت:الذينذَهبوا تكدوهم النؤايا الطيبة لتلقى العلم'فئ بلغازيا - 
عدوانا وحشيا لا تفسير له من جانب الطلبة الشيوعيين 

ولم يلق المعتدون ما كان يجب أن يلقوه من جزاء. 

بل إن العدوان ذاته لم يلق من جاتيم السلطات الرسمية البلجاوية دما كان تحب (نويلقا دمن إهتماء 
كجريمة وقعت على أرض بلد تحترم فيه سيادة القانون. 

وُلمّ شا أحكومة التمِمهوْريّة'العرنّية المتحدة ان تدخل فى مناقشة كبيرة طَع حكومةا بلغارياً !وإنما ا اكتفت 
القاهرة بأن تبعث إلى الطلبة العرب الذين يتلقون العلم فى بلغاريا تخير من يشاء منهم أن يعود إلى القاهرة 
أو إلى دمشق لاستكمال دراسته أو أن يتجه إلى جامعة أخرى؛ فى أى بلد آخر غير بلغاريا! 


ولكن حكومة بلغاريا لم يكفها ذلك بل مضت بعد ذلك الحملات فى راديو صوفيا.. حملات لا معنى لها 
ولا سبب؛ بل لا أصل لها ولا سند؛ وبينها حكايات من نوع ما قيل عن يوسف منصور صديقء مما وجد 
الرجل نفسه مضطراً لأن يذهب إلى سفارة بلغاريا ليقول لمن فيها صراحة ويغير مجاملة: 


«من أين جئتم بهذا الكلام الذى لاظل له من الحقيقة؛ وأى مصلحة تخدمونها بترديده؟». 


وذلك تساؤل فى موضعه! 


فا مو فعلاً ب لعنى هذل السحف!الذى شرا في ابلغاريًا تصيالة: واغماساعة يكضينا هذا 
السخف. 


إن الإجابة على هذا التساؤل أمر تتضارب فيه الآراء وتختلف! 

إن هنا من يقول 

«إن صوفيا هى مركز توجيه الأحزاب الشيوعية فى منطقة الشرق الأوسطه والفشل الذريع الذى لاقته 
الأحزاب الشيوعية فى البلاد العربية فى العام الأخير» هزيمة لصوفيا كمركز توجيه وقيادة؛ ومن هنا فإن 
صوفيا لا تجد من تصب عليها سخطها غير الجمهورية العربية المتحدة: التى كانت مركز الاشعاع الوطنى» 
وقاعدة انطلاق تياره الواعى». 
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وهناك من يقول: 


«إن وفيا هى المكان الذئ هرب إليه خالد بكداش.:الزجل الذى كان يحلم بأن يقود. الشرق العربى 
يوما إلى الشيوعية: فلم يستطع إلا أن يقون نفسئه إلى صوفياء هاربا لاجناء يدبر للعودة ويفكر فى الانتقاخ». 


وهناك من يقول أشياء أخرى 


ومع ذلك فليكن أى من هذه الدوافع صحيحاً, فما الذى تتصور صوفيا أنها تستطيع تحقيقه بمثل هذه 
الحملة!)وَيققل هذا 'السكحف الدع انتريد فليا 


هل تتصور أنها تؤثر ؟ وهل تتصور أنها تضغط؟ وهل تتصور أنها تخيف؟! 

إن القومية العربية واجهت خصوما ومعارك 

بخسؤماء العف من فيهم: أقوى بلا جدال من تحكومة"سلؤفيا 

ومعارك؛ أخفها وأهونها. أعنف بلا مناقشة من أى حرب يمكن أن تثيرها صوفيا! 

والمدافع:التئ تستعملها: اليو حكومة صوفيا مدافع قديمة. والذخيرة .التى تحشوها .يها ذخيرة فاسدة. 

نفس المدافع والذخيرة وجهت من قبل إلى القومية العربية من لندن ومن باريس؛ ومن غير لندن ومن 
غير باريس 

واقرأوا مذكرات إيذن التى تنشر الآن 

إنها. النموذج والقياس, على.أن.الذخيرة الفاسدة فى« المدافعالقديمة لا تنطلق إلى الأهداف المصوبة 
إليهاء "بنط تتطيق متهم ليا لكلف يوه وتيت فتن (سفكانا الى | تفي ناه 7 


ويعد 


أليس هناك من يقرص أذن حكومة صوفيا ويشدها - كما يفعلون عادة مع الأولاد المنحرفين الأشقياء - 
ويردها إلى الطريق المستقيم: علها تنفع نفسها فى مستقبل الأيام. وتشرف أسرتها قبل أن يمضى بها 
الانحراف إلى نهاية الطريق»؟ 


الخميس 18 يناير ١17٠‏ 
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حدديث الرئيس جنال غد الناصر ئيس الجببوريي ‏ به 
معد ذوء مورجان مند وب الصئد أى تيمس الانجليزيه 
يونيؤو سئة 1175 


س ؛ وقال د افيد وين مورجان ؛ 


لقد كانت ليلة شيرة د ون شك ٠ : ٠‏ * ولابد أن ذكرياتبا ستبقى زبنا طويلانبل تستطيخ 
أن عرف الخطوط الرئيسيه فى سير الاحداث تلك الليله ؟ 

: وقال الرئيس جمال عبد الناصر : 
فى نحو الساءة العاشرة من يساه ؟5 يوليو جاه الى بيتى ضابط من شباط الخابرات يفشو 
من جماعتنا وان كنا لم نخطره بما اغتزمنا القيام به لتحذيرى بأن القصر فد تسرب اليه 
نبأ استعدا د الضباط الاحرار للتحرك وأنه قد اتصل برفي سا ركا نحرب الجي شالذى دعا 
الن عقد اجتماععاجل فى الساعه الحاديه عشرتلاتخاد الاجراهاتضدنا ٠‏ 


وكان لابد من اتخالى قرار فورق. ‏ فلو أننا تركتا كلى شى؛ ليتم فى ماغة الصفر الشق 
عليها وهى الواحده صباحا ‏ فقد يد ركونا قبل أن ند ركهم ومن ناحية أخرى كانت الأوامر 
قد وزعت وكان من أصهب الامؤر الاتصال بكل من له صله بالموضوم ٠‏ 


تسهون د قيقه ؛ 

وانضم الينا ضابط اليخابرات وخرجت معغد الحكيم عابر لتجيعيفضالفوات ين تكئاثك 
العباسية ووصلنا بتأخرين فقد وجدنا أن البوليسالجرى فد أفلق الثكنات فيشينا السى 
ثكنات الفرسان واليصفحات فوجد نا أيضا أنهم سبقونا وكا نالبوليسالخوى يحرسكل البداخل 

مدا للحطات أن خطتنا كلها فى خطر : ولم ييف على ساءة الصفر الا تسعون د لينه 

هدا أن خطة الثورة كلها تدخل فى مرحلة من تلك المراحل الخطيرقفى التاريغ علد ها 
تتدبخل وى أكبر منا لتوجيه الاحداث ٠٠٠٠٠‏ ولقد تأكك لن من ثطورات الاثُور أن عناية 

| بقدة فيفيده(؟) 
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0؟) 

الله كانت تلك الليله نعتا] ٠‏ 

طابورمن الجنود ؛ 

فقد انطلقنا لنتوجه الى ثكنات ألماظة كحل أخير ‏ وكنت أسيز بسيارتى الأسئن السفيرة 
ومعى غبد الحكيم فاسر ‏ وفى طريقنا التقينا بطابور من الجنود قاد مين فى نفس الطريق 
تحت الظلام ‏ وأخرجنا الجنود من السيارة وألقوا القبضعلينا ‏ لكن الجنود كانوا فى 
الحقيقة من قوات الثورة ‏ وكانوا ينف ون أوامرى بالقاء الغبضغلى كل ضابط فوق رتبه القاتيقام 
دون مناقشة ‏ ولم يكن الجنود يعرفون من أكون فتجاشلوا كل كلامنا لندة فثمرين دقيقة 
تقريها كل دقيةة مشها أثين مأ يكون ‏ ولم تصد ر الاوامو ثفورا باطلاق سراحى وسراح نهد الحكيم 
عامر الا حيين تقدم البكباش يوس ف صديق قائد المجميغة وأحد زملائى المقربين ليسئطا لسسع 
سر الضجه هولم أسعد لرؤية أخد فى حياتى كما سعدت حين رأيت يقس ف صديق يسيج 
من الظلام فقد تخرك تهل الوفت التعفه له وكان ينتظر حتى تحل سافة الصفر البعيدئة 
55 اليجيمق * 

وانضمينا الى الطابور وقررت الا ننتظر واتجهنا فورا الى القيادة وكانت قواتنا لا تزيد سن 
قوة سريسة ب لكن عنصسو النفجأة كان فى جانينا * 

اتحمنا مبنى القيادة ؛ 

لغد اتقلنا فى الطريق عدد! من قاد 3 الجيش الذين كانوا يحضزون الاجتماعفى القيسادة 
لتوجيه الفيدة قدا * 

وحد ثت مقاودة قصيرة خا القياد ة ثم اتقتحمنا. مبنى القيادة نفسه ووجدئا رئيسهيئة اركان خرب 
وكان غلى رأ المائدة يضع مع مساغدية لحسطة الاجراءات التى ستتخذث د الغباط الأخرار 
وتبضنا عليه م جيعا * 1 


بعدة ءةةقءةة (؟) 
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فك 
وفى الساءة الثالثة صباحا ‏ التقت نفس المجنرعه (هجميعة الخباط الذين كاررا ثد التةيا ثبل ل للكنا 
بهد : أيام التقوا من جديد ) لكن التقا شهم هذه المرة كان فى حجرة الاجتماغات بالقياده 
العاس_ه ‏ وأوفد ت من يجو! باللواء مخيد نجيب الذى كنا قد فاتحناشلها بيرسين 
فى التطال] هقاب لقالا بامسوع التقازلدت ولريكن ف ألمناة على ابذاك اللإلتة 
لكن تبين لنا أنه كان له علم سابق بماحدث ٠‏ 

فقد اتصل به وزير الداخليه تليفوئيا فى الاسكند ريه قبل ذ ل.ك ينصف ساغة ليستقشر شه 
عما يجرى وأمكنه أن يجيبه بأنه لاعلم له بشئ! دون أن يكون كاذبا فى كلامه © 


وثيقة رقم (9) 


حديث الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية 
معاذ.و. مورجان مندوبٌ الكنداى تيقس الانجليزية 
يُوْنيُوالثتة 1571 
اس : وقال دافيد وين مورجان : 
- لقد كاش ليلة مكتيزة دؤن شك::. ولأبد.أن-ذكرياتها.مللتجقى:زمنا طويللاأفهل نسلتطيع أن انحرف 
الخطوط الرئيسية فى سير الأحداث تلك الليلة؟ 
ج - وقال الرئيس جمال عبدالناصر : 


فى نحو الساعة العاشرة من مساء ؟ يوليو جاء إلى بيتى ضابط فن ضباط المخابزات وعضو من 
جماعتنا وإن كنا لم نخطرة بما اعتزمنا القنيام به لتحنذيرى بأن القصر قد تْسَرَبٍ إليه نبا الستغداد 
الضباط الأحرار للتحزك وأنه قد اتصل برئيس أركانحرب الجيش الذى دعا إلى عقد اجتماع عاجل فى 
الساعة الحادية عشرة لاتخاذ الاجراءات ضدنا 

وكان لابد من اتخاذ قرار فورى - فلو أننا تركنا كل شىء ليتم فى ساعة الضفر المتفق عليه وَفَئّ 
الؤاحدة صباحا ‏ فقدٍ يدركونا قبل أن ندركهع .ومن ناحية أخرى كانت الأوامن قد وزعت وكان:من أصعب 
الأمور الاتصال بكل من له صلة بالموضوع 


تسعون دقدقة : 


وانضم إلينا ضابط المخابرات وخرجت مع عبدالحكيم عامر لنجمع بعض القوات من ثكنات العباسية 
روظان الطلين سقى ولاك :اخ الجودين لفك قدرااقان الأكتاق 3 جالتبناررلج كار الفؤسان 
والمصفحات فوجدنا أيضا أنهم سبقونا وكان البوليس الحربى يحرس كل المداخل 


ويد للحظات إن يخطتنا كلها فى خط - ولم يبقى على ساعة الصفن إلا تسعون دقيقة ويدا ان خطة 
الذرن 3 كلهنا. تبخل فى مرحلة من تلك لوال الخطدرع فى الخاريع عندها سحدل'قوى (كبورتنا لدرهنه 
الأنشذاك '!:.: ولَق:تاكد لىامنْ تطورآت الأملوؤبان طَنَايةبالله'كَاككَ طلخا الليلة مَكنَا: 
طابور من الجنود: 

فشكي شوقن يتدوكب اكزميقرع ووعمكخدر بدني اورسك كيو سنارف لبج الك ةك ودس 
عو تمتك علس تزى طريقنا التقنا: لبون ون للحتو وا نفين فى تفن الاريق حر للد © والرجناً 
لجنو كن الستارة والقوا؟الفيمن علي - لكن الجتود بكاتوا فى الكقيقة مق قوت الذيرة - وكاتوا 2007 
لي بالعاء الفبؤق علي :عل أششابط فوق رتبة'القاتمقام دون متاقشة - ولع يكن الجنود: يغرفون من أكون 
فتجافلوا كل كلاميا مزه غشرين دقيقة تقربيا كل دقيقة متها افج قا يكو“ ول مشر الاوامر فورا 
بإطلاق سراحى وسراح عبدالحكيم عامر إلا حين تقدم البكباشى يوسف صديق قائد المجموعة وأحد 


الل 
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زملائى المقربين ليستطلع سر الضجة. ولغ أسعد لرؤية أحد فى حياتى كما سعدت حين رأيت يوسف 
صديق يخرج من الظلام فقد تحرك قبل الوقت المحدد له وكان ينتظر حتى تحل ساعة الصغر المعينة لييدأ 
الهجوم. 

وانضممنا إلى الطابور وقررت ألا ننتظر واتجهنا فورا إلى القيادة وكانت قواتنا لا تزيد عن قوة سرية 
- لكن عنصر المفاجأة كان فى جانينا: 
اقتحمنا مبنى القبادة : 


لقد اعتقلنا فى الطريق عددا من قادة الجيش الذين كانوا يحضرون الاجتماع فى القيادة لتوجيه 
الضربة ضدنا. 

وحدثت مقاومة قصيرة خارج القيادة ثم اقتحمنا مبنى القيادة نفسه ووجدنا رئيس هيئة أركان حرب 
وكان على رأس المائدة يضع مع مساعديه خطة الاجراءات التى ستتخذ ضد الضباط الأحرار وقبضنا 

وفى الساعة الثالثة صباحا ‏ التقت نفس المجموعة (مجموعة الضباط الذين كانوا قد التقوا قبل ذلك 
بعدة أيام التقوا من جديد) لكن التقائهم هذه المرة كان فى حجرة الاجتماعات بالقيادة العامة وأوفدت من 
يجىء باللواء محمد نجيب الذى كنا قد"فاتحناه قبلها بيومين فى احتمال انضمامه إلينا إذا ما نجحت 
المحاولة ‏ ولم يكن قد أطلعناه على أحداث الليلة لكن تبين لنا أنه كان له علم سابق بما حدث 


فقد اتصل به.وزين الداخلية تليفوزيا .فى الاسكندرية قبل ذلك بنصف ساعة ليستفسر منه عما يجرى 
وأمكته أن يجيبه بأنه لا علّم له بشىء دون أن يكون كاذبا فى كلامه 
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خطب وتصربيعات وسانات 


الييتى 


جما لكبت«الناصم 


الم الرايع : قبراسي 1936 إلى يوسيه 1971 


ونارة الارشادالتوى 
ا حي العام للاستعلامات 
المتاهرة 


وثيقة رقم )٠١(‏ 


ان هبذ! الجيل من بمعب صر على موهد مع القدر 
خط_اب الرئيس جمال عد التاصر فى العيد العاشر 


للثورةبتاريب بيخ ''يوليو ١1175‏ 


يح 322:59 

قبل معاد التنفيذد : 

مكل ذالك الوقت يوم ؟؟ يوليو من عر سَنينَ كان كل واحد بيمز على الفنباط أنا كنت بمزعلى 
ل 0 الأتكر درك ليق جلزت ن 7ق مذو الطلج الى إتسماك: 
الناءة 19 بالليل فيل مها ى ثنفية الثورة بحن كففت الخطة وأخو أحد الغباط بلغ تضر 
عايلاين ان السباط عدوا قر لو 41 

الساءة احد اشر ونصرفى هذا اليوم أتى الى أحد الضباط الاحرار الذين كانوا فى الندايرات 
وقال لى “ان الثيره اكتشفت ٠٠٠‏ والملك من الاسكتد زية انصل بقائد الجيش- وأن قائد الجيش 
الب عقد مؤتمر لكبار الضباط فى كوبرى القبه وأنه لا بد لنا ان نلفى كل شى* *:'* لم يكن 


ميكككن بان عال من الاجوال أن لفى كل فى * 


قرصلد لدة لتهبية:ة 

كانت الساءة احد اشر كان معاد التحرك : : * الساءة واحد ةكانوا الضباط وصلوا الى 
وحد انهم وكان لابد من أن نسيرفى عمليتنا الى النهاية ٠*‏ قلت له اننا لن ستطيع أبد! ٠١‏ ؛ 
العنجلة د ارت ولن يسغطيع انسان أن يوقف هذ ة العجلة وقلت له نخن نستطيع ان تتصسرف 
ونستطايع أن نتحرك ونستطيع فى آخر لحظة ان نغير الخطة وأن الامر الذى أقطاه الملك أو الامر 
الذى أعطاء قائد الجيث لجميع كيار القادة فى القياد ة يعطينا فرصه ذهبية لاخةالهم كلهم بغسلية 
واحدة ٠‏ * * وكان علينا فى هذا اليوم ان قوم بهذ ة العيلية أو نعد ل خطننا فى آخر وقث وآخر 


د فيقة ٠‏ بعد ذلك نزلت من البيت وعديت عد الحكيم عابر وأذذت غبد الخكيم غامر لكي تقضل 
على قوات #شلاقالعباسية ولكن كان الطرف الاخر سبقنا وكان البوليس الحربى قافل اليد ال 
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وفيقة رقم )٠١(‏ 


فقلنا نطلع على كمال حسين فى ألمالة ونجيب قوت من هناك علشان نعتقل القاد ٠:5‏ : 
وفى السكبة حصللت حادثشبة ان دلت على ثى *فانها عد ل على التوفيق ٠‏ 

كارن القن إن امرك يفك 1ق يور لك م رقن فيسمة واعتجسق 
اعقد ان التحراء: الساعة ١١‏ اللى هو يوس ف منصور صديق وتحرك هلل 
البيعاد:يشاعنةغةا بلناه فى السكة .٠ ٠٠٠٠‏ قلناله مالذى حركتك ب بسدرى 
فال تبات لماعي رو ا ل ل ل 2 مزة :غ2 قصصسال 
على الحتددى رأنا الخرصيعم الات 1185نم تلثالية الى الزن 
نطلغ على القياد ة ونحتل القياد ةونهتقل الناس الموجودين هتاك ٠٠ءةءةء:‏ ان 
دل هذا على بمسى *فيدل على التسسوؤي ق * 

وكانت هذ ة القوة هى القوة التى احتلت القيادة ونبضت على جميع القادة فى هذا الوك ٠؛‏ 
ونبذاًا بت الفلسوةاث أن سكي سليككا .عبد 


وثيقة رقم )٠١(‏ 


إن هذا الجيل من شعب مصر على موعد مع القدر 
خطاب الرئيس جمال عبدالناصر فى الِعيّد العاشس 
للثورة بتاريخ ١7‏ يوليو 1971 

قبل ميعاد التنفيذ : 

شل ذلك الرمثة تزع روليهاً »تدع تلتتي كان كل:واحه ييمى غلئ :البباطة أن كنك بم على 
الضباط كل وا ركان ههال كل المت لي بن اسم على نقا أرززينا فى قتل النيجي لذي ييتصين. الساعة 
٠١‏ .بالليل قبل مكفاق: لاقي دور بستافدة كشلفث"الندطة واخوا كن اللساط ةبلع مشتؤاغا بلي "ان الضباط 
اخقوا/ احوه ليقركولازتور» 

الساعة أحداضة راهن ناهذا اموت إلى زكد الصبائر الكسرارك لدي كاتو 2 اكيراك رقال ل 
إن الكوّرة اكتشفك تن والملكرمن الإلستكندرية اتصل يقائد الجشطل - وآن] قائة الحيش طلس عقد لؤتم لكبَار 
لعجا نمضن عوررج الفا وي :101 لكك أرقف كن حلب نك ين كال 0 لهال ا 
لقى كل ىم 
فرصة زهبية : 

كانت السشاغة داش كان معاد التحرك ... ابّساعة واجذة كاتواءالضبباط وصنلول(إللى أوحيذاتهم وكان 
لابك من أن سد د عيلينا لل النبانة قلت له إننا نينط دار الجحلة وار لال يتستطيع 
انسان أن يوقف هذه ألطْجِله وقلت'له دحك عطق ان نتصليف وتلشتطيع :أن تكموك يَيكَتِطللم فى آخر 
لحظة أن نغير الخطة وأن الأمر الذى أعطاه املك أ الأمر الذى أعظاه قائد..الجيش لجميع كبان القادة فى 
القيادة يعطينا. رن تمي لأحلفالوه: كليط نحفاية راعدة :72 0150 علي لد لي أن افو وله العملية 


أو نعدل خطتنا فى آخر وقت وآخر دقيقة. بعد ذلك نزلت من البيت وعديت على عبدالحكيم غامر وأخذت 
عبد الحكيم عامر لكئ نحضل على قوات قشلاق. العباسية ولكن كان الطرف الآخر:سبقنا وكان البوليس 
الخربى قافل المداخل فقلنا نطلع على كمال حسين فى الماظة ونجيب قوات من هناك علشان نعتقل القادة .. 
وفى السكة حصلت حادثة إن دلت على شىء فإنها تدل على التوقيق. 


كان المفروض أن التحرك سيكون الساعة واحدة ولكن فيه واحد اعتقد ان التحرك الساعة ؟١‏ اللى هو 
يوسف منصور صديق وتحرك قبل الميعاد بساعة فقابلناه فى السكة ..... قلنا له ما الذى حركك بدرى قال 
الميعاد الساعة ١١‏ قلنا له الميعاد الساعة واحدة ..... قال علئ العموم أنا اتحزكت الساعة 17 ::.... قلنا له 
تعالى إذن نطلع على القيادة ونحتل القيادة ونعتقل الناس الموجودين هناك و 
فيدل على التوفيق. 

وكانت هذه القوة هى القوة التى احتلت القيادة وقبضت على جميع القادة فى هذا الوقت.. وبهذا 
تمكنت الثورة من أن تسير فى عملها .... 
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مرت الاحتفالات باعياد ئورة 05 
بوليو » ونسينا ونحن نتحدث عن 
أبطال هذه الثورة اسم واحد من 
ابطالها ظلمناه حيبا ويجب أن 
نتصفه ميتا» وهوالقائم مقام يوسف 
صديق وقد انبت شهود الثورة يوم 
مولدها أنه لولا تحرك الكتيبة التي 
كان يقودها يوسف صديق من 
ممسكر هاكستيب قبل ساعة السك 
بساعة واحدة مخالفا بذلك خطة 
قادة الثورة © ولولا انه" قيفي على 
القادة المجتممين فى القيانبة 
واستولى عليها » لولا ذلك لفشلت 
ا وزج بجميع قوادها [ 

إن 

ونبت ايضا من شهادة شهود 
تلك الايام موقف يوسف صديق من 
فاصسية الدبموقراطية مند بداية 
الثورة حتى اسستقال من مجلس 
قيادة الثورة وقيل يومئد انه كان 
بدبر لانقلاب عنكرى © وابمد الى 
اسوان » ثم ابعد الى سويرا 
للملاج ثم تقرد تميينه ملحقا 
مسكريا فى الهند لابعاده عن مضر بم 
نم ظهر انه كان يناضل نضالا 
شجاعا دفاعا عن الديموقراطية وحقم 
الشمب فى أن يحكم نفسه بئفسنه بم 
وقد قبل راضيا آن يخرج من قيادة 
الشورة الى زنزانة فى السجن 
الحربى ©» وأن يوضع معه فى نفس 
السجن انبناؤه وآقرباؤه وزوجته م 
مفضلا هذا الهوان عفى أن يشترك 
فى الحكم النردى الذى لا يقره 


"1 

واذكر انه كتب فى 197 مارس 
سنة 1106 كتابا الى اللواء محمق 
نجيب وكان يوملد رئيس مجلس 
الثورة يقترح تاليف وزارة اثتلافية 
تمثل التيارات السياسية المختلفة 
القائمة فملا فى البلاد وهى الوفد 
والاخوان اللسلمون لاد ايوق 
والشيوعيون » تشرف على أججرا 
انتتخابات البركان » واقترح 2 
يراس هده الوزارة الدكتور وحيد 
رآفت ., 


واذكر آنتى كتبنت يومها آعارش 
يوسف صديق فى اقتراحه الذئ 
قلت انه يجمع الشامى على المغربى 
والوفدى على الاشتراكى 6 والاخ 
المسام على الشيوعى .وكان يوسف 
صديق ابعد مثى نرا لانه كان يرك 
من داخل مجلس الثورة الخطر 
القادم » وهو خطر حكم الفرد 
وخض الديكتاتورية ... وهو ختار لم 
نره ولم نتصوره قى تلك الايام ‏ 
فقد كان القسادة يؤكدون اتهع 
مسيئفلون ,.البند السسادس من 
الثورة وهؤ اقامة ديموقراطية 
حفيقية يتمتع فيها الشمب بكل 
حرياته ‏ وصدقئاهم > وكتبنط 
يبوسف مدق يسيب ميوله 
الحمراء .. وجاءت الايام بمد ذللا 
كد كل ها تثبا به يوسف . .صديقه 
واذكر آنه زارثى ف مكتبى وسلمئى 
صورة من ملكراته 6 وما ازال 
احتفظ بها الى اليوم م. 
أعتقد أن هن حق بوسف صديق 
الذى تمرض هو وأسرته وزوجتة 
كل انواع البهدلة أن نتصسفة 
ونطلق انمه على آحد شوانع 
القاهرة م أو على احد شسوادج 
-5 
ا يجب ان تكون لديثا الشجاعة 


أن انفتف كل انسان ظلمناه 3 


مصطفى أمن 


مرت الاحتفالات بأآعياد ثورة 5١‏ يوليو: ونسينا 
ونحن نتحدث عن أبطال هذه الثورة اسم واحد من 
أبطالها ظلمناه حيا ويجب أن ننصفه ميتاء وهو 
القائم مقام يوسف صديق وقد أثبت شتهود.الثورة 
يوم مولدها آنه لولا جك الكدتية التّى كان يتؤتقًا 
يوسف صديق من معسكر هاكستيب قبل ساعة 
اروك ا عالق لاا ناه 
الخورة: ولولا أنهفطْبضِنَ على القادة:الجتمعين فى 
العينادة وَاستَكَوْكٌ علَكْهَا ,“لولااذلة لفشتلتالثورة 
وزج بجميع قوادها فى السجون. 

وثبت أيضا من شهادة شهود تلك الأيام موقف 
يوسف صديق من قضية الديموقراطية منذ بداية 
الثورة حتى استقال من مجلس قيادة الثورة وقيل 
يومئذ أنه كان يدير لانقلاب عسكرى؛ وأبعد إلى 
أسوانء ثم أبعد إلى سويسرا للعلاج ثم تقرر 
تعيينه ملحقا عسكريا فى الهند لابعاده عن مصر. 

ثم ظهر أنه كن يتاضْل نضَالا تتجاعا ذفاعًا 
عن الديموقراطية وحق الشعب فى أن يحكم نفسه 
بنفسه. وقد قبل راضيا أن يخرج من قيادة الثورة 
إلى زنزانة فى السجن الحربى؛ وأن يوضع معه فى 
نفس السجن أبناؤه وأقرباؤه وزوجته. مفضلا هذا 
الهوان على أن يشترك قى الحكم القردى الذى لا 
يقره ضميرة؟ 

وأذكر أنه كتب فى ١7‏ مارس سنة 11055 كتابا 
إلى اللواء محمد نجيب وكان يومئذ رئيس مجلس 
الثورة يقترح تاليف وزّارة ائتلافية تمثل التيارات 
السياسية المختلقة القائمة فعلا فى البلاد وهى 
الوفننة والاشوان التستكون والإكرلهركيون 


وَلفْشَيوَعَيُوق تشرفكا على. اأجراء انتهانات البؤنآن! 


واقترح أن يرأس هذه الوزارة الدكتور وحيد رأفت. 


وأذكر أننى كتبت يومها أعارض يوسف 
صديق فى اقتراحه الذى قلت أنه يجمنع الشامى 
على المغربئ والوفدى على الاشتراكى. والأخ 
المسلم على الشيوعى. وكان يوسف صديق أبعد 
منى نظرا لأنه كان يرى من داخل مجلس الثورة 
الخطر القادم؛ وهو خطر حَكم الفرد وخطر 
الديكتاتورية. وهو خطر لم نره ولم نتصوره فى تلك 
الأيام فقد كان القادة يؤكدون أنهم سينفذؤن البند 
السادس من الثورة وهو اقامة ديموقراطية حقيقية 
يتمتع فيها الشعب بكل حرياته. وصدقناهم؛ وكذبنا 


يوسف صديق بسيب ميولة الحمراء: وجاءت الأيام 


بعد ذلك تؤكد كل ما تنبأ به يوسف صديق: وأذكر 
أنه زارنى فى مكتبى وسلمنى صورة من مذكراته. 
وما أزال أحتفظ بها إلى اليوم 

أعتقد أن من حق يوسف:صصديق الذى تعرض 
هو وأسرتة وزوجته لكل أنواع البهدلة أن ننصفه 
ونطلق اسمه على أ:حد شؤازغ/القاشرة.:أو على 
أحد شوارع بنى سويف. 

يجب أن تكون لدينا الشسجاعة أن ننصف كل 
انماث ظلمكاة. 


مصطفى أمين 


11/4 يولدو‎ "١ 


/ا1 


وثيقة رقم )١١(‏ 


© 7 15 
© 
هذا رجل اختلفت معه واحببته 


حاربنى وحاربته . طالب براسى 
واحترمته . اختلفت مع البكداشى 


بد . 
وكنت اؤيد جمال عبدالناصر . وكان 
يقول لى ان جمال عبدالناصر يريد 
آن يكون ديكتاتورا . وكنت اؤكد له 
ان جمال عبدالناصر يريد 
ااديموقراطية وكان هو على حق ٠‏ 
وكنت أنا على خطا . وكان عذرى 
اثنى سمعت غبدالثاصر بنفسي 
يؤكد انه يريد الديموقراطية وان 
زملاءه اعضاء مجلس الثورة هم 
الذين يصرون على الدكتاتورية 

وتحمل هذا الرجل مالا يتحمله 
البشر . كان دمه ينرف وهو يقود 
القوة المكلفة بالاستيلاء على رئاسة 
الجيس فى القبة والقبض على كل 
القادة وحمد له عبدالناصر موعدا 
للتحرك ولم يحترم هو هذا الموعد 
وتحرك قبل ساعه من سداعة ١‏ 
واعتقد اليعض ان هذا ا 
فشل الثورة وائثيتت الأبام بعد 
ذلك ان تحركه هزا.هو الذى انقفذ 
الثورة من الفشل فقد ظهر ان انك 
عرف بهذا السر قبل موعد التحرك 
بعدة ساعات . 

وفيل انه شيوعى ولهذا اخرجوه 
من مجلس الثورة - ولم يحاول أن 
يحارب الثورة وبقى يتفرج من 
بغيد. ولكن القيضة الحديدية 
وصلت اليه واعتقلته واعنقلت 
زوجنه وشقيق زوجته وعاش بعد 
ذلك مطاردا مفضوبا عليه من كل 
النهات وكان شريفا فى خصومنه 
يقول رايه ولا يخاف وضع راسه 
على حفد ليلة ١8‏ يوليو: وبقى 
واضعا راسه على كفه الى ان مات 
تعرض لازمات مالية حتى جاء وقت 


لا يجد فيه تمن الدواء . ومع ذلك لم 
يمد يده للسلطات و يرسل يرجو 
ويعوبطل. ٠‏ 'وبطلت 5 العفتواتاة كان 
يستطيع ف فلك الليلة ان ب 
مصر . وان يطالب بحقه ف قيادةٌ 
الثورة . ولكنه كاز رجلا متواضعا 
يرفض أن يفرض نفسه او يطالت 
ا 
يوما لبذ ت كنت استطيع ان 
أصبح حأكم مصر ولكننى فضلت 
ان اتراجع خطوتين الى الوراء 
د يه أ كل القورة ولست ثادما 
الآن على اننى فعلت ذلك 

كان بطلا يمشى كبطل ويفكر 
كبطل ويتكلم كبطل كاثت قوته ف 
صموده وفى ايمابه بافكارةه 
المتطرفة وف اثناء ازمة مارس كتب 
مقالا يقول فيه ان الحل هو أن تتو لى 
1 ورارة يدخلها السو عيور 
والاخو ال المسطدين والوقدي 0 
وكتبت دقالا اعارض فكرته و اقول ان 
هده الوزارة ا روبسية 
قابننى بعد ذلك نضحك 
وانقول تاكن انها سلاطة بلدى . ! 

ان من حق هذا الرجل أن نطلق 
اسمه على الشارع الذى اطلق فيه 
الرصاصة الأول للثورة الرجل 
الذى قاد الطابور الأول الذدى صبع 
نصمر الثوار. 


مصطفى أمين 


وثيقة رقم )١١(‏ 


هذا رجل اختلفت معه وأحبته حاربنى وحاريته 
طالب برأسى واحترمته اختلفت مع البكباشى 
يوسف صديق عضو مجلس الثورة كان يؤيد محمد 
نجيب وكنت أؤيد جمال عبدالناصر. وكان يقول لى 
أن جمال عبدالناصر يريد أن يكون ديكتتاتوراء 
وكنت أؤكد له أن جمال عبد الناصر يريد 
الديموقراطية وكان هو على حقء وكنت أنا على 
خطأ. وكان عذرئى أننى سمعت عبدالناصر بنفسى 
قوز كن تقر فد [الددم 1ق اطق وملاك أعفاء 
مجلس الثورة هم الذين يصرون على الدكتاتورية. 

وتحمل هذا الرجل ما لا يتحمله البشرز كان 
دق يزرف وجل دقري القدة الكلفة بالاميد ملام عن 
رئاسة الجيش فى القبة والقبض على كل القادة 
وحدد له عبدالناصر موعدا للتحرك ولم يحترم هو 
هذا لوسك و 0 
واعتقد البعض أن هذا سيؤدى إلى فشل الثورة 


وأثبتت الأيام بعد ذلك أن تحركه هذا هو الذى أنقن 
القُوْره من 'اللعسلن قش قريكر انلك مرشوبيةا 
الستزاقبل مو لكوك بعدة التاعات: 


وقيل أنه شيوعى ولهذا أخرجوه من مجلس 
الثورة ولم يحاول أن يحارب الثورة وبقى يتفرج من 
بعيد ولكن القبضة الحديدية وصلت اليه واعتقلته 
واعتقلت زوجته وشقيق زوجته وعاش بعد ذلك 
مار موي 2 عن ال ا ري 


فى خصومته يقول رأيه ولا يخاف وضع رأسه على 


عفه ليلة 15 اولبق لفق 177217 على كنه 
إلى أن مات. تعرض لأزمات مالية حتى جاء وقت لا 
يجدٌّ ياك الدؤاء؟ رو ذل لمايقميلام للسلطات 
ولم يرسل يرجو ويتوسل ويطلب العفو كان 
يستطيع فى تلك الليلة أن يخدم مصرء وأن يطالب 
بحقه فى قيادة الثورة. ولكنه كان رجلا متواضعا 
يرفض أن يفرض نفسه أو يطالب بحقه فى النفوذ 
والسلطان إل لق ,دري اليم سات كنة 
الكل و ساقت املك زكة تلت أن 
أتراجع خطوتين إلى الوراء خشية أن تفشل الثورة 
ولستداثانما الآ علق انافك دده 

كان بطلا يمشى كبطل ويفكر كنبلل ويتكلم 
كبطل كانت قوته فى صموده وفى ايمانه بأفكاره 
المتشرنه وق اننا أزئة ارقي ك0 كقاارة يفول في 
أن الحل هو أن تتولى الحكم وزارة يدخلها 
الشيوعيون والاخوان المسلمين والوفديون وكتبت 
مقالابامزمنيفكركهرواقول ,أن :هذه الوزارة«سلاطة 
روسية. وقابلنى بعد ذلك وهو يضحك ويقول. تأكد 
أنها سلاطة.بلدى!! 

ان من حق هذا الرجل أن نطلق اسمه على 
الشاوع الذى (طلق فنه الرض اط 'الأولى للثورة 
الرَجال؟الدالاقناذ الطابور؟ الأو /الذىصشغ .نطو 
الثوار. 

مصطفى أمين 


1141١ مارس‎ 
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وثيقة رقم )1١1١(‏ 


اليوم مر على قيام ثورة 7* 
أربعة واربعون عاما. وللثورة 
امجد واخطاء ونخطىء اذا 
تصورنا ان الذورة لها امجاد فقط 
وليس فيها اخطاء. ونخطىء ايضا 
اذا تصورنا ان كلها اخطاء وليس 
فيها امجاد؛ يجب ان نذكر للذورة 
انها نفذت ارادة الشعب المصرى 
بالخلاص من الملك فاروق ونذكر 


لها انها حاربت الاستعمار لاا فى. 


مصر وحدهابل فى كل البلا 
العربية وشمال افريقيا ونذكر لها 


الكبير وعندما جردته من تاريخه 
وعندما منعت ذكر اسمه سنوات 
طويلة وعندما القت به فى السجن 
اكثر من عشسرين سنة. ولم يكن هذا 
خطا الثورة وحدها بل كان خطؤنا 
جميعا عندما تحمسنا للثورة 
ودافعنا عن هذا الظلم. ولاول مرة 
بدانا نكفر عن هذا الخطا عندما 
قررنا ان ندكر اسم محمد' جيب 
لاول مرة عندما بدانا مشروع 
انشاء متدف لمجلس الثورة فى 


الجزيرة. 

فى هذه المناسبة ايضا يجب ان 
ننكر دور يوسف صديق الذى كان 
أحد ابطال 1 يوليو تم اقلناه من 
منصبه ودور عبدالمنعم امين ودور 
خالد محيى الدين وان نشيد 
نعبداللطيف بفدادى وكمال الدين 
حسين وانور السسادات وزكريا 


محيى الدين وجمال سالم وصلاح 
سالم وعبدالحكيم عامر وحسين 
الشافعى وحسن ابراهيم. كل هؤلاء 
وعلى راسهم الرئيس جمال 
عبدالناصر وضعوا رعوسهم على 
ايديهم وهم يقودون لورة مصر 
التى حررت مصر من الاحتلال 
الاجذبى. 
ومهما كانت الاخطاء التى وقعت 
والمظالم التى ارتكبت فإنها لا يمكن 
ان تنسينا الأمجاد التى تحققت. 
8 الذورة الكبرى هى حكم 
د والديكناتورية وغحياب حقوق 
الانسان المصرى فترة طويلة من 
الزمن» والحمد لله اننا بدانا نصلح 
هذه الأخطاء. وصطحيح ان 
خطواتنا بطيئة. ولكن المهم أنها 
مستمرة وان الشعب المصرى مصر 
على الحرية والديموقراطية 
الحقيقية وحقه ان بعكم نفسه 
يثفيسيه. 


مصرلن تنسى فضل اى رجل 
لخدمها وضحى من اجلها. 

وفى ميدان التضحية متسع 
الجمية' 


مصطفى امبن 


وثيقة رقم )1١(‏ 


اليوم مر على قيام ثورة ”5 أربعة وأربعون 
عاما. وللثورة أمجاد وأخطاء ونخطئ إذا تصورنا 
أن الثورة لها أمجاد فقط وليس فيها أخطاء. 
ونخطئ أيضا إذا تصورنا أن كلها أخطاء وليس 
فيها أمجادء. يجب أن نذكر للثورة أنها نفذت ارادة 
الشعب المصرى فى الخلاص من الملك فاروق 
ونذكر لها أنها حاربت الاستعمار لافى مصر 
وحدها بل فى كل البلاد العربية وشمال افريقيا 
ونذكر لها أنها حاربت الإقطاع. 

ولكننا فى الوقت نفسه يجب أن ننسجل أنها 
ظلمت قائد الثورة محمد نجيب عندما أنكرت دوره 
الكبير وعندما جردته من تاريخه: وعندما منعت ذكر 
اسمه سنوات طويلة وعندما ألقت به فى السجن 
أكثر من عشرين سنة. ولم يكن هذا خطأ الثورة 
وحدها بل كان خطؤنا جميعا!عَندمًآ تحمسنا للثورة 
ودافعنا عن هذا الظلم. ولأول مرة بدأنا نكفر عن 
هذا الخطأ عندما قررنا أن نذكر اسم محمد نجيب 
لأول مرة عندما بدأنا مشروع إنشاء متحف لمجلس 
الثورة فى الجزيرة. 

فى هذه المناسبة أيضا يحب أن نذكر دور 


يوسف صديق الذى كنان"احد ابَِآلّ ؟يوليى ثم 


أقلناه من منصبه ودور عبد المنعم أمين ودور خالد 


محيى الدين وأن نشيد بعبداللطيف بغدادى وكمال 


الدين حسين وأنور السادات وزكريا محيى الدين 
وجمال سالم وصلاح سالم وعبد الحكيم عامر 
وحسين الشافعى وحسن إبراهيم. كل هؤلاء وعلى 
رأسهم الرئيس جمال عبد الناصر وضعوا 
رعوسهم على أيديهم وهم يقودون ثورة مصر التى 
5ب تمدن اللمبى 

ومهما كان الأخطاء التى وقعت والمظالم التى 
ارتكبت فإنها لا يمكن أن تنسينا الأمجاد التى 
تجففت وخلظة الكورة الكبيرى فى حكم ازا 
والديكتاتورية وغياب حقوق الإنسان المصرى فترة 
طريلة ني الزمن. والحمد لله اننا بدانا تمك هذا 
كط وك لي ان واس فيد ! ولكن إلا 
أنها مستمرة وان الشعب المصرى مصر على 
الحرية والديموقراطية الحقيقية وحقه أن يحكم 

مصر لن تنسى فضل أى رجل خدمها 
وضحى من أجلها 


وفى ميدان التضحية متّسّع للجميع. 


مصطفى أمين 


١117 بوليو‎ 7 


للا 


وثيقة رقم )١1١(‏ 


جمطورية محر العربية 
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وثيقة رقم )1١(‏ 
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وثيقة رقم )١1١(‏ 


أدة : تجزى فل : 
القتسومالاول : الاثار العمسكرية والاتتمائبة 
والاجتماعية والسياسية لحرب قلسطين 144.6 
التسم الثانى : قيام ثورة 77 يولير 
انقسم الثالث : سير الاحداث حتر. الجلاه البريطاني 
الايل 1504 . 
التصم الرابع : هن أزدة قتاة السويس حت بده انعدوان 
الثلاثي ني 11 لكتوير ١485‏ . 
وثاسن. الجزء الاول 
تنياء لجز لنتتى () : 
الوخد الخروس رسكن الشاع الفظضسي ته هج 
-1 14067 وعدي تنام يجناءة“التلوات 
الاسرائيلية عن إسيتاة فى بارع ربو 1 , 
تهذا: الجزء تنتاض 0) : 
د ناتك التلس “اود انعم اناس 


ل العدران القلكر على مسر 1 127 رك 


وحتى سام جلاء القرات الابراليلية عن سينا فر 


بارع مكل 


بع : تطرر الاحداث حتى شيرة اليسن . 
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وثيقة رقم (؟1) 


اتبببش للسرى من 29 - 1515 ( انبيزء الأيل ) 


ينقد فرك الذرا هات ![ا سراح ويه 
لأنقواة المشنصة إن يقاقاة 
| تلد زاكة: الساظ نه روقطوانحه 
التاريخ العسكرى اإفحرى التى 
إقترح ا(مركز تأليقهضا وتم 


تنشد يك رئاسة الأركان علس 
إحدارفا ,. حفاظا على التراث 


وتتكون موسوعة التاريخ 
العسكرى اإمحرص من نمسة 
مجلعات تم تصنيفها كالاتى : 


وثيقة رقم (؟1) 


امجن الارل: 
تمبيد عن دراسه انتازيخ المسكرى المصرى يصفة عامة ويشتمل على : 
١‏ - عناصر ومؤثرات القدره الذاتية ٠‏ 
* - نبذه عن تاريخ بدء الحياه نى مصر - 
*-- أدراسة غامة للمسارح السياسية والاتتصادية وانمسكرية والدينية قي معسر 
؛ - أسمباب وأشكال الصراع 
المجند الثانى : 


ويتغمن دراسة التاريخ العسكرى المصسربى من بداية المعصر اللرهرنى وحتى ثباية الفعسر 


المجن الثالث: 


ويتسمن انتاريخ المسكرى المصرى فى عبد الدرك الاسسلامية ( من الفته العربى عام .64١‏ 


الدأية عصر الدولة المملوكية عام .14م) ٠‏ 

المجك الرابع: 

ويتفمن التاريخ انسكرى المصرى فى العصر الحديك:[ من عضر محمد على عام 1609 م وحتى 
'لان) ويشتمل على أحد مسر كتابا وقد بصد رمن م3!! الخجك كتاب الحملة القرنسية على فصر 
الزكتاب اتحوقق التصزوينى مسي متعم كان , ركان الموين لسري افر ملس يَقلقاء محمد 
عى, وكتاب الجيش المعسرى فى عصر توفيق. . وكتاب الجيش المسرى فيما بين الحربين 


الدالميتين , وكتاب الجيش المسرى فى حرب نلُطين .144 . وهذا الكتاب ( السابع) 


بتناول بالدراسبة تاريخ الجيش المصرى منذ 


1 


وثيقة رقم (؟1١)‏ 


لنبيش النصرى من 9ه - 1155 ( أنيزء الايل ) 


الإشاره إليها ولى قترة ذات أهمبة بالفة فى تاريخ مصر الحديث والمفاصر تمت فيها الثورة 
المصرية ٠‏ وجلاء القوات البريطانية عن مصر ٠‏ وتأميم قناة السويس ؛ وتفرض مصر للعدوان 
انثلاثى عام 1157 ٠‏ وتطور الأحداث حتى ثورة اليمن 1477. ثم ماحدث من تطور ني انقرات 
المسلحة المصرية . ثم ختم الكتاب بقسم عن تراجم أهم الشخصيات المؤثره وانتى ظهرت خلال 
هذه الفترة ٠‏ 

المجك الخامس: 

ويتضمن الدروس. اللستفادة من التاريغ المسكرى المصرى على المستويات المختنفة : 

وأذ مسال المولى عز وجل ائتوفيق وندعره سسبحانة وتهالى أن يكتب لمصز المزيزة كز. المجد والفخار 


وأن يعيد لها مجدها السابرٌ. ولجيشها كل سؤدد وإفتخار. 


لوا. ا.ح /انور محمد اخمد موسي جاويشض 


مدير مركزالدراسات![اسضتراتيجيةق.م 


انبسبشش للمسرى من 6ه - 1115 ( اتسزء الاول ) 


الدرعات ودخلت التاهرة وتجمع الجنود بعرباتهم المدرعة فى شارع الشليفة اللنسو: الذى تتم نيه 


زئاسة الجبش ووحدات اخرى ولكن يسبب خيانة أحد الضباط عرف للسنولون من أمن انقيادة 


خبرًا بالحركة فإستعدوا للمقآومة . ولم يكن هناك مقر من الاستبلاء على امقر بانتوه ٠‏ فمات اتناز 


من انجنود وجرح إثنان آخران فى القاعدة الجوية بالماظة '(4) 


5 سر الشركة هد تسرب الى علم الل قبل رهدنا بكنك سافلك من ملب المقيد طبار 
مانه محمود صالم وهر شقَية. الملازم أول حسن محمود صالع أحد ضباط المدثعية الذى 
إشتركك وحدته فى الحركة .. وكات انطبار المذكور محالا للاستيدا ء قسارع بالإتضا اقباط 
انحر الملكى الملوب فى قصر انقبة وأبلغه باعتزام قيام بعض انضباط يإتقلاب وطلب مذه سرعة 


أبلاة اللك تتدارك الام (5) 


نر ننسر الوقت قامت جماعات الامن التابعة لزكريا محى الدين. بانتبشر. على الثراء احمد طنعت 

ى الياسيى واللواء عبد اللنصف محمد نائب وزير الد'خلية واللراء محمد إمام رئيس 

البرنبر انسياسى . والثواء حسن حشمت قا انقوات المدرعة ؛ ولم يكن هناك نراء عامل وأحد 

نر الجبدر لم يتم انقبض عليه ٠‏ وللتاريغ تجمم الخباط الأحرار فى مقر التياد: بهد أن إنفم 
إلبسم البرا. محمد تجيب , ومن المزكد أن البكباشى يوسف مدير هو الذى نفذ عملية الإقتتحام 
والسيطرة على مقر انتيادة انعامة بينما كان كلا من جمال عبد الناسر وعبد الحكيم عاسر بالقرب 


تون اتباذات فكان أكثر مشيما عفاء اذ دخل إثخيا 


! بالواقعة حشر اذا نشلك الحركة نجه ني 


و سكو ورتير الالنقلة الثرية مح 


كلكورة مه وهداتعييت الثراء محم تجيب وزيرا كعربية : إلا أن طبهم جد دنا سافية + 


فر انلوقت الذى كان فيه لمدإخباط الجركة على صبرى يتوم بشر- الإمداف العامة الصركة 


3 باصسقارة الام مكية كان وقرقة تطزة لوتجوة للقي لان وك جيقر سي كاز سسا دده فى 


م انال باكتر كرؤوول اتثالم بلصال الكئازة 'البربحاتية: 


اتقنان ارالك نر و فب كتوم عكو هسب وايتاط اكد 


اتببتر للمسرى مسن 6ه - 1115 ( انبزء الأول ) 


المسكرى الأمريكى وابلاغة بنوايا الحركة وطلب منه أن يبلغ السفير الأمريكى والقائم بالاعمال 

البريطانى بأن الانقلاب مسانة بحتة » تخص المصريين وحدهم . وأن حياة وممتلكات 

الأجانب سوف تحترم , وطالما لن يتدخل الانجليز نسوف يعاملون معاملة الأجانب الآخرين . وحذر 

على صبرى مستر إيقانس بأنه إذا تدخل الانجليز فسوف يتحملون وحدهم مسئولية سفك الدماء ٠‏ 
خطة الضباط الأحرار بخلم الك لأحد ل 


وقد أسفرت تك الجهود عن تنيجة إيجابية هامة تمت فبما أشار به القانم بالأصال البريطاني 
على حكومث بغسرورة انتروى اذا ما طلب القدمر انتدغل , فلا عن ذلك فإن تخل السنير 
الأمريكى بنفوذه لدى السقارة البريطانية قد أدى الى إقتناع بأن الأمر ئيس. سوى مسآلة داخلية « 
تترجب تخل من الخارج ٠‏ 

وكان مذ انوانسع أن المك فاروق. كان يمئز أمالا على الجانب البريطاني الا أن اموقف الأخير 
كان بطبيعه الحال من عرامل شعور الملك بالاحباط بل إن الجانب البريطانى راح يبادر باظهار 
حسن النرايا فى مواجبة انحركة فأرسل التائم بنصال السنير رساله عاجله الى أحد اعنشاء 
السناره انبريطانيه بانقاهره طلب منه فيها أن يصطحب مهعه مساعد الملحرّ الحريى يقابلا محمد 
نجيب لكر يوضحا له وجهه النظر البريطانيه من أنها ترحب دائما بأى تحرك فى مصر يتوم خلى 
محاربه النساع وتحسين ممسترى المديشه للشهب المصرى كاتضل سلاح لمحاربه الشيوعيه . مه 
مردعاه الحصرل على اننسانات الكافيه بأن الجبثر سونف بحمر أرواه الأجاب وستكاتهم 

وعلر هذا النحر تحدد الوقن البريطانى فر مراجهة حركة النباط . وكانت الخطوه الثائيا هي 
تونيه إتجادات الباسه البريطانيه للملك . حتى يمكن تفرير حساباته دون أن يعقد الأماز علر 


انايد بريطاتر خامة وأن فاروة قر للسفير الامريكي . والذى كاز على إتمال دلثم به . أنه ما 


وثيقة رقم )١1١(‏ 


ابش للسمسرى مسن 16 - 1115 ( از الاير ) 


والحتيفا أن هذا انتحرك من جاتب اننسباط الأحرار كان مسلا من أممال المباره الباسبا 
انتى تحسب لهم فى بده جركتهم ساعد الى حد كبير على نجام للرحلة الأولى فليا . كنا ساعد 
على إخناء نراياهم اخقبله , وانمكس هذا بدوره حلى أوضاغ قرى انير السياسى. فى مصر عشيا 
هدم +1 يزليد ٠‏ قالقصير بدا عاجرا من مولجبه للوقف للجدين يتيك ٠‏ (05) 

وتببل الساعه انثامنه من سباح يوم 77 يولير ؟ 140 صدر أول بيان عن حركة انضباط 
الأحرار من خلال الإذاعه وقرأه محمد أنور الادات وكان منطوقه كما يلى :- . 

' اجتازت مصر فتره عصيبه فى تاريخها الأخير من الرشوه والناد وعنم إستترار الحكم . 


وقد كان كد ماقرالل ترا كيبرا عل الجيق وعتسيب لتر 


ره ما مِعَد هذه الحرب ققد تضائرت فيبا عوامل النساد وتامر نمَو أغتنا الْبِبَشن وتو 


مره إما جاهل أو خائن أرافاسد حتى تصبه مصر بلا جيش يحميبا . على ذلك فن نملا بتطهير 


٠‏ وتولى أمرنا فر داخل الجيش رجال تثر فى قدرتهم ونر خلتبم وئر وطنبلسم »رلا بد أن 
2 


مسين كديا متتل هنذا ,انشالد 


الإبتباج والترحيب ٠‏ 


أم' من رأينا إعتتائيم من رجال الجيش السابتين , فبثلاء دن بثانيم أذى وشئتر. سراحهم 


ني انونت المناسب . وأثلر أزكد للشمب العسرى أن الجيش البرم كه أمسيم بممل ننسانم انرطز 
انر شل انستيى مجردا دز أيه غاب ؛ واتتيز هذه النرمه فلكل من الشهب !#4 بسمه لأحد من 
أ اسل من هذا 


ال لس سس وجل اوح بروج سعط ا ووز 


الجيدن: براجبه هذا > متماردة من" لنبؤيدن + 


والله والى التوفيق 


الفا 


وثيقة رقم (١؟1)‏ 


انببتر المسرى من ؟ه - 1415 ( اسزء الآيل ) 


وكان هذا انييان يداع كل تصف ساعه ؛ بينما كانت انطائرات والمقاتلات تحمى سماء التائره 
والاسكندريه وبعض مدن الدلتا كما أخذت النبابات أماكنبا أمام المبانى الفامه ٠‏ وفى أشيانين 
انبامه بالغاصمه , ولم تكن هناك أى مقاومه ٠‏ بل على الفكس كان هناك ترحيب شهبى يهائل . 

وفى الساعه الثانيه حضر مصطنى صادق بك عم الملكة ناريمان - كوسيظ بين الملك وحركة 
انضباط الاحرار ٠‏ وأبلغ الضباط بأن الملك مستعد لإجابه جميع مطالب الجيشش ؛ كما أبلم اللراء 
محمد نجيب بمواققه املك على تشكيله لحكومه عسكريه . 

وقام اللواسحمد نجيب بإختيار على ماهر باشا لتشكيل الحكومة الجديده ٠‏ فوائقه من حيث 


إلكن بشرط أن يصدر التكنيكٌ من اللك . 


وكان اصلح سياسى مصرى فى ذلك الوقت لنقيام بهذا الدور وفذه المسنوليه ..لانا كان يعرف 


اناك منذا طفولتة +خزوى الذلى:تصببه .لق الشركنا ٠:‏ كما هلم كرئيتى لتديوان الللكن كردس 


وإتصل فريد زغتول بمحمد نجيب لمهرفه مطاب الجيش_ فابلغه ببذه امطاب وائثر تخصت ني 
الأعق :+ 
١‏ - تكنين على ماهر باشا بتشكيل الرزاره : 


© -اقيية اللزاة تحت توي أقاكا عتنا لات #تكدة 


7 - طرد محمد حسين وحامى حسيز بوكر من حاشيه الملك . 


رك انضاعه الثاني زائنستك اهلك عر قوق الستتاله.ودازء أنصد تعيب انفادى يه الل سن ين 


وأنك افر التفكم نر ننتن أنزقث كر الأمزامل المكالهدن'ماهة بتشكيل انزارء “فى طهر 


أنيرءارائز المك عر مطاب المركة كط حقابل لفك لو رخا عر الس 
)0 


ع اللراء نحمد نجيب أرل بياز بننه قار فيه ” ١‏ إخراني أبناء رادى 


نلك حلش أل 
١‏ برنر أن اتحدث البكم مه ها أتحمله فر هذه اللحظات من نويات جناء كا 


كدر تغصة ماب 


تخنر عبكم . فك خرمت على أن أخدالكم بنفسر لاقفض غثر انا بلشاز واخصومكم وخصوه 


نضا 


وثيقة رقم (؟1) 


أنبب مسرب من غة - 141 ( لنبزء الأيل ] 


انوطنيه من شانعات مغرضه ٠‏ لهذا أغلنا خنذ البيان الأول أغراض .حركتنا انتى باركتدوفا شن أدل 
نحظة نلك لأنكم لم تجدوا أنها غنما لشخس ولا كسبأ لدرد بل إتنا ننشد الاصلاح والتشفير لى 
انجيش ؤفى جميع مرائق البلاد ٠‏ وزفع لوا النستور - وانواقع أن أشد ما أسلت غليه أن بنش 
نرى ائنفوس الضميفه « يزالون ينشرؤن الشانفات لنفرضه من حركتنا إن خركتنا تجمد لأنبا 
يإسمكم ومن أجلكم ويإديكم وما يملأ قلوبنا بالايمان إنما هر غستفد من قلويكم . 

بنى وطنى 

إن كل شئ يسير على ها يرام ٠‏ وقد أعددنا لكل ثيئ مدته فإسمئنرا الى نجاح خركصا المباركه 
وب تصتوا الى الشائعات واتجهوا بقنويكم الى الله انعلى انقدير وسيروا خلفنا إلى الاسام . الى 
رفع الجيش ٠‏ وعزه البلاد . والله نسآن أن يسدد خطانا وأن يطهر تفوسنا . وإتتهز النرفه لاذكر 
نكم أن كل شئ يسير على ما يرام مره إخرى والسلام عليكم ووحمه اللا ويركاقه ٠‏ 

وفى يوم 54 يولير تم الإمراج من جميع النباط المقبوض علييم جديعها غدا 4؟ شخصا 


كانوامن ذرى الميول الشيوعيه . 


وأرسك الحركة بعض اندرعات وقطم المدفهيه انى الأسكتدريا تسهيدأ لدزل املك وتحركت 
سس 10 


القرات وممها انتانمتام أحمد شونى والبكباشر يوسن مديز والبكباشى حين الشانيى 
ل سل لل ليييح يي 
وابكباشي عبد النمم اميل ١‏ وكانت انغط تتخمن فى 
حسار تمسرى رأسر التون والنتزه بالدبابات وأن تقوم القرات البحرية بدررياك مستمره , 
0000 


وكذن الطيران و 


ونشلت جمب إتعسالات الملك ن والانجنيز : 
ولكنبم وعدوه بحمايته و حمايه أرواح عنكته إذا تظلب الأمر فلك . 

ونى يرم 59 يولي سائر الثراء محمد نجيب وعد من انفسباط الأحرار الر الأسكندريه تتتليذ 
مس عزل اللك , وتنجلت الفمليه الر يوم 5؟ يونير . وكانت هناك مشكلة أمام الشباط فى 
تدر معسير ال ماد هل سيحاكم أم يطل سراحه أم بلذر وحم جمال هبد الناصر المككذا برساك 


بعث بها الر الثراء محمد نجييب جاء نيدا :- 


افك لك :حلي اك 1 


نضا 


وثيقة رقم (١؟١١)‏ 


أنببش السسرى من ؟ه - 1115 ( لنبزء الال ) 


الوثيقة رقم (©) 
اعضاء مجلس قيادة الثورة 


بكبامى|] جمال عبد الناصر 
ل_واء] محيد تجيب 
]| عبد الحكيم عامر 
عبد المنفم عبد الرؤوت 
عبد اللطيف البغدادى 
كمال الدين حسين 


حمسن أيراكيم 


خاك محير الدين 
زكريا دمير الدين 
جطال مالم 


برنفا 
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وثيقة رقم )1١(‏ 


جمهورية مصر العربية 
وزارة الدفاع 


الجيش المصرى 
من شورة يوليو إلى شورة اليمن 
جسزء »١«‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وزارةالدفاع 
هيئةالبحوث العسكريهة 


الجيش المصرى 
من شورة يوليو ١ه‏ إلى ثورة اليمن ١١‏ 
الجسزء الأول 


وثيقة رقم (؟١١)‏ 


أولا: الجزء الأول : 

القسم الأول : الآثار العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
لحرب فلسطين 1548 

القسم الثانى : قيام ثورة 3 يوليو 

القسم الثالث : سير الأحداث حتى الجلاء البريطانى الأول ١905‏ 

القسم الرابع : من 'أزمة قناة السويس حتى بدء العدوان الثلاثى فى 
9 أكتوير 1١907‏ 

لقاكق: التكوء الال 


ثانيا : الجزء الثانى )١(‏ : 

القسم الخامس :,من العدوان الثلاثى على مصبر فى 9؟/ر. 1907/١‏ 
حال كذاء جاو القوات ال ائي اد قل الباةالى 
ااا 


ثالثا : الجزء الثانى (؟) : 

تابع القسم الخامس: وثائق القتسم الخامس 
من العدوان الثلاثى على صر فى 153/١ ١/795‏ 
وحتى تمام:جلاء:القؤات الاسزائيلية غن سنيناء فئ 
/ار/اه 1 


رابعا : الجزء الثالث : 

القسم السادس : تطور القوات المسلحة 

القسم السابع : تطور الأحداث حتى ثورة اليمن 
القسم الثامن :سين القآدة والنروس'اللستفادة 
وكائق الحؤذه القالة 

ملحق سير حوادث ١١‏ يوليه 


تكن الخراقة 


أدلفا 


ةاعم امه 


وثيقة رقم )١١(‏ 


تقديهالمركر 
يسعد مركز الدراسات الاستراتيجية 
للقوات المسلحة أن بواصل إصداراته 
الخاصة بموسوعة التاريخ الكستري 
المصرى التى اقترح المركز تأليفها وتم 
تصديق رئاسة الأركان على إصدارهاء 
فاط ع ا ا 
المسكرية المصرية وبدخون موسو 
التاريخ العسكرى المصرى فيا كه 
3 تم تصنرمفها كالادى.: 


نف 


وثيقة رقم )1١(‏ 


المجلد الأول : 

تمهيد عن دراسة التاريخ العسكرى المصرى بصفة عامة ويشتمل على : 

غناصن ومؤكرات القدرة: النااتقة: 

عن بارس الحداء كن مسر 

- دواسة نعافة لشكارك] اليكيالفية وا لأمنت اميد زألوسهااية والقربيةض دن 

4 ا أسباب :وا شكال بالصتواح» 
المجلد الثانى : 

ويتضمن دراسة التاريخ العسكرى المصرى من بداية العصر الفرعونى وحتى نهاية العصر الرومانى 
ويشتمل على عشرة كتب. 
المجلد الثالث : 

ويتضمن التاريخ العسكرى المصرى فى عهد الدولة الاسلامية (من الفتح العربى عام ١٠15م‏ إلى نهاية 
عصر الدولة المملوكية عام 106م): 
المجلد الرابع : 

ويتضمن التاريخ العسكرى المصرى فى العصر الحديث (من عصر محمد على عام 1605 م وحتى 
الآن) ويشتمل على أحد عشر كتابا وقد صدر من هذا المجلد كتاب الحملة الفرنسية على مصرء وكتاب 
الجيش المصرى فى عصر محمد على؛ وكتاب الجيش المصرى فى عصر خلفاء محمد على؛ وكتاب الجيش 
المصرى فى عصر توفيق؛ وكتاب الجيش المصرى فيما بين الحربين العالميتين» وكتاب الجيش المصرى فى 
حوب فلشطِينَ 158 .:وَهذا الكتاب (السابع):والذى يتثاول بالدراسة تاريخ الجيش المصرى منذ.قيام ثوزة 
يولك 6# قجس قور اليققة؟ وهو الكعاب السابع من موسوعة التازيع الفسكر. اللطبري والتىا 
صدر منها الكتب الست التى تم الإشارة إليها. وهى فترة ذات أهمية بالغة فى تاريخ مصر الحديث 
والمعاصر تمت فيها الثورة المصرية؛ وجلاء القوات البريطانية عن مصرء وتأميم قناة السويس؛ وتعرض 
مصر للعدوان الثلاثى عام 1157؛ وتطور الأحداث حتى ثورة اليمن 15717؛ ثم ما حدث من تطور فى القوات 
المسلحة المصرية؛ ثم ختم الكتاب بقسم عن تراجم أهم الشخصيات المؤثرة والتى ظهرت خلال هذه الفترة. 
المجلد الخامس : 

ووتسمن دروي الهتناد ين بتارب لامستكرى لسر على المستونات الختطفة: 

وإذ نسأل المولى عز وجل التوفيق وندعوه سبحانه وتعالى أن يكتب لمصر العزيزة كل المجد والفخار 
وأن يعيد لها مجدها السابق ولجيشها كل سؤدد وافتخار 


لواء أ.ح. / أنور محمد أحمد موسى جاويش 
هيدر مركز الدراسات الاستراتيجنة قم 


ولد 


وثيقة رقم )١1١(‏ 


المدرعات ودخلت القاهرة وتجمع الجنود بعرباتهم المدرعة فى شارع الخليفة المأمون الذى تقع فيه 
رئاسة الجيش ووحدات أخرى ولكن بسبب خيانة أحد الضباط عرف المسئولون من أمن القيادة خبرا 
بالحزكة فاستتعد وا اللمقاومة:» وَلِع:يكن:هناك'مَفْرَامَنَ الاستيئلاء:علي المقن جالقوة. قماتةاثنان.من) الجنودا 
وجرح اثنان آخران فى القاعدة الجوية بئلاظة (4 

وكان سن.الخركة,قداتسرب إلى علم الملك قبل موعدها بثلاث ساعات.عن طريق العقيد طيار صالع 
مجمود.صالح وهو شقيق الملازم أول حسن محمود صالح أحد ضباط المدفعية الذئ اشتركت وحدته فى 
الحركة؛ وكان الطيار المذكور محالا للاستيداع فسارع:بالاتضال بضباط الحرسن الملكى المثوب فى قصر 
القبة وأبلغه باعتزام قيام بعض الضباط بانقلاب وطلب منه سرعة إبلاغ الملك لتدارك الأمر. 

فى 'نفسن !القت قامت حْمَاعاتٌ الأمن التابعةالزكزيا.محيئ.الدين بالقبض .على اللواء احمد ظلعت قائذ 
البوليس:السياسى واللواء عبدالمنضف محمد نائب وزير. الداخلية واللواء محمد إمام رئيس قسمم البؤوليس 
السياسى. واللواء حسن حشمت قائد.القوات المدرعة, ولم يكن هناك لواء عامل واحد فى الجيش لم يتم 
القبض عليه. وللتاريخ تجمع الضباط الأحرار فى مقر القيادة بعد أن انضم اليهم اللواء محمد نجيبء» ومن 
الموؤكدَ أن البكباشى يوس ف ْصَدَيقهوا:ألذئ نهذ عمليّة الإقتكاموالتسيطرة على من القيّاذة العامة بينما. 
كان كلا:من جمال:عبدالناصن وَعبةَالحكيم غنامتر بالقرب من:القنادة أثناء الاستيئلاة عليها::أماء انون 
الستادات فكان أكثر متهم ذهاء إذ مكل ليلحها 'السلمولن وجها حن وشا جرع مفودلة ,وحن يضر بالواقفة 
حتى إذ[ فلك الحركة تجح فئ الخووج من هذا امازق. 

وقد حاول وزير الداخلية الفريق محمد حيدر ورئيس الوزراء ظلب تأجيل إذاعة البيان الأول للثورة مع 
وعلاتعيين اللواء محمد نجيب وزيرا للحزبية, إلا أن طلبهم لم يجد: أذنا صاغية. 

فى الوقة الذى. كان اقتيه: إحد ضبنب اط الطوكة بعلن تختيب رع يقوم شرح الأهد افا العامة الجزكة للحق 
بالسفارة الأمريكية كان يعرفه نظرا لوجود السفير الأمريكى جيفرسون كافرى ومساعدوه فى الإسكندرية 
مع الجكومة: وكذلك تم الاتصال بالمستر كرزويل القائم بأعمال السفارة البريطانية, لغياب مستر رالف 
ستيفتسئون كمنا كلف :على صبرئ بإيقاظ الكولوتيل دافيد ايانس مساعد الملحق:العسكرئ الأمريكى 
وإبلاغه بنوايا الحزكة وطلب منه أن يبلغ السفير الأمريكئ والقائم بالأعمال البريطانى بأن الانقلاب مسالة 
داخلية بحتة» تخص المصريين وحدهم؛ وأن حياة وممتلكات الأجانب سوف تحترم؛ وطالما لن يتدخل 
الانجليز فسوف يعاملون معاملة الأجانب الآخرين؛ وحذر على صبرى مستر إيفانس بأنه إذا تدخل الإنجلين 
فسوف:يتحملون وحدهم مسئولية سفك الدماء. ولم يتم تبليغ خطة الضباط الأحرار بخلع للك لأحد )3١(‏ 

وقد التحفزت :طلقا الجهؤدا عن :تتيتجة إيتجابية هامة تدلظن فيمااشسان به القائم بالأعتمال:البتويظافئ ,على 
ككوافحة بضدؤوزة1التروى) | ذالشنانطاب#الفتصلي العدحاج :مهتا فزع ذللة مانو ذل (السقي ل الأقريكى اتتقوذة 
لي الستقيارة/الببريطائية ف أن إلق لقتناج يان الأمى لسن شسبوى مفيالة:ذايخلية الا تمتتويجب تذخل من 
الشارج: 

وكان من الواضع أن الملك قازوق كان يغلق آمالا على الجانتةالبزيظاتق إلا أن الموقف الأخير كان 
بطبيعة الحال من غوامل شعور الملك بالإخباط بل إن الجانب البريطانى راح يبادر باظهار حسن التوايا فى 
مواجهة الحركة فأرسل القائم بأعمال السفير رسالة عاجلة إلى أحد أعضاء السفارة البريظانية بالقاهرة 
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طلب منه فيها أن يصطحب معه مساعد الملحق الحريى ويقايلا محمد نجيب لكى يوضحا له وجهة النظر 
البريطانية من أنها ترحب دائما بأى تحرك فى مصر يقوم على محارية الفساد وتحسين مستوى المعيشة 
للشحب الصضرى كافضعل سبلا لمخارية الشيؤعية “كلم مؤاعاة. الكنشوق بعلل القسناناك 'الكافقة باق الجيقل 
سوف يحمى أرواح الأجانب وممتلكاتهم. 

وعلى هذا النحو تحدد الموقف البريطانى فى مؤاجهة حركة الضباط: وكانت الخطوة التالية هى توضيح 
اتجاهات السياسة البريطانية للملك؛ حتى يمكن تقرير حساباته دون أن يعقد الأمانى على تأييد بريطانى 
خاصة وأن فاروق قرر للسفير الأمريكى. والذى كان على اتصال دائم به؛ انه ما من سبيل يحميه سوى 
التدخل الأجنبى: هما كان مان القاك] جأطبا ل السفيرة البرقطاتى “له الإننايا :للك سن طاول اليتحقيرو الالو نكا 
بأن بلاده ترى بأن الأمر لا يعدو سوى أن يكون مسأآلة داخلية وأن الحكومة البريطانية لا ترغب فى الزج 
بقواتها فى مثل تلك المسائل: ومن ثم فقد تراجع الأجانب عن تأييد الملك فى مواجهة حركة الضباط 
الأحرار 

أوالاششقمة أن :هةاالعيدوك منج ايل الشعنايل الأأكوا نكال حلتلااملى امال :الينازةاللسخاينسيق القها 
تدس له اقىوكوةالجركخي اسناطى إلرا! حا كوا علو ما المركالة الأول حنيا كما افيه فلل اخقان 
نواياهم المقبلة, وانعكس هذا بدوره على أوضاع قوى 0 السياسى فى مصر عشية يوم 7١‏ يوليو. 
فالقصر بدا عاجزا عن مواجهة الموقف الجديد بتحدياته. 

وقبيل التشاعة"الثامتة من صماج .يوم © يوليى 187 طقن ول :يخا عن سوك #الخناكاطةاالساران من 
خلال الإذاغة وقَرَاة مهمه انوا السناتاكا وكان متطوقه كما يلئيا 

الجتازت مدر فترة عَصَِيبَةٌ فق َيِه !الاخين كن الرشلوة والفنتان وعم باستتقرآنالشيكم: وهتكان 
لكل هذه العوامل تأثيراً كبيراً على الجيش وتسبب المرتشون المغرضون فى هزيمتنا فى حرب فلسطين. 

والناتطدره تكد هدم اتوك نهد أكون نيوا كؤريق] امعان وكانو1 تسو لي التكيدن أزتود نشد 
إما جاهل أو خائن أو فاسد حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها؛ على ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسناء وتولى 
أمرنا فى داخل الجيش رجال نثق فى قدرتهم وفى خلقهم وفى وطنيتهمء ولا بد أن مصر كلها ستتلقى هذا 
الخبر بالإبتهاج والترحيب. 

أما من رأينا إعتقالهم من رجال الجيش السابقين: فهؤلاء لن ينالهم أذى وسنطلق سراحهم فى الوقت 
الناعاللا واتدق الاك فطاع :[الصسو ران السيشن: اليو كله ]شيل نكنل الخنال الوطلح هع هيل الالشجول 
جردا عن.أية اقاية: أؤاندهن هذه القوضنة قناظلتٍبمنالشحب الاايشمع لأخد.من'الخونة بأن يلجا لأعضال 
التخريب أى العنفء لأن هذا ليس فى صالح مصر وأن أى عمل من هذا القبيل سوف يقابل بشدة لم يسبق 
لها مثيل» وسيلقى فاعله جزاء الخائن فى الحال» وسيقوم الجيش بواجبه هذا متعاونا مع البوليس. 

وإنى أطمئن اخواننا الأجانب على مصالحهم.. وأرواحهم.. وأموالهم.. ويعتبر الجيش نفسه مسئولا 
عنهم. 

والله ولى التوفيق 
توقيع لواء أ.ح./ محمد تجِيبٍ 
القائد العام للقوات المسلحة 
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وكان هذا البينان يذاع كل نصف سناعة. بينمنا كانت الطائزات والمقاتلات تحمئ سماءً القاهرة 
والاسكندرية وبيعض مدن الدلتا كما أخذت الدبابات آماكتها: أمام:المبانئ العاة::وفى الميادين الهامة 
بالعاصمة, ولم تكن هناك أى مقاومة: بل على العكس كان هناك ترحيب شعبى هائل. 

وفى الساعة الثانية حضر مصطفى صادق بك عم الملكة ثاريمان - كوسيط بين الملك وحركة الضبناظ 
الأخرار. وأبلغ الضباط بأن الملك مستعد لإجابة جميع مطالب الجيش. كما أبلغ اللواء محمد نجيب بموافقة 
الملك على تشكيله لحكومة عسكرية. 

وقام اللوّاء محمد نجِيب باختيار على مَافَرَ بباشا لتشكيل الحكومة الجذيداة فواققة من حَيْتَ' المببدا 
ولكن يشرط أن يصدن التكليف من :الملك. 

وكان أصلح سياسى مصرى فى ذلك الوقت للقيام بهذا الدور وهذه المسئولية؛ لأنه كان يعرف الملك منذ 
طفولته, ثم هى الذى نضبه على العرش. كما خدم كرئيس للديوان الملكى وكرئيس للوزراء قبل ذلك. 

واتصل فريد زغلول بمحمد نجيب لمعرفة مطالب الجيش فاأبلغه بهذه المطالب والتى تلخصت فى الآثى : 

تيف على ماهر اشنا بتشكيل الوزارة 

؟ - تعيين اللواء محمد نجيب قائداً عام للقوات المسلحة. 

- طرد محمد حسين وحلمى حسين وأنطوان بوللى من حاشية الملك 

وفى الساعة:الكاكية والنصنف اعلن عن قيول استقالة وزّازة: امن جيب الهلالى بعد أقل م نأيوم واحد 
فى الحكم, فى نفس الوقت صدر الأمر من الملك لغلى ماهر بتشكيل الوزارة. وفى ظهر ذلك اليوم وافق الملك 
على طالب الحركة يُّعِدَمقالة لعلى ماهر باشا يْقصرا النتزة. 

: لم 5 

رفن معنا ء تفار اليو اقاع الاواء معي كحي الل يبان بتقجله فال انين 1 إخواكى أبناءوانى الثيل 
لشدة ما يسرنى أن أتحدث إليكم مع ما أتحمله فى هذه اللحظات من مسئوليات جسام لا تخفى عليكم: فقد 
حرصت على أن أحدثكم بنفسى لأقضى على ما ينشره خصومكم وخصوم الوطنية من شائعات مغرضة: 
لهذا أعلنا منذ البيان الأول أغراض حركتنا التى باركتموها من أول لحظة ذلك لأنكم لم تجدوا أنها غنما 
لشخص ولا كسبأ لفرد بل إننا ننشد الإصلاح والتطهير فى الجيش وفى جميع مرافق البلاد ورفع لواء 
الدستور - والواقع أن أشد ما أسفت عليه أن بعض ذوى النفوس الضعيفة لا يزالون ينشزون الشائعات 
المغرضة عن حركتنا إن حركتنا نجحت لأنها بإسمكم ومن أجلكم وبهديكم وما يملأ قلوبنا بالإيمان إنما هو 
مستمد من قلوبكم 

بنى وطنى .. 

إن كل شىء يسبير على ما يرام: وقد أعددنا لكل شىء غدته فاطمئنوا إلى جاح حركتنا المباركة ولا 
تنصتوا إلى الشائعات واتجهوا بقلويكم إلى الله العلىَ القدير وسيروا خلفنا إلى الأمام. إلى رفعة الجيش. 
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وعزة البلادء والله نسأل أن يسدد خطانا وأن يطهر نفوسناء وأنتهز الفرصة لأذكر لكم أن كل شىء يسير 
على ما يرام مرة أخرى والسلام عليكم ؤرحمة الله ويركاته. 


وفى يوم 54 يوليو تم الإفراج عن جَميعْ الضباط اللقبوض عليهم جميعا عدا 5؟ شخصا كانوا من ذوى 
الميول الشيوعية. 


وأرستلت الحركة بعض المدرعات وقطع المدفعية إلى الإسكندرية تمهيداً لعزل الملك وتحركت القوات 
ومعها القاتمقام أحمد شوقي والبكياشي يوسف صديق واليكياقنى حسان القتاففة لتك ميا ها 
اف ركانة الخطة تحجر فى 

خصان قصترى راس ,الحن والمنجزه بالديايات وان:تقوم |القؤات؟!النحريةيةوآيات كبيكيتره وكذلك 
الطيران والمشاه. 

وفقلتالجمايحٌ إخصالآت' الهم الفطريكدين اوالإنجلؤن للكمايتة أو#العكاذل'المعزئ للكمايته ولكتهم 
وُعدَزة يكمَايته'يُحَماية ازواخعائلتة إذا'تَطلبٌ الآم“ذلك 

وفى يوم 5" يولية سافر اللواء محمد نجيب وعدد من الضباط الأحرار إلى الإسكندرية لتنفيذ مهمة 
عل اللك, وتاجلت العملية إلى .يوم؟ يوليو. وكاتة'فناك مشكطة امام الضنباط فى تقزير مضبين الملك هلأ 
سيتجاكة ام يطلق سراجة آم ينقى وح جتما ركهلا انظ اشع فيساي كس ع يال" (اللوا ممما 


يفف 
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مطابع الأهرام التجارية - قليوب - مصر 


ماهى حقيقة علاقات يوسف صديق قبل الثورة بالوفد والاخوان والشيوعيين؟ 
لماذا تخطود فى الترقية وهو يقاتل فى فلسطين رغم الاشادة الرسميةبه؟ 
اذا فكرفى :110 فى التحرك بشواته من منقباد لاختلال رئاسة الجيش* كيف انضم للضباط الأحرار ومتى 
التقى بعبد الناصر؟ من المسنول عن الخطاًفى تجديد ساعة الصشروالذى أدى لنجاح الثورة؟لماذا قال صديق: 
, خطلة الضباط الأحرار لم تنهك. ولو كانت نفدت لششات الثورة. ولكن ما نقذ خطة أخرى وضعها الله سبحانه 
وتعالى وأناظ بى تنفيذها ,5. ماذا تباينت روايات عبد الناصرعما حدث ليلة الثورة؟ 
ما الأسباب الثمائية الحقيقية للخلا ف مع عبد الناصر؟ اذا كلف عبد الناصرتلميذ يوسف صديق باعتقال 
أستاذد؟ اذا اتهمت زوجته بتدبيرانقلاب واعتقلت؟ 
اذا تم نفى يوسف صديق وكيف تم تهريبه للقاهرة؟ كيف تطورت العلاقات مع عبد الناصرفى النهاية؟ 
على هدد الأسئلة وكثيرغيرها تجيب السيدة علية توفيق زوجة يوسف صديق التى شاركت فى التنظيمات 
السردة قبل الثورة. وقامت بدورفى مساعدة تنظيم الضباط الأحرار. وتعرضت لفضب عبد الناصرلتمسكها 
برايها المستقل. 

الناشر 


٠‏ الإقنه. 
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